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على سبيل التقديم 


وتمضى قافلة «مكتبة الأسرة» طموحة منتصرة كل عام 
وها هى تصدر لعأمها السادس على التوالى برعاية كريمة 
من السيدة سوزان ميارك تحمل دائمًا كل ما يثرى الفكر 
والوجدان ... عام جديد ودورة جديدة واستمرار لإصدار 
روائع اعمال المعرفة الإنسانية العريية والعالمية فى تسع 
مسلاسل فكرية وعلمية وإبداعية ودينية ومكتبة خاصة 
بالشباب ‏ تطبع فى ملايين النسخ أثتى يتلقفها شباينا 
صباح كل يوم .. ومشروع جيل تقوده السيدة المظيسة 
سوزان مبارك ألتى تعمل ليل تهار من أجل مصر الأجمل 
والأروع والأعظم. 


د. سمير سرحان 


محمد على فى معبار التاريخ 


©© لا خلاف بین المؤرهين على أن صر الحديثة ولدت مع مطلع 
القرن التاسع عشرء ولكنهم يختلفون حول مسببات هذه الولادة.. 
بعضهم يعزوها إلى الحملة ألفرنسية ألتى جاءت عام ۱۷۹۸ ررحات فى 
عام ۸١‏ م. وحجتهم فى ذلك أن الحملة أيقظت مصر من سباتهاء 
وختمت على مرحلة طويلة من التدهور والتخاف والجمود: رأنها 
غرست فى مصر بذور النهضة التى ازدهرت فيما بعد ووضعت البلاد 
على أعتاب العصر الحديث. 
وهذا القول فيه نظر.. ذلك أن مدة إقامة الحملة قى سصر لم 
ندجاوز ثلاث سنوات ويضع شهور؛ وهی فترة قصيرة لاتكفى لبنام 
نهضة أر حتى إرساء قواعد الحداثة فى مجتمع شرقى يخضع لمؤثرات 
تقلبدية قويةء ثم إن مداخ التوتر الذى ساد أيام الحملة لم يمكنها من 
زرع أقكارها الحضاريةء فالمؤثرات الحضارية لاتبدأ عملها إلا بعد أن 
تكف الحروب وثهدأ المعاركء وهو سا لم يحدث للغرئسيينء فمدذ وطآت 
أقدامهم أرب بض مصرء لاقوا مقاومة عديفة شملت العاصمة وأمتدث إلى 
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الدلتا والصعيدء الأمر الذي جعل بقاء القرنسيين فى مصر عذابا مقيما 
لم يحتملىء » فرحلو! إلى بلادهم تاركين فى تفوس الممسريين أسوأ 
الذكريات. 

إلا أن هذا الدقويم لأثر الحملة الفرنسية:؛ لايمدعتا من الاعتراق 
بالإنجاز الشقاقی الذى تحقق على أيدى الفرنسيين فى أمرين هامين: 
أرلهما تأليف tas‏ (وصف مصر) الذى وضع فيه علماء الحملة 
خلاصة بحوثهم عن كافة الأرضاع فى مصرء فكان هذا الكتاب- 
ولايزال . نقطة البداية لكل من يتصدى للكتاية عن مصر فى تاريخها 
الوسيط والحديث؛ وهو مايراه عميد مؤرغي مصر الحديثة محمد شفيق 
غريالء ومادعاه للقول بأن هذا المؤلف العظيم يظل مرجعا هاما يما 
يحتويه من معلومات ويحرث؛ برغم أن الكشوف الأثرية والبحوث 
day stl‏ قد غيرت أو عدلت مما كتبه علماء الحملة. 

tal‏ الأثر الثقاقى الثانى للحملة الفرنسية فهو فك أسرار اللغة المصرية 
القديمة بعد اكتشاف حجر رشيدء مما أتاح للعالم كله أن يعرف تاريخ 
مصر منذ عصرها الفرعونى بعد أن كان لغزا مخلقا على المسريين 
أنفسهمء ويقضل هذا الجهد الذى بذله «شمبليون؛ أنجلت أمام العلماء 
والياحكين فى الجامعات الأوربية معالم التاريخ المصرى» وعرف العالم 
موقع الريادة للحضارة المصرية الذى تمكل حجر الأساس فى البتاء 
الحعضارى العالمى . 

باستداء هذين العملين الجليلين» لم تخلف الحمئة الفرنسية أثرا كبيرا 
.من الحياة المصرية سواء شي المجال الثقافي أو السياسى أو الأجدماعي» 


A 


To: www.al-mostafa.com 


فالمطبعة العربية إلتى جاء بها .برتأيرث»: لطيع متشوراته وصحفه عاد 
بها ace glue‏ مخلفات الجيش ولم تعرف مصر المطبعة إلا فى سدة 
م , وهى المطبعة «الأميرية؛ التى جلبها محمد على لطبع الوقائع 
المصرية؛ Lely‏ «الدرارين؛ ألتى اصطنعها بونابرت بقصد تغيير شكل 
العلافة يبن السلطة الفرنسية الحاكمة ء وإلشعب» فان المسريين لم يتقبلوا 
هذا الدواء الأفرنجى من حاكم أجنبى لايمكن أن يضمر لهم المصلحة؛ 
برغم الشعارات الزائفة عن كونه مسلما يحب الإسلام والمسلمين. 

ولو دققدا فى طلبيعة السئوات الأربع ألتى تلت الحملة الغرثسية؛ لن 
نجد آثرا واحداً يدل على تغلغل الأفكار آلأوريية بين المصريين؛ ون 
نسمع عن فولدير أوروسو أو موليير أونظم الإنتخابات والعقد 
الإجتماعى وإرادة الأمة ( ...) إلا بعد أن يعود الشيخ رفاعة الطهطارى 
من رلته الميمونة إلى بأريس فى عام 1879م أى بعد ثلاثين Che‏ 
بالتمام والكسال من رحيل الحملةء وكأنٌ لم تكن السئرات ألتى عاشها 
الفرئسيون في مصرء سوى سحابة صيف.. أنقشعث... وعأدت مصر 
بعدها مسوها للضوضى والصراع بين pill‏ الغارية: العشمانية 
والمملوكية.. ركلاهما يسعى لاستعادة نفوذه» ثم دخلت انجاترا حلبة 
الصراع لدحل محل فرنساء وقام المماليك yt‏ العملاء لدمهيد الملريق 
أمام الإنجليز لاحتلال سصر انتقاما من الفرنسيين» ولكن الوطنية 
المصرية الوليدة نهضت لتتحمل مسئوليتها الجديدة» وتتصدى لحملة 
«فريزره فى سلة ۱۸۰۷ء وتلقن الإنجليز فى رشيد والحماد درسا قاسيا لم 
[pals‏ من لسعته حتى تحقق لهم احتلال مصر فى عام ۱۸۸۲ بطلب 
رسمى من الحدبو ALAN‏ «ترفيق». 


ظهور العنصر الوطنى المصرى 

© © ونعود إلى فترة تواجد الحملة الفرنسية» لتعدرف بفضلها ‏ دون 
أن نقصد. فى ولادة هذا العدصر الجديد الذى ظهر على الساحصة 
ألمصرية ليئافس بقية العنأصر المتصارعة ألتى كانت تحتكر التحكم فى 
مصير البلاد. وأعنى به العنصر:الوطتى المصرى؛ الذى برز خلال 
المقاومة الباسلة التى قام بها المسريون ضد الفرنسيين» وهو علصر لم 
يكن له وجرد قبل هذا القاريخ؛ ولكنه ولد بعد أن شعر الممسريون 
بالفجيعة فى النظام العثمائى والمملوكى واتضح لهم عجزه الفاضح عن 
الدفاع عن البلاد رهى تراجه أحتلالا عسكريا أجنبيا.. رتوالت هزاقم 
الجيش المماوكى رهريت فلوله إلى الصعيد وعلى رأسهم «كداب الزفة 
مراد بك الذى کان يقسم برأس أجداده أنه سيسحق الفرنسيين كما يكسر 
حبات الفستقء وأما شريكة فى الحكم ‏ إبراهيم بك فقد جمع غلماته 
ومماليكه وجواريه؛ ومعهم الوإلى العذمانى» وأطلق ساقيه gull‏ نحو 
سوريا.. وتركوا الشعب المصرى ‏ وحده - يواجه مصيره يتفسه ‏ وأثبت 
المصريون أنهم رجال قادرون على التصدى لاعسكرية الفرنسية رغم 
فاوق التسليح cig nally‏ شعر المصريون ‏ لأول مرة منذ قرون - أنهم 
يدافعون عن دوطن؛ يتعرض للاحتلال من جانب دولة أرريية شاشمة.. 
وآئت الزعامة الشعبية إلى مشايخ الأزهر وعلى رأسهم «عمر مكرم .. 
واندلعت ثورة القاهرة ceo Stl‏ قي أكتوبر ۱۷۹۸ وسقط ita‏ الجيش 
الفرئسى تحت وابل الطوب وألشوم وغطيان الحلل ورصاص البنادق 
المتواضعة وكاتت هى كل أسلحة أهل القاهرة.. وأوشكت الدورة أن 
تطبق على الحملة كثهاء لولا المدافع ألتى نصبها نابليون على تلال 
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المقطم لتدك البيوت والأزهر الذى تحصن الناس بداخله؛ فأصر بو 
خيالته بافتحام المسجد وقتل من فيه» واستباحة حرمته.. وتمزيق 
مصاحفه وكتبه.. وجعلوا من المحراب مريطا للخيرل ومرحاضا 
يتبولون فيه (1) 

ه أين كان الأمراء المماليك فى هذه الأيام العصيبة؟ 

» وأين کان السلطان العثمانی الذى زعم أنه حامى حمى المسلمين؟ 

كلهم الدزموا الممت.. ومن خلال هذا المسمث cual,‏ الرطدية 
المصرية بطريقة تلقائية؛ ودون ترقيب أو تنظيم أو توجيه.. نعم.. كان 
شيوخ الأزهر يحركون أهل القاهرة.. ولكن.. من الذى كان يحرك al‏ 
الريف والصعيد فى المدن والقرى والنجوع والكفور؟؟ رمن الذى كان 
ينظم هذه الجموع فتخرج من قراما لتدقض على جحافل الفرنسيين فى 
كل مكان یتواجدون فيه.. وفى كل طريق يمرون به؟؟ 

© © الجواب: لا أحد.. رإنما هو الحس القرمى المكبرت والجريح. 
أنطلق من عقاله ليدفع بالمصريين إلى ميادين التضحية والشرف 
والجسارة دون انتظار لنعليمات أو توجيهات من sal‏ رتدفق الشعور 
بالمسكولية كالشلال يكتسح فى طريقة حاجز الخوف وحسابات القرى» 
وكان ساحدث قى تلك الأيام المجيدة ثورة وطنية جارفة؛ ply‏ تكن 
edo yar‏ قام بها المسلمون «المتزمتون؛ فى القاهرة احتجاجا على تبذل 
الفرنسيين وخروج نسائهم متبرجات» كما يقول الدكتور حسين فوزي 
فى «السندياد )11( وإذا كان الأمر كما يقرلء فهل كان هناك فرنسيون 
عایشرن وفرنسيات متبرجات فى للقرى والفجرع؟ أم أنها كانت ثورة 
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عارمة اجتاحت كل المصريين احخجاجا على إنتهاك حرمة بلادهم 
)11( ولس أدل على ذلك من تنامى الشعور WML‏ بالنفس حتى بعد 
رحيل الحملةء فقد أشتد تيار الوطنية المصرية حتى فرض نفسه شلى 
الأحداث all‏ شهدتها البلاد طرال السدوات الأريع الدالية: وعندما 
حاولت العتاصر الغارية أن تستعيد نغوذها وجدث العنصر المصرى 
مأثلاء ليؤكد حقه فى اختيار الحاكم وبيتما عملية الاختيار فى مخاصضها 
الأخير؛ إذا بالمركة الرطنية تقع فى إبهام تاريخى عتدما صعد الزعيم 
عمر مكرم إلى القلعة يوم ٠۴‏ مايو ۱۸١١‏ تيضع مقاليد الحكم على 
طبق من فضة ويقدمه هدية ثميدة إلى الضابط الألبانى الأصل» 
العشمائلى أثهرية محمد على . الذي جاء cyte‏ المراكب العثمانية لحمل 
جدود الحملة الفرنسية إلى بلادهم» وتقبل محمد على الهدية بعد أن 
أقسم على النصحف بأن لايقطع Lead‏ دون مشووة العلماءء ولايرتكب 
شيئا من المظالم» ولايفرض ضريبة فيها إجحاف على المصريين (1]) 
أستبعاد الزعامة المصرية 

© » لماذا فعل عمر مكرم هذه القعلة المحيرة؟ ولماذا أحجعت 
الحركة الوطدية الوليدة عن تنصيب عمر مكرم نفسهء GIS,‏ يدمتع بكل 
موهلات المدسب الرفيع من حيث الشقافة والعلم والجدارة والنسب 
الشريف؟ 

© هذه إشكالية تاريخية تعددت فيها التفاسير.. 

فمن قاكل أن تقاليد العصر العثمائى لم تكن لتسمح لأى عنصر. 
حارج الدائرة العخمآئلية ‏ بتولى متصب الرلاية .. كانت ALAM‏ قى 
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ذروة نزعتها الطورانية؛ توى قصر المناصب الرفيعة على الترك ومن 
يلوذ بهم من العناصر السلافية واليلفارية والببوسنية والمقدونيسة 
والمورالية.. Lal‏ العلصر العريى والمصرى» فمحال أن يشغل منصيا 
قياديا (Ht)‏ 

وبعض الباحفين يلقون باللائمة على مشايخ الأزهر الذين كانت 
تتحكم فيهم عقدة الغيرة والحقد على الزعيم عمر مكرم؛ قلم يرتفعرا إلى 
المستوى الخلقى القويم فيختاروه حاكم) على مصر.. وكان +عمرء لفسه 
يعرف هذه المشاعر الدفيدة؛ ودفعته فضيلة إنكار الذات إلى الامتتاع 
عن طلب الولاية» حتى يكون جهاده خالصا لوجه الله والوطن. 

ومن قائل أن المصريين أنفسهم.. تحث تأثير ولعهم بالأجنبى 
وكراهة ابن الباد ‏ لم يدحمسوا لتنصيب عمر مكرم؛ رأن هذا المرضس 
العصتال القديم قد استحكم فى أخلاقهم؛ رأضعف ثقتهم فى أنفسهم, وم 
يتصوروا أن يحكمهم إلا مسكبد يددمى إلى جدس الدرك؛ رلو كان 
يتصف بالعنف والفظاظة )11( 

وأثبدت الحوادث فيما can‏ أن معظم هذه التفسيرات كان صحيعا.. 
فبعد توية محمد على» واتفراده بالحكم» رنكوصه عن العهود والمواثيق 
التی أقسم على احترامها (...) كان عليه أن يزيم عمرمكرم ثم ينفيه 
إلى دمياط وطنطاء تنفيذا تتعليمات «مكيافيللى: التى تدصح الأمير بأن 
يطيح يكل الذين ساعدوه على الوصول إلى الحكم (!!) ووجد محمد 
على تشجيعا وتأبيداً ‏ بل تمريضا ‏ من مشايخ الأزهر الخلاص من 
عمر op Se‏ مقابل إنعامات رخيصة أغدقها عليهم» ثم استردها منهم 
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يعد أن استخدمهم فى التآمر على زعيمهمء وعندما ذهبوا إليه محتجين 
على إلغاء امتيازاتهم لم يجدرا منه سوى أقذع العبارات.. رهى نديجة 
طبيعية امن يبيع نفسه.. ثم يعجز عن استردادها مرة أخرى بعد أن 
تكون الدفس قد تلوثت وفسدت (1!). 

وعندما تبحث فى تاريخ الجبرتى عن سر إبعاد الزعيم عمر مكرم 
عن الحكم؛ agi‏ جوابا واضحاء رغم al‏ كان شاهد عيان على العصر 
ads‏ وإنما تجد ارتياحا ate‏ الجبرتى لابعاد الزعيم عن الحياة السياسية 
كلها بعد انقلاب محمد على عليه» ولأن الجبرتى كان يتقم على محمد 
على إلغاء الامتيازات ألتى كان الجيركي يتمتع بيعضهاء فقد اتسحيت 
هذه النقمة على الزعيم عمر مكرم لأته؛ فى رأيه» سبب اليلوى التى 
جاءت بهذا الجندى الألبانى إلى قمة الحكم» فلما رقع عمر مكرم فى 
«Mill‏ شمت فيه الجبرتى» لأن من أعان ظالما سلطة الله عليه» وأن 
آلذى وقع له بعض مايستحقه ولايظلم ريك أحداء(!) . 

Lud,‏ الآن يصدد تقويم نظام وطريقة الحكم التى نهجها محمد على 
بعد أن أصيح Lilly‏ مستيداء وحاكما فرداء فسوف يأتى ذلك فى حينهء» 
ولكدنا بصدد المراحل الأولى التى مهدت له الوثوب إلى الحكم بإرادة 
مصرية خالصة:؛ ونعنى يها مرحلة اتبذاق الحس القومى المصرى» 
فكان محمد على أول من قطف ثمار هذا cual‏ الجديدء وفى ذلك قول 
المؤرخ عبد الرحمن الرافعى فى تأريخه للحركة القومية: أن محمد 
على هر أول من اسقعان بالعامل القرمى الذى طهر على مسرح 
الأحداث السياسيةء وأنه من هذه الناحية: ثمرة من شرات الحركة 
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القرمية» ودور من أدوارها التاريخيةء اقدرن ظهرره بظهور العامل 
القومى » وكانت ولايته نتيجة أختيار وكلاء الشعب» رمداداتهم به واليا 
مختار! على مصرء ولقد برهن بعد أن تولى الحكم على أنه أكير 28s‏ 
فى صرح القومية المصرية. 
المصالح العليا للبلاد 

» ه هذا رأى مؤرخ له وزنه وجهده الدائب فى رصد تطرر الحركة 
القومية المصرية. وهو صمريح فى تقويمه لمحمد على واعتباره ثمرة 
من ثمرات القومية المصريةء رغم أنه لايمت إلى المصرية بأية صلة: 
والرافعى قى ذلك ينهج نهج المؤرخين المصسويين فى العمسور 
الاسلامية الذين لم يكن يهمهم جنس الجالس على عرش البلا ولا 
الوسيلة التى دفعت يه إلى الحكم؛ Lally‏ كانوا يتوقضون عند أعماله: 
فيحكمون له أو عليه كما يجرى الراقعى فى سجرى المؤرخين 
التقليديين عند النظر إلى المصالح العليا للبلاد» والمكانة العظيمة التى 
تصققت امصر فى عهد محمد على» وعتدئذ لايسع الرافعى إلا أن 
يعترف gh‏ عصر محمد على يمثل صفحة مجيدة من صحائف 
AS pall‏ القومية» ففيه نشأت الدولة المصرية الحديكة؛ وفيه تحمقق 
الاستقلال القومى» وشيدت الدعائم الكفيلة بالقيام به» فيه تأمس الجيش 
المصرى» والأسطول المصرىء ABLE,‏ المصرية؛ وفيه وضعت أسس 
النهضة العلمية والاقتصادية للبلاد.. فهر عصر استقلال وحضارة 
عمران .. 


هذا هو محمد على البقاء العظيم فى رأى الرافمىء قماذا عن محمد 
على «آخر stall‏ العظام وأول الفراعئة الجدد كما وصفه جمال 
حمدان؟ وألذى أنى به مزيج من الثررة الشعبية والانقلاب العسكرى؛ 
وجاء هو بنظام سياسي وإقتصادى واجتماعي هو مزيج من الفرعونية 
والمملوكية ليصبح بالتالى نسخة جديدة من الطغيان الشرقي» وعلما 
Laan‏ على الأتوقرإطية المطلقة؟ وكما وضع الفراعنة نظام الرى 
الحوضى بجهد الفلاحينء اصطنع محمد على نظام الرى الدائم بعرق 
الملايين على مدار السدين فى شق الدرع وتطهيرها رتعميقها وبداء 
الجسور والقداطر ومواجهة الفياضانات العالية واستصلاح البرارى )+( 
كل ذلك بالسخرة غالباء وتحت الكرياج وإلفلكة Lathe‏ (!!) وكما كان 
فرعون مالك الأرضء أعان محمد على نفسه المالك الوحيد فصادر 
ملكية الفلاح وغير الفلاح» تاركا له حق الانتقاع وحسب ‏ هذا بعد أن 
ألغى نظام الالتزام؛ وإسترد للدولة أراضي الأوقاف وإقطاعيات المشايخ 
العلماء والأمراء المصاليك .. ثم لم يليث أن فرض-نظام الأحتكار على 
الأنتاج الزراعى+ رغم إرادة ومعارضة الفلاج وهرية.. ثم فرضه على 
التجارة الداخلية والصتاعة المحلية» جميعا.. وبذلك تحول «المحتكر 
الأول: إلى صورة كالحة من رأسمالية الدرلة .. لقد تمولت الملكية إلى 
الملكية .. وخلق محمد على لأول مرة فى ثاريخ مصر إقطاعا فعليا 
حقيقيا.. بعد أن كان نظريا.. وبدأ عصر جديد تماما فى تاريخ الملكية 
الزراعية فى ممسوء وتمت دصوى إصلاح الأراضى البور: أقطع 
الأيعديات والشفالك والوسايا والعزب لأفراد أسرته وعملائه رعماله 
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وأتباعه وشيوخ ll‏ وذلك على نطاق ضخم أرسى نواة الأقطاع 


الحديث .. 
مقاييس عصرنا 
« » صررتان متداقستان.. كلاهما يقع على طرف يبعد عن الآخر 
بعد المشرقين.. 


فى الأولى يطل علينا محمد على فى صورة المصاح والمدقذ lilly‏ 
العظيم .. وفى All‏ يبدر جبار| طاغية غليظ الفزادء يتحكم فى مصير 
البلاد كما يتحكم المالك فى ملكه .. رئيس من شأن هذا الكناقض أن 
يزعجنا.. أويضعنا قى حيرة الباحث الذى ينشد الحقيقة المطلقة: أو 
القارئ المدعجل الذى يريد أن يختصر الطريق ويجد أمامه حكما نهائيا 
على الرجل غير قابل للنقض: إما أبيض أو أُسود.. فيطمكن وجدانه» 
ويضع حيقيات الحكم فى أعماق ذاكرته حين يسدعرض تاريخ 
العظماء .. رمحمد على أحدهم بدرن شك .. رمن شأن عظماء التاريخ أن 
تختلف حولهم الأقوال على مر العصرر.. ألم يختاف اتناس حول 
هارون الرشید فقال بعضهم أنه كان رجل لهو وعبث ونساء ومجون؟.. 
حتى أطلقوا اسمه على الحانات وعلب الليل لاجتذاب السكارى 
والماجدين.. وقال آخرون: بل كان تقيا نقيا يحج عاما ويغزو عاماء 
ويصلى فى الليل مالة ركعة.. و.. ألم يختلف الداس حول جدة الخليفة 
المقصور؟ فقال قائلون أنه كان سفاكا للدماء؛ لايتورع عن قتل أصحاب 
الفضل إذا اشتم منهم رائحة الفآمر على سلطان الدولة .. ألم يقكل 
المدصور أبا ples‏ الخرأسائى الذى يرجع إليه الفضل فى إقامة ملك 
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العباسيين على سدان رمحه..؟ وهو الذى قضى على دولة الأموبين 
بماكان يتمقع به من شجاعة وحسن تديير.. ألم يقتل المدصرر الأديب 
العظيم عبد الله بن المقغع قتله شنعاء فكانوا يقطعون أوصاله ‏ وهر حى 
- وياقون بها فى التار» وهو ينظر إليها ودخان الشواء يخنق صدره حتى 
لفظ أنقاسه.. وقال آخرون: بل كان المدصور رجل درلة من الطراز 
الآرل» وهو الذى وطد أركان الدرلة بالحزم والعزم والضبط والريط.. 
ولولاه لذهيث الدولة فى مهب الريج» وعصفت بها مؤامرات الأعداء 
والخارجين.. وأنه كان عالما وفقيها يجالس مالك وأبى حديفة وأبى 
يوسف » ويجادلهم جدال العام (ty‏ 

والأمكلة كثيرة حول اخثلاف الناس فى تقويم العظمة؛ وكلهم ينظر 
إلى الشخصية الداريخية من الزاوية all‏ ترافق منهجه وتفكيره .. 
wh ki‏ الفكر pall‏ يرفضرن التضحية بالميادئ والقيم وحرية الفرد 
بحجة الحفاظ على أمن الدولة: وعلى النقيض منهم يرى دعاة القومية 
أن بداة الدولة لايلامون إا صصادرو! الصرية الفردية من أجل توطيد 
أركان الدولة؛ فمداعة الدولة مقدمة على حرية الفرد. 

© © وسواء صحت نظرية هولاء أو أولنك.. فان اثعدالة فى تقريم 
ألعظماء تقتضيدا أن نحكم عليهم يمقاييس عصرهمء رئيس بمفاييس 
عصرناء وأن نفهم الظروف التى عاشوا فيهاء وهى بلاشك تختاف شكلا 
ومضمونا عن ظروف عصرنا.. وكل هذا يتطلب أن نددقل بعقولنا إلى 
العصر إلذى كأنت فيه مصر قبيل ظهور محمد علي لنحدد مقدار 
المكسب أو الخسارة من خلال المقارنة بين مصر القرن الفامن عشرء 
ومعصر قى القرن التاسع عشر. 
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مصر قبل محمد على 


لكى تضع محمد على فى إطاره الحقيقي» ونقوم مكانئه قى 
منظومة التاريخ المصرى؛ فإن علينا أن lg‏ بإطلالة على أرضاع 
مصر فى القرن التامن عشر وهر القرن السابق على ولادة التهضسة 
المصرية الحديكة .. كيف كانت تحكم مصر؟ وماذا عن مستوى التعليم 
والثقافة وإلعادات والققاليد السائدة.. ماذا كان نصيب المصريين فى 
روات بلدهم.. من واجبدا أن نسدجلى هذه الحقائق حتى يتبدى انا 
الفارق بين حالة مصر فى قرنين متتالين.. ومن خلال المقارنة يتضح 
لنا دور محمد على فى بعث مصر من وهدتهاء وجعلها قاعدة لدولة 
عظمى تحمل وسالة المدئيةء وتستأنف رسالتها المضارية؛ بعد أن 
كانت فريسة يتكالب عليها الأرغاد من مطاريد العفمانية؛ ركلول 
السماوكية الغارية ‏ ويتحكمون فى مصيرها وأموالها ومقدراتها ويزرعون 
فيها بذور الجهالة والفساد والخرافات والخزعبلات» لقد نضب معينها 
العلمى والثقافى والحضارىء حتى إذا نزلها أحد أثولاة الأتراك؛ يحدوه 
الأمل في مجالسة علماءها والاغتراف من علومهاء لم يجد مايشقى 


غليله» فقال قولته الأسيفة: «المسمرع bate‏ فى الديار الرومية - يعلى 
التركية ‏ أن مصر متبع العلوم والفضائل ركنت فى غاية الشوق إلى 
المجئ إليهاء قلما جئتها وجدنها كما قيل... سماعك بالمعيدى خير من 
أن abs‏ (!0) 

ولو كلف هذا الوالي التركى نفسه مشقة البحث عن السبب فى مأآلت 
إليه مصرء لعلم أن أسياده الذين بعثوا به إلى مصر؛ هم السبب فى 
تخلفها وشقائها؛ وإليهم يرجع «الفضل» فى تفريغها من معالم العلم 
والحضارةء وإدخالها الدفق المظلم مدذ وطأتها خيل سليم الأول فى عام 
op ۷‏ فقضى على استقلالها؛ وشنق آخر سلامليئها على باب زويلة» 
ورسم لها الدظام السياسي والأدارى الذى أودى ياستقرارها رأمدهاء 
وأضعف قدرتها الانتاجية» فأققرت الأرض» وخرت القرى» لأن مصر 
كما وصفها بونابرت ‏ بلد إذا أحستت الأدارة فيه أكل العامر الصحراءء 
وإذا فسدت الأدارة فيهء أكلت الصمرإهء الأرض العامرة. ولقد كان 
النظام العثمانى من أسواء النظم التى مرت على مصرء وماظفك بيلد 
يتدازع الحكم قيه ثلاث قوى» كل منها تتريص بالأخرى وتكيد لهاء 
والغارم فى النهاية هو شعب مصر الذى كان عليه أن پروی نهم هذه 
القوى المتعطشة درما إلى المال.. رالدماء (!!) 

كان يجاس على رأس السلطة (ألوالى) ممثل الشرعية العفمانية 
وتبعث به الآسدانة لمدة عام واحد لايترك Ade‏ يوما يضيع درن نهب 
بقدر ما تساعده قدراته على الدهبء فاذا أراد التجديد tad‏ عام أر يزيد 
كان عليه أن ييحث بالرشارى رالهدايا إلى الباب العالى ليحصل على 
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مبتغاه وكأن إلى جانبه قيالق عسكرية هى (الأرجاقات) التى كانت 
تضم شراذم من أحط وأسفل ما استطاعت العثمانية جمعه من المرتزقة 
والعاطلين ألذين احترقوا العسكرية» وليس فيهم من شرف العسكرية 
نصيبء بل كانوا نسورا جارحة نهشت جلود المصريين بالأنياب 
والسياطء وتحولوا من حراس على الأرض وحماة لها من ذثاب اليد 
إلى عصابات وحشية تدقض على القرى فيغتصبون النساء جهرا 
ويخطفون الغلمان ويمارسون اللواط علنا... ركانث تلك هى القرى 
الثاثية التى زرعها العثمانيون فى مصر لتكبيت أحتلالهم لها حتى 
مشارف القرن التأسع عشر. 

أما القوة الشالشة فكانت قوة الأمراء المماليك الذين ترك لهم 
العقماتيون حكم الأقاليمء وصارت إليسهم سلطة الأدارة المحلية بحكم 
درايتهم بأمور مر Gullah,‏ حكمهاء وبرغم الصراعات الداخلية فيما 
بيدهم» إلا أنهم جعلوا من أنفسهم حزباً قويا فى مواجهة «الباشا؛ الوالى» 
وقادة الوجاقاث» وصار زعيمهم يسمى (شيخ البلد) وله من النفوذ 
مايقوق نفوذ الوألىء 

بهذه التركيبة الحديدية» دارت رحى النظام الأدارى pate‏ 
المصريين اعتصار) قاسها وأليما؛ وجعل مصر شجرة عجفاء جف 
رحيقهاء وتساقطت أغصانهاء ولم يتركها إلا جذعا Gold‏ غير قادر على 
العطاء.. كان idles‏ القرن إلقامن ع.شر غمير أجدادهم عند مطلع 
ظهورهم وبلغوا ذروة الفدوة لايعرفون إلا حياة الكر والفر والنزال» 
فهزمر! الصليبيين قى المدصورة» والمغول فى عين جالوت» وأنقذوا 
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عالم الإسلام من فكى الكماقة ألتى أطبقت عليه من الغرب والشرق» 
وهازو؛ شرف إزالة آخر أثر للوجود الصليبى من فاسطين عندما نجح 
الأشرف خليل بن قلاوون فى تدمير أقوى وآخر حصون الصليبية فى 
الشرق الإسلامى. وكان هذا آخر العهد المجيد لهولاء الصعاليك الذين 
نشأرا رقيقا ثم صاروا ملوكا.. وبعدها.. خادرا إلى النعيم والخلاعة إلى 
أن دهمتهم المثمانية فأزاحتهم عن ملك مصرء ولكنهم عادو! من الباب 
الخافي» Leads‏ مقاعد السلطة المحلية؛ gla‏ ركشافاء بل احتكرر! 
السلطة الفعلية المباشرة؛ وجعلرا سلطة الباشا القايع قى القلعة لاكزيد على 
سلطة الطرطور الساكن فوق رأسه» فإذا لم يعجبهم أو إذا استتقلوأا دمه 
أؤتو جسوا Ada‏ اغد بعدوا إليه رسولاً يضم على رأسه قبعة لها حافة 
عريضة تشبه الطبقء فيصعد pil)‏ طبق) إلى القلعةء ويتقدم من الوالى» 
وينحنى بكل أحسترام وأدب» ويطوى السجادة أمامه قائلا: إنزل 
ياباشا(!) غلا يسع الباشا إلا أن يدزل.. ويفجه إلى بولاق فى انتظار 
أول سفينة تحمله إلى الآستائةء ويأتى من بعده Lal‏ جديد أكثر Legh‏ 
لأرادة البكوات وأن كان أكثر رغبة قى النهم والجشع. 
بروقة على بك الكبير 

« © فى cull‏ الأخير من القرن الدامن عشرء استطاع أحد هزلاء 
cil Sul‏ هو على بك الكبير- أن يتمرد على السلطان» ويسدقل بشدرن 
مصرء ويضرب الدقود بأسمه» ويحرك الجبوش إلى الشام» ولكن 
العقماقية gill‏ سبق أن احقات مصر عن طريق الخيانة المملوكية فى 
معركة مرج دابق» استخدمت نفس الأسلوب. واستطاعت شراء ذمة 
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قائد الجيش ‏ محمد بك أبوالذهب ‏ وهو زوج ابدة على بك فى نفس 
الوقت» فعاد من الشام ايعان الحرب على سيده ومولاه وحميهء ويقتله 
فى الصالحيةء ويذلك فشلت المحاولة الاستقلالية الأولى وكانث حركة 
على بك الكبير هي البروفة التي سهدت لمحمد على باشا الطريق إلى 
الحكم» ولكن بعد أن أستفاد من أسباب فشلهاء وهو خيأئة المماليك ولذا 
جعل أكبر همه إزاحة هذه الطغمة الباغية يعد أن صارت مثل اللقمة 
المحشورة فى زو رأى حاكم يسعى إلى استقلال مصر وتحدئيها وتجديد 
شيابهاء وتقطيع روابطها بالعثمانية all‏ دب فيها العفن؛ ويقدر ماكان 
الوجود العثمانى الرسمى يميل نحو الأفول ‏ تبعا لضعف الدولة المركزية 
بقدر ما كان الدفوذ المملوكى يزداد شراسة متحالفا مع بقايا الشراذم 
العسكرية العقمائية التى توطحت» كالداء الربيل؛ فى تضاعيف الحياة 
اامصرية؛ وصار أفرادها يدملكون الضياع والسزب ويحخازين 
الامتيازات؛ ويمارسون التجارة» وللأسف؛ رأيدا بعش المصريين من 
التجار والأعيان يلوذون بهم على سبيل التزلف والتعلق بأذبال الملبقة 
ذات النفوذ» ويكوئون عونا لهم على مايرتكبون من فظائع ومظاام بتى 
وطنهمء بل وجدنا بعض النساء ينكسبن إلى هذه الوجاقات العسكرية 
رراثة عن أنواجهم؛ ويدمتعن بامتيازائهم؛ وتشكل من هذه الشرائح 
الأرستقراطية قوة ضاغطة على الحياة المصرية فى شتى ذواحيها؛ 
لاتعرف إلا الكرياج كأداة وحيدة فى التعامل مع المصريين. ون 
نستطيع فهم أبعاد هذه العلاقة إلا إذا ألقيتا نظرة على نظام الملكية 
الزراعية؛ فهو المعيار الذى توزن به الأوضاع فى th‏ يقوم اقتصاده 
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الرئيسي على الزراعة. رتعتمد خزينة الدولة على ماتجيبه من 
الفلاحين فى شكل طرائب وإتاوات وعادات لاتقع ثحت حصر. 
نظام الالتزام فى جباية الضرائب 

pas! @ »(‏ العثمانيون نظام (الالنزام) وبمقدضاه ترزع البلاد 
والقرى على (المادزم) الذى يضمن جباية الضرائب وتسليمها إلى 
الحكرمة؛ وله سلطة مطلقة فى البلاد التى يضع يده عليهاء فإلى جانب 
الضرائب القانوقية التى تسمى (المال الميرى) كان من ساطة الملتزم أن 
يفرض على اثفلاحين من الضرائب والأتاوات مايفيض من المال 
الميرى المقتن وهو «الفايظ؛ ألذى جعله الفلاحون مرادفا للريا الذى 
يفرضه الملتزم لتحقيق مصادرإضافية لدخله؛ رغم أن الحكومة كانت 
مدحه. مقابل الدزامه ‏ بعض الأطيان تسمى (الوسية) معفاة من 
الضرائب ويلدزم الفلاحون بزراعتها وخدمتها بالسهرة ‏ أى بدون أجر۔ 
وكان يماون الملدزمين فی نشاطهم جهاز إداری محلى - كله من 
المصويين ‏ الذين خلت قلوبهم من الرحمة؛ وسخروا أنفسهم ‏ كجلادين 
- فى خدمة الملتزمين مقابل مايحصلون عليه من مال حرام منتزع من 
لحم الفلاح ورغم ضسخامة هذا الجهاز الجهنمى المطبق على أنفاس 
ألريف المصرىء لم تفكر الدولة فى التهسوض بالشروة الزراعية أو 
الإنفاق على إصلاح الأراضى أو شق الترع وتطهير المصارف؛ فقد 
ركزت كل جهدها فى استدزاف الأموال» فتدهور الريف» رهجر 
الغلاحون قراهم» حتى يذكر الجبرقى أن إقليم المدوفية لم يعد به سوى 
خمسة وعشرون قرية بها بعص السكانء وياقى القرى هجرها أصحابها 
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ولم يعد بها لا ديار.. ولا نافخ ار )11( وكتاب (الريف الممسرى فى 
القرن الخأمن عشر) للدكقور عبد الرحيم عبد الرحمن يعطينا صورة 
تفصيلية دقيقة عن تغلغل هذا الجهاز الأدارى كالسرطان فى شتي أنحاء 
البلاد» ويضم شبكة حديدية تتعاون على الإثم والعدوان» وتتحالف على 
طلم الفلاحين؛ وتفرض عليهم المغارم والمظالم ولايجدون Lydia‏ 
ينتشلهم من هذا البؤس. 

فهداك شيخ القرية (العمدة) الذى يعيده الملدزم وينوب عده فى 
تحصيل الضرائب من الفلاحين. فكانوا يختاسرئها لأنفسهم» ويزعمون 
للملنزم أن الفلاح لم يدفعهاء ويضطر إلى دفعها مرة ثأنية» وقد سجلت 
وثائق المحكمة الشرعية عجز القلاحين عن استرداد أموالهم التى 
دفعوها ظلماء وكان من مهمة مشايخ القرى إخراج الفلاحين بالسخرة 
للعمل فى ترميم الجسور رقت الفيشان» وكانوا يقاسمون الصبارفة فى 
الأموال الحرام التى يأخذرقها من القلاحين مقابل oth‏ شرهم؛ ربهذه 
الأساليب غير المشروعة تمكدوا من تكوين ثروات ضخمة بمقياس 
ألعصرء وأدخذ بعض هؤلاء المشايخ من قسوتهم على أبناء طبقتهم 
وسيلة للتسلق لدى أجهزة الأدارة المركزيةء والأرتقاء يأنفسهم درجةء 
ورسيلة لجمعهم الثروات» وقد عبر أحد الكتاب المعاصرين عن قسرة 
مشايخ القرى على الفلاحين؛ وعدم رحمتهم؛ بأن فقهاء القرى أصيحوا 
يكتبون فى تمائسهم عد اللمل قوتهم: إرحل أيها الدمل كما رحلت 
الرحمة من قلوب شيوخ القرى (1) . 

أما الكاتب المعاصر الذى أشار إليه الدكتور عبد الرحيم فهر الشيخ 
يوسف الشربينى مؤلف كتاب ja)‏ القحوف فى قصيدة أبى شادوف) 
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وهو كتاب يصور عذابات الفلاحين المصريين فى العصر العثماني» 
ويرسم بأسلوب صريح وساخر معاناة الريف من جباة الضرائب القاسية 
قلوبهم = 

وكان الملنزم يقوم بنعيين (مباشو) يعتبر يمثابة الوكيل له فى حصة 
الالتزام» وكان يعارن هذا المباشر عدد من الصيارقة الأقباط؛ لكل منهم 
منطقة اختصاصء ووظيفته جباية الأموال المقررة على الفلاحين» 
يدفع منها الدفقات الأدارية التى تتطلبها مصلحة الالتزام ويسلم الباقى 
للملتسزمء والواقع أن بعض الصرافين - كسما توضح رثائق المحاكم 
الشرحية لم يؤدوا عملهم بأمانة رإخلاص» وكأنوا يستغلون تفوذهم 
أسرأً استغلال» ويفرضون سلطاقهم على الفلاحينء وسجل الشرييتى في 
شرحه لقصيدة أبى شادوف: إن اللصرانى» يعلى الصراف» إذا نزل 
قرية لقيض أموالها يحضر إليه الغلاحو ن ويكرمونه ويرسلون إليه 
الوجبةء ويتذللون بين يديه ويطيعون أمره ونهيه » بل يكون غالبهم فى 
خدمته؛ وأن يعض الملتزمين كان يولى الصراف أمر القريةء فيحكم 
قيها بالضرب رالحبس» فلا يأيته الفلاح إلا وهر يرتعد من شدة الخوفء 

ونظرا تقسوة الصراف وخراب ذمئه؛ أصبح الغلاحون يخشرنه أكثر 
مما يخشون الملتزم ذاته» وذكر «جيرار» عن نهاية القرن الثامن عشر: 
إن فدة الصرافين» توصلت بسيب جهل الفلاحين؛ وبمشاركة الصيارفة 
مشايخ القرى فى أرباحهم المحرمة؛ رأحیانا بالرشارى ألتى تؤمنهم 
العقربات إلى جعل نفقات الجباية ريع الايرادات» أى مايزيد على ثلث 
الأموال المجبية في مصر. 
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وإلى جانب هولاءء كان هناك: الخولى.. والمساح.. والوكيل.. 
والمشد.. وإلكلاف.. وفيالق من الخفراء مهمكهم توقيع الظلم على 
الفلاح .. وتشكلت من كل هؤلاء سلسلة جهنمية تتعاون على استغلال 
الفلاحين؛ ونهب أصوالهم. ومحاصرتهم فى حقولهم أو بيوتهم إذا 
ظهرت منهم بوادر التقصير فى aks‏ المستحق عليهم. 

حاميها.. حراميها 

إلى جوار هذا الجهاز الإدارى العفن» كان هناك عساكر (الرجاقات) 
العكمانية ركان أحطهم خلقا أوجاق (السباهية) وكانت مهمه الأساسية 
مراقبة الأراضى الزراعية؛ والمحافظة على شبكات الرىء والأشراف 
على توزيع المياه على القرىء وحماية الفلاحين من غارات الد 
ولكنهم استغلوا نفوذهم فى الريف إلى درجة كبيرة مكدتهم من السيطرة 
على كير من الالتزامات حقى أصبحوا يشكلرن النسبة الغالبة من 
الملتزمينء وبدلاً من أن يكونوا مصدرا لمن والنظام؛ صاروا مصدرا 
لترهيب وتخويف أهل الريف» غسلبوا ونهبوا وارتكيوا المريقات» حتى أن 
مصدر! معاصرا أرجع أسباب خرآب الريف» وفساد الأحوال» ونقص 
الأموال والغلال؛ وإنتشار الموبقات؛ رمشعف الفلاحين وسوء أحرالهم 
المعيشية إلى : ماكان يرذكيه أفراد السباهية من المظالم ومايفرضونه من 
مغارم وعاداته وطلب لم يستطع الفلاح منها فكاكا؛ حتى أصيح 
المصرى غير آمن على أصواله وأولاده من أعمال هؤلاء الجندء فكان 
مجرد اقترابهم من القرية يسبب القلق والفزع لسكانها لأن ذلك لايعنى 
إلا طلب الأسوال» وهتك الأعراض» Leste,‏ حاولت السلطة المركزية 
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وضع حد نما يسمى (الطّلبة) وهى المغارم والأتارات المعروفة باسم 
(حق الطريق) Site‏ ثار isl ala‏ كالوعول الهائجة يدمرون 
ويسفكون الدماء ‏ ويكفى أن تقف على هذه الصودة اليشعة التي كتيها 
محمد ين أبى السرور البكرى الصديقى فى كتابه (كشف الكرية فى 
رقع الطلبة) وهو مخطوط فى مكتية الطهطاوى يسرهاج عن الأعمال 
الإجراصية التى آرتكيها أفراد السباهية بعد إلغاء غرامة (المللبة) فيقول 
إن مصر اختل أمرهاء وضاقت معيشة أهلهاء وكثر شرهاء وخريت 
قراهاء وضعفت فلاحيهاء وانقصمت عراهاء رانقلبت أحوالهاء وخست 
أموالهاء ونقصت غلالها لما أراد الله تعالى فى القوم؛ من نقلها من 
الوجود إلى العدم؛ وخراب أليلادء وهلاك العباد» رجلاء الفلاحين؛ 
وإزدراء الشرع المبين» وقد اتسق الخرقء وإزداد الحرق» وأصل ذلك 
كلهء قيام طأئفة من الجدد المكتوبين فى بلاد الأرياف؛ مع كشاف 
الأقاليم» فأظهروا العنادء وسعوا فى الأرض الفساد؛ وأحدثوا شيكا سموه 
(الطلبة) على الفلاحين والمزارعين فى ساير الأقاليم» رعلى العمالين 
وإلبطائين» وصاروا يضاعفونها فى كل سدة من السنين؛ إلى أن زادت 
على dd‏ المقاطعاتء بل عمت وطمتء رلم يق در أحد على 
المرافعات:؛ وذلك غير ماصدر منهم من الأمور الشنيعةء والأفعال 
المنكرة القظيعة» من الزنا Lally‏ جهاراء وافتضاض الأبكار نهاراء 
لايتداهون عن منكر فعلوهء ولايأتمرون بأمسر ولاتهم ولايمتكلوه 
ولايتورعون عن تهديد الكشاف بما فيه القتل» إن قروا عن ذلك؛ بل 
ويستكون بهم Lal‏ المسالك: وصار السلمون منهم فى أمر مريجء ليس 
لهم مته خلاص» يل أضحوا فى غاية التعويجء صار أرذل الجدد مقلدا 
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بالسيوق المسقطة» وإلسروج بالذهب المنقطة؛ والخيول المسومةء والسدد 
المقومةء والمرد (الغلمان) الجميلة المزينة بأنواع الزيدة المكملةء راكبين 
خلفهم أجود الخيول» غى لهو وفرح لايزرل» وإن وجدوا أيضا ولدآ مقبول 
cay pall‏ أخذوه من والده بالسيف» وقد حصل مدهم غاية الحيف؛ مع 
الفسق بنساء الغلاحين» yal te sly‏ أبكار بدات المسلمين؛ بل قعل 
بعضهم؛ وسلب مامعهء وغير ذلك من القبايح المنكرة» والجرادث 
الشنيعة المبتكرة 

وبلغ الأمر بأفراد السباهيةء نتيجة محاولة إلغاء (الطلية) أن قتثوا 
الوالى ومعه أمي ر آخر» وطاقوا برأسيهما فى شرارع القاهرة: رهم 
يصيحون صيحات هيستيرية وعلقوهما على باب زويلة؛ وپحکی أبن 
أبى السرور ماوقع عليه شخصيا من مظالم السباهية بسبب (الطلية) 
دحيث يأتون إلى الكاشف (حاكم الأقليم) فيقولون له: اكتب لقا على 
الناحية الفلانية كذا وكذا مما يريدون» فيقول لهم: بأى طريقة أكدب لكم 
ذلك؟! شيقولون؛ اكستب أن GLE‏ اشتكى فلاناء من أهالى الناحية 
الفلانية . فيمتثل الكاشف La‏ يقولون ويكتب لهم (حق الطريق) بقرلهم 
وجميع ما يقولون لاأصل له؛ فهذا معدى (الطلبة) وقد كان لی بلد 
بالملرفية۔ يقول البكرى الصديقى - ومالهاء أى ضرييتهاء مائة ألف 
نصف diced‏ فغرمت أنا وأهلها قى مائتى ألف نصف قصة - أى 
الضعف ‏ وجاء إلى بلدتنا المذكورة شخص من العسكر السباهية بطلبة 
يزعم فيها أن حق الطريق Call‏ نصف edited‏ فحين دخل القرية هرب 
أهلها جميعاء فرأى امرأة لها ولدين» Landa‏ منهاء وألقى بهما قى 
الخرج» فحين رأت الأم ذلك ذهب عقلهاء فجاءت له بمصاغها؛ وقالت 
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له: هذا يساوى زيادة على ألف تصف خصة: فأهذ المصاغ منهاء 
وأخرج الوندين من الخرجء فإذا هما ميتين- فانظروا على الجرم الذى 
مايفعله lS‏ بخلاف المسلم» قلا حول ولاقوة إلا بالله العظيم» 

وعندما تمكن الوائى وكان أسمه محمد باها من كسر شوكة السباهية 
المتمردة فى الخانقاه والقاهرة وقكل من قادتهم عددا كبيراء ونفى 
الباقين إلى اليمن» علق بن أبى السرور على هذا الانتصار الذى أحرزه 
الباشا على السياهية بقوله: دوهو فى الحقيقة الفتح ألثانى لمصر فى 
الدوئة الشريفة العقمانية أيدها الله تعالى: وتمكن محمد باشا بهذا 
الانتصار من إلغاء «الطلبة: راستحق بذلك من المصادر المعاصرة ألقاب 
«معمر مصرء ودمبطل الطلبةء . وفى هذا دلالة على قداحة المعاناة من 
جرائم هذه الشرزمة الفاسدة ويرتبط بها عدة طراهر تستوقف النظر: 

@ الأولى: إن عددا كبيرا من المماليك اتدسبوا إلى طائفة السباهية 
ليتمتعوا بما كان يتمتع به السباهية من نفوذ على al‏ الريف» والرغية 
في حيازة الامتيازات ألتى انتزعرها بالقوة. 

© الكانية: انتماء بعض المصريين إلى صفوف السباهية؛ بل أن هذا 
الانتماء صار أمئية عمزيزة على الفلاح.. كما يقول الشربينى فى هز 
القحوف ‏ رسجلت وثائق المحكمة الشرعية أن عرب الهوارة (pital‏ عن 
سداد أموال الميرى بحجة انتمائهم إلى الوجاقات القركية العسكرية» 
ولكن هذه الوجاقات رفضت هذا الأنقماء وقالرا: دهم ليسوا مذا.. 
والعريان لاتكرن عسكرية؛ وقد ساعد على شيوع الأنتساب إلى الفرق 
العسكرية التركية: الرغبة في الحصول على الامنيازات 
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© الثالثة: رغم أن مهمة السباهية كانت محصورة فى الريفء إلا 
أنهم» كثيرا ماكانوا يذهيون إلى القاهرة للمشاركة قى الفتن والصواعات 
التى كانت تدشب بين القرى الحاكمة؛ وكان سفرهم إلى القاهرة يسبب 
للفلاحين فزعا ورعباء نظر) لما يصاحب السفر من نهب وساب فضلا 
عن الفوضى الى تسود القاهرة عن دخرلهم لها. 

# هه 

تلك صورة بائسة لما كانت عليه البلاد فى القرن الثامن عشر ووقوعها 
تحت نير طبقة حاكمة تجمع أشتاتا من الشرإذم الدركية الوافدة: 
القتصقت بها شرائح من الأننهازية المصرية الطامحة إلى الشراء على 
حساب الجرح الدامى قي الجسد المصرى: فلم يعملوا على وقف الزيف» 
ولم نسمع طوال هذاالعصر عن ظهور زعامة مصرية قادرة على 
الوقوف» فى رجه العتاة الظالمين» رلم يجد غالبية المصريين من 
مهرب سوى اللجوه إلى الخرافات والسحر والخزعبلات» رالرقرع فى 
برائن الأدعياء الذين أوهمرهم أن مايجرى لهم إنما هر بقضاء الله 
وقدرهء وأن عليهم أن يتقيلوا هذه المظالم بزعم أنها أيتلاء من الله لهمء 
وأن مايفعله الحكام بهم Lal‏ هر يعض مهامهم ألتى تستوجب الطاعة. 
وتعاون الجميع على إفساد العقائد» وأتحطاط الأخلاق» ونشر الذل 
والاستكانة والخدوع فى نوس الداس. حتى بائت مصورة المجدمع 
المصرى فى ذلك العصر مار أسف لارحالة الأجانب الذين Se‏ عليهم 
أن تهبط صر إلى هذا الدرك وهى التى وضعت أسس الحشارة 
الإنسائية . 


لقنا 


مصرالحديئثة 


عندما تسمع تعبير (مصر الحديثة) نذكر على الفور (محمد على) 
' فهو المؤيس والرائد الذى انتقل بمصر من ظلام العصور إلوسطى إلى 
شارف العصر الحصديث» وهر الذى أشعل بيده شرارة التور والعلم 
والعرفان فعم ضياؤها أرجاء مصر والشرق العريى: وهو بهذا يقف على 
قدم المساواة مع مينا وخوفو وتحوتمس الثالث ورمسيس الثاني فى مصر 
القديمة» وعمرو بن العاص وأحمد بن طولون والمعز لدين الله وصلاح 
الدين وييبرس فى مصر الإسلاصية؛ أولنك الذين جعلوا مصر درة 
الشرق» وواسطة العقد فى مدظومة العالم القديم؛ ووضعوا أيديهم على 
مفتاح شخصيتها فياحت لهم بسرهاء وجعلت pete‏ حكاماً يلهج بذكرهم 
التاريج. 
كان ظهور محمد على إيذاناً بأفول ثلاثة قرون من الجهل والضعف 
والتخلف؛ عاشتها مصر تحت حكم العثمانيين . ربزغت بظهوره نهصة 
جديدة أخرجت مسر من كبرتها ودفعت بها إلى مستوى الدرل القوية. 
وأرسي محمد على الأساس المكين ليداء مسر الحديثةء وأدرك بغطرته 
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السليمة ‏ رغم كونه أمياً لايقرأ ولايكتب ‏ إن التعليم هر Weis‏ البدايةء 
وأن الحداثة تعلى إحياء العلوم والآداب وفع المدارس وخلق طبقة من 
العلماء المتخصصين فى الهندسة وإلطب والعمران والأخذ بالأساليب 
التي أخذته بها الحضارة الأوروبية. 

كان التعليم: قبل محمد على - محصوراً فى الكتاتيب التى تعلم 
الصبية مبادئ الدين والقراءة والكتابة والحساب» رقدقع إلى الأزهر بمن 
يسعده الحظ بالهجرة إلى القاهرة ولم يكن الأزهر يقدم لطلابه سرى 
قشور من علوم الدين واللغة فى شكل حواشى وشروح وتعليقات على 
كتب الأسلاف» وتوقفت فيه حركة التأليف والإيداع؛ وقد صدم هذا 
القحط العلمى الأجانب الذين كائرا يحسنون لظن بهذه المؤسسة العلمية 
العريقة» كان الأزهر هو شعاع النور الضديل فى هذا الظلام الحاللك» 
ومن الأزهر انتخب محمد على العداصر المزهلة لاستيعاب العلوم 
الحديثة . وكان أول مافكر فيه محمد على إنشاء مدرسة الهندسة رهذا 
يدل كما يقول الرافمى على الجائب العملى من تفكيره فإنه رأى البلاد 
فى حاجة إلى مهندسين ليقومرا بأعمال العمران فبدأ بانشاء مدرسة 
الهندسة عام ١1۸1ء‏ ويذكر الجيرتي فى سيب تأسيس هذه المدرسة 
قصة طريقة. قلك أن أحد أبدام call‏ وأسمه حسين شلبى عجوة؛ 
اخترع pated Af‏ الأرز رتبييضه؛ وقدم نموذجها إلى محمد على؛ 
فأعجب بها وأنعم على مخترعها بمكافأة» رأمره بتركيب مثل هذه الآئة 
فى دمياط» وأخرى فى رشيد؛ فكان هذا الاختراع el:‏ لتوجيه فكره 
إلى إنشاء مدرسة للهندسةء فأنشأها فى القلعة. 
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قال الجبرنى: إن الباشا لما رأى هذه دالنكتة؛ (والنكتة فى لغة 
الجيرتى تعنى الحادثة أو الواقعة) من حسين شلبى» قال إن فى أولاد 
مصر نجابة» وقابلية للمعارق» قأمرببداء مكتب (مدرسة) ust‏ 
السراية بالقلعة؛ ورتب فيها جملة من أولاد البلدء وممانيك الباشاء وجعل 
معلمهم حسن أقددى, المعروف بائدرويش الموصلىء يقرر لهم قواعد 
الحساب والهندسة وعلم المقاديرء والقياسات» والأرتفاعات؛ واستخراج 
المجهولات مع مشاركة شخص رومى (تركى) يقال له روح الدين 
أفددى» بل وأشخاص من الإفرنج» وأحضر لهم آلات هندسية متنوعة 
من أشغال الإنجليز يأخذون بها الأيعاد والارتفاعات والمساحة» ورتب 
لهم شهريات وكساوى فى السدةء واستمروا على الأجتماع بهذا المكتب 
وسموه (مهندسخانة) فى كل يوم من الصباح إلى بعد الظهيرة» ثم 
ينزلون إلى بيوتهم ويضرجون فى بعض الأيام إلى الخلاء لتعام 
مساحات الأراضي بالأقصاب وهر الغرض المقصود للباشا. 

ولما ضاقت مدرسة القلعة عن الوفاء بحاجة ألبلاد من المهتدسين: 
أنشأ فى عام 1854 مدرسة أخرى للمهندسخانة فى بولاق: وعين 
أرتين أفندى أحد خريجى البعقات العلنية وكيلا لهاء ثم تولى نظارتها 
يرسف هاككيان أفندى أحد خريجى البعئات “Lead‏ وهو الذى أدخل 
زراعة اليوسفى إلى مصرء وإليه يدنسبء ثم تولاها على باشا مبارك: 
ومن هذه السدرسة تخرج عدد كبير من المهددسين الذين دموا البلاد 
خدمات جليلة وشاركوا فى بناء القداطر والسدود وبقية المدشات 
العمرانية التى زخر بها عصر محمد على. 
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مدرسة الطب: 


بعد الهندسة اتجه محمد على إلى الطب» فاس فى عام SAYY‏ 
مدرسة الطب فى أبوزعيل لوجود المستشفى اتعسكرى بهاء ولتوافر 
وسائل التعليم الطبى رالتمرين» فكانت أشبه بالمستشفى التعليمى» فقامت 
فى البداية بتخريج الأطباء العصريين الجيش - ثم صار يتخرج منها 
الأطباء لخدمة البلاد عامةء وأختارت الحكومة للمدرسة مائة تلميذ من 
طلبة الأزهر تحت اشراف الطبيب الفرتسى (كلرت بك) الذى اختار لها 
طائفة من خيرة الأساتذة الفرنسيين يدرسون علوم الكشريح والجواحة 
بالأمراض الباطنية والصيدثة والطب الشرعى والكيمياء والطبيعة 
وإلتبات؛ إلى أجائب أساتذة آخرين لتعليم اللغة الفرذ 
الأزهريين . وبعد خمس سدوات من إنشاء المدرسة تخرجت الدفعة 
الأولى من الأطباء توزعوا على المستشفيات وفيالق الجيش» أما 
المتفوقون منهم وعددهم عشرون فأبقى ثمانية منهم للعمل كمعيدين فى 
المدرسةء وأرسل الأقدى عشر الباقين إلى باريس لإتقان علومهم؛ فلما 
Lobe:‏ عينوا أماتذة قى المدرسة. رهم الذين تألفت منهم البعذة العلمية 
الرابعة؛ وفى عام 1817 قلت المدرسة والمستشفى إلى (قصر العيني) 
فجاء وجودها فى قلب القاهرة أدعى إلى نشر التعليم الطبى فى مصر. 

وألحقت بمدرسة الطب مدرسة خاصة للصيدلة» ثم مدرسة للقابلات 
والرلادة» وإختيرت لها مجمرعة من السودانيات والحبشيات تعلمن فيها 
اللغة العربية وفن التوليد رألحق بها مدرسة متخصصة فى أمراض 
الاساء. 
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ثم توالى ظهور المدارس العالية (بخسلاف المدارس الحربية 
والبحرية) على الدحو التالى: 

© مدرسة الألسن بالأزبكية. 

© مدرسة المعادن بمصر القديمة. 

© مدرسة المجاسبة بالسيدة زيذب. 

@ مدرسة الفنون والصداتع . 

» مدرسة الصيدلة بالقلعة. 

© مدرسة الزراعة بنبروه. 

» مدرسة الطب البيطرى. 

» المدرسة الدجهيزية (الثانوية) بأبو زعبل. 

» المدرسة التجهيزية بالأسكتدرية. 

وبينما كانت همة محمد على تتجه إلى إنشأم المدارس العالية» ثم 
المدارس الابتدائية التى أخذت تنتشر فى مدن مصرء أتجه تفكيره إلى 
إرسال البعفات العلمية إلى أوروبا حتى يتوقر لهذا الجيل الجديد من 
المتعلمين المصريين فرصة التخصص فى شتى العلوم والمعارف التى 
تدرس فى الجامعات الأورربية. ومن الأمورأكتى تثير دهشة المؤرخين 
هذا الأهدمام الكبير بالتعليم من حاكم أمى لا يعرف القراءة والكتابة. 
وفى تفسير هذه الظاهرة يذكر عمر باشا طرسون فى مقدمةكتابه 
(اليعنات العلمية فى age‏ محمد على) : 

من أفضل المواهب الإلهية السنية» أن يشعر الإنسان بما فيه من 
نقصء ويدرك مايؤدى إليه من الأثر السيى فى حياتد؛ وهذه الموهبة 
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العظيمة تستتبع فى الغالب موهية أخرى أكبر وأعظمء وهى أن يدقعه 
ذلك الشعور إلى تلاقى هذا النقص ثم يوفق إلى حد الكمال» ومن يقرأ 
التاريخ بشئ من العناية» يجد هذه امتح الإلهية قد قيضت امحمد على» 
chy‏ يد المنحم جلت قدرته قد أفاضقها عليه وأحدة تار الأخري» فستدما 
أتاحت له الفرصة عرش مصر لابد أن يكون قد تملكه هذا الشمور 
الصادق Ley‏ ينقصه ليكون عرشه قوی الدعائم» فشمر عن ساعد الجدء 
وام يبأل بما يحيط به من الملمات» وشعرء رغم أصيتهء بأن الملك لا 
یشید إلا على cad‏ أساس من العلم» رأن العلم الذى تدعم به المسالك 
ليس هو العلم الذى يسمونه Ladle‏ فى الشرقء وإتما هو الذى قامث به 
المدنية الغربية» وشيدت عليه صرح عليائها وقرقهاء فأقرت لها الأعم 
بالغابة» ووقفت أمامها صاغرة ذليلة . 

haa!‏ محمد على ينفذ ماجال فى خاطره» Lisl‏ المدارس فى القطر 
على مثال المدارس فى أوروياء وجلب لها الأسائذة من هتاك كم ساق 
إليها التلاميذ قسرأء ولكده بعد ذلك أحس gly‏ كل هذا لايفي باتغرضس 
المروم» وأن حاجة البلاد إلى الأجائب من مدرسين وغيرهم لاتزال 
حيث كانت؛ وهو لايريد أن تحتاج بلاده إلى شئ مامن الخارج؛ فهدته 
القكرة إلى الحل الصميح لهذه المعضلة وهر أن يبعث البعرث من 
الشبان ألذين أُهلتهم معاهد العام بمصر إلى أوروبا نيتمموا دراستهم بهاء 
ويخصوا فى ألعكوم ألتى ليس من المصريين أخصائيون فيهاء وبذلك 
يتخلص من الأحنياج إلى الأجنبى : ويضمن الاستقلال العلمى لبلاده 
التي كان يعمل لاستقلالها؛ ولايحب أن تشوب هذا الاستقلال شائيةء 
قأخذ يرسل التلاميذ تباعاً إلى مخطف الممالك الأوروبية ليدخرجوا فى 
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To: www.al-mostafa.com 


الصنائع والعلوم والفنون؛ ولكن ميه كان أكثر إلى فرنسا. لذلك قكر فى 
الشخص الذى يعهد إليه بالإشراف على بعوثه العلمية بهاء قهداه حسن 
الحظ إلى مسيو (جومار) فكان رئيس البعئات المصرية بقرنسا وغيرها. 

ولم يكن مسيو جومار حديث الصلة يمصر. فقد كان ضمن علماء 
الحملة الفرنسية يقيادة بوقابرت إلى مصرء واشدرك فى تاليف كتانب 
(وصف مصر) وله فى هذا الكتاب العظيم مباحث واسعة جزيلة الفائدة 
بحكم كونه من توابغ العلساء المهددسين الفرنسيين؛ ولم يس لمصر 
احقها عليه مدة إقامته فيهاء وقد عرف محمد على لهذا الرجل فضله» 
ويظهر أن جومار لم يكن يرغب فى القيام بهذه المهمة يتبين ذلك من 
الخطاب الذى كتبه إليه ونشر عمر باشا طوسون خطاب محمد على بعد 
ترجمته إلى العربية عن الدص الفرنسي: 

القاهرة فى ٠١‏ يثاير سكة op VATO‏ 

جناب المحترم السيد جومار العضى بمعهد Laid‏ 

Se‏ لك ياصديق مصر العامل بجد وإخلاص لدفعها حتى كأنك 
نبراس رغبائی فى تمدين البلاد التى جعلتى الله على رأسهاء إذ لم 
تنقطع عن إظهار ولائك بأدلة قاطعة» وهى تلك الجهرد العظيمة التى 
تعانيها فى مراقبتك التلاميذ الذين أرسلكهم إلى وطنك منذ سنين 
عديدة؛ وقيامك حق القيام بتهذييهم؛ ولقد عادل جدك تضحيتك» وإنى 
وإن لم أجد وسيلة إلى الآن للدغلب على تمدعك الذى ليس له مصدر 
غير رقة طباعك: أرجو رغبة فى إظهار مايكده فؤادى من قدر 
فمشائلك العظيمة حق قدرهاء ألا ترفض الهدية الصغيرة cath‏ أقدمها 
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لكء ألا وهي علية تيغ قد يكون لها قيمة فى نظرك؛ Laster‏ تعلم أنى أنا 
الذى أهديتها إليك؛ وقد أمرت رزيرى الأمين (بوغوص بك) أن 
يرصلها إليك» وإنى أركد لك أيها السيد إن هذه ليست مكافأة تليق 
بجهودك التى Gale‏ على مصر بالفوائد الجليلة» بل هى تذكار صغير 
من أمير ساعدته على أن يسير بعض خطرات في طريق تمدين الشعب 
الذى يحكمه؛ وهی فى لوقت ذاته رجاء متى لك يالاستصرار فى 
المسدقبل فيما بدأت بهء وإنى لفى انتظار هذا البرهان الجديد على 
تقانيك فى خدمة قطر مدين لك بكذير من الخدم الصالحة ومن جهة 
أخرى كن متأكدآ من العزيمة الصادقة التى اعتزمدهاء ألا وهي 
معاضدة الرغبات التى يبديها لي أمخالك الملتهبون غيرة على 
الإنسانية. تلك الرغبات التى تبدونها فى سبيل الإصلاح» وإنى أهدى 
إليك فى الختام تحيات تنيئك عن خالص مودتى. 
عحمذ على 


أول بعثة : 

ibd‏ لاحظات فى صدر خطاب محمد على إلى مسيى جومار أنه 
مؤرخ فى سة 1856 أى بعد سبعة عشر Lake‏ من تاريخ أرل بعفة 
مصرية إلى فرقسا وخلال هذه السدين كانت البعنات تدرالى على فرنسا 
وتزتى ثمارها. أما أول بعشة قكانت إلى إيطاليا سدة “18415 عتدما أوقد 
محمد على بعش التلاميذ لدرس الفنون العسكرية ويناء السفن والطباعة 
والهددسة وغيرها. وقد ضاعت القائمة بأسماء هؤلاء aly‏ يعرف متهم 
سوى طالب واحد هو (نقولا مسابكى أفندى) الذى ذهب إلى ميلان 
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ليتعلم قن سبك حروف الطباعة وفنونها» ومكث هتاك أريع سنوات عاد 
بعدها إلى مصر وتولى إدارة المطبعة الأميرية ببولاق إلى أن توفى عام 
alan)‏ 

ولاندرى السيب الذى جعل محمد على يصرف النظر عن إيطاليا 
ويتجه إلى فرتسا. ريما كان ذلك بتأثير من صديقه (ديلسبس) والد 
المقاول (فردناند) صاحب مشروع حفر قناة السويس؛ وريما لاطملدانه 
إلى مسيو (جومار) صاحب الخبرة القديمة بالديار المصرية.. المهم أن 
قائمة هذه Lal‏ ضاعت هى الأخرى من وثائق بعذات محمد على» 
ولم يذكر عمر طوسون سوى واحد فقط هو (عثمان نور ألدين) الذى 
أرسل سدة 1895 لإتقان الفلون الحريية والبحرية ثم عاد إلى مصر سئة 
187 وترقى فى متاصبها إلى رقبة (سر عسكر) ورئيس للأسطول 
المصرى سدة 1874 بدلا من (سحرم بك) زوج بدت محمد على. 
ويذكر عبر طوسون أن عشمان نور الدين ‏ أثناء بعكته ‏ نزل منزلة 
سامية ‏ من تفس مسيو جوماںء فاقترح على تلميذه أن يسعى عند 
عودته إلى مصر لدی سيده محسد على ويرغبه فى إرسال بعثات 
كبيرة إلى فرنسا لتلقى مخداف العلوم فيهاء قلما عاد عثمان نور الدين 
عرض على مولاه هذا الاقتراحء فتلقاه بالقبول» وكأن ذلك سبباً فى 
إرسال بعثة سدة 1875 ومابعدها إئى فرنساء ركان محمد على يمب 
عثمان نور الدين be‏ جما لبذله قصارى جهده وعنايته فى خدمته 
حتى كان لايناديه إلا بلفظة (ولدى عثمان) ولايكتب له إلا بهاء colts‏ 
له Due‏ بجواره غربى قصر رأس ألتين ليكون على مفربة مله ولقبه 
على أثر ما ظهر من مهارته الحربية برئيس البر والبحر؛ ولم شبت 
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ثررة كريت وأراد محمد على إخماد الفورة» أرسل عليها عثمان قور 
الدين باشا على رأس قرة عسكرية صخمة فأخضعها بعد أن أعطى 
رؤساء الفتنة age‏ الأمان على أرواحهم وأموالهمء فلم يوافقه محمد على 
على ذلك» وصعم على قتلهم؛ فحار عكمان باشا فى card‏ ولم يجد 
مخرجاً من هذا المأزق سوى ثرك خدمة مولاه؛ فترك كريت ولجأ إلى 
الآسعانة سدة VAT‏ وأقام بها إلى أن توفاه الله . 
قدوة الأمائل : 

وثوالى إرسال أليعكات إلى فرنسا.. ورغم مشاغل محمد على في 
بناء الدرلة العصريةء فإنه لم يكن مقطوع الصلة بأولاده الذين يتلقون 
العلم فى المدن الأوروبية.. وبلغ من اهتمام محمد على» بأعضاء 
البعثات» أنه كان يتقصى أخبارهم ويتتيع سلوكهم وتصرفاتهم وهم شی 
بلاد الغرية » ويواليهم بالتصائح والإرشادات؛ Late‏ يفعل الأب الحريص 
على مستقيل أولاده . ويكتب إليهم بين الحين والحين رسائل يستحثهم 
فيها على الاجتهاد والتفرغ للتحصيل؛ حتى يعودرا إلى وطنهم رهم 
على أحسن حال. وهذه رسالة أوردها رفاعة رافع الطهطاوى ‏ الرائد 
آلديدى للبعثة الأولى ‏ فى كتابه المشهرر «تخليص الإبريز فى تلخيص 
باريزء وتلمس Lead‏ فلق الأب الذى يددظر عردة aa‏ وعلى رأسه تاج 
العلوم : 

«قدرة الأمائل الكرام» الأفندية المقيمين فى باريس» لتحصيل العلوم 
وألفنون زيد قدرهم. ننهى إليكم أنه قد Lay‏ أخباركم الشهريةء 
والجدارل المكترب فيها سدة تمصيلكمء ركانت هذه الجداول المشتملة 
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على شغلكم «ثلاثة أشهر مبهمة لم يفهم منها ماحصاتموه فى هذه 
المدةء ومافهمنا منها شيد وأنتم فى مدينة مثل مديدة باريس التى هى 
متبع العلوم والفدون» فقياساً على قلة شغلكم قى هذه المدة line‏ عدم 
غيرتكم وتحصيلكم. . وهذا الأمرغمدا ads‏ فيا أفندية ماهر مأمولنا 
منكمء قکان ينبغى لهذا الوقت أن كل واحد منكم يرسل لنا شيكاً من ثمار 
شغله وآثار مهارته. فإذا لم تغيروا هذه البطالة بشدة الشغل والاجتهاد 
والغيرة؛ وجئتم إلى مصر بعد قراءة الكتبء فظدنتم أنكم تعلمثم العارم 
والفنون» فإن ظنكم باطل فعندنا Ally‏ الحمد والمنةء رفقاركم المتعلمون 
يشتغلرن ويحصلون الشهرة فكيف تقابلونهم إذا جئتم بهذه الكيفية 
وتخلهرون عليهم كمال العلوم والفنون» قينيغى للإنسان أن يتبصر فى 
عاقبة أمره» وعلى العاقل ألا يقرت الفرصة وأن يجدى ثمرة تعيه؛ فبتاء 
على ذلك إذكم غفلتم عن اغتتام هذه Aa sll‏ وتركتم أنفسكم للسفاهةء 
ولم تكفكررا فى المشقة والعذاب الذى يحصل 9 من ذلك ولم تجتهدوا 
فى كسب نظرناء وتوجهنا إليكم احدميزوا بين أمخالكم. فإذا أردتم أن 
تكتسبرا رضاءناء فكل وأحد منكم لايفوت دقيقة راحدة من غير تحصيل 
العلوم والفنرن وبعد ذلك كل راحد مدكم يذكر ابتداءه وإنتهاءه كل شهر» 
ويبين زيادة على ذلك درجته فى الهددسة والحساب والرسم؛ رمابقى 
عليه فى خلاص هذه العلوم ويكتب فی كل شهر مايتعلمه فی هذا 
ألشهر زيادة على الشهر السابق» oly‏ قصرتم فى الاجتهاد والغيرة 
فاكدبوا لنا سببه. وهو إما من عدم اعتتاتكم أو من تشويشكم . وأى 
تشويش لكم: هل هو طبيعى أو عارضء وحاصل الكلام أنكم تكسبون 
حالتكم كما هی عليه حتى نفهم مأعندكم: وهذا مطلریدا متكمء URE‏ 
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هذا الأمر مجتمعين؛ وأفهموا مقصرد هذه الإرادةء رقد كتب هذا الأمر 
فى ديوآن مصر قى مجاسنا فى الإسكتدرية بمنة الله tells‏ 
الصدمة الحضارية : 

وفى كتابه الوثائقي عن بعذات محمد على إلى ياريس؛ يعطينا عصر باشا 
طوسون صورة تفصيلية عن حياة الطلاب المصريين فى الخارج والعلوم التى 
كانوا يدرسونهاء والطعام الذى كانو! يأكثونه» والصدمة الحضارية التى حدثت 
لهم عند هبرطهم أرض فرنساء وأتقانهم اللغة القرنسية خلال ق 
قصيرة. يقول مديرهم الفرنسي: من المدهش الذى لا يكاديصدق أن عريا 
Lal‏ باریس متذ عشرين شهرا تمكنوا من أن يعبروا عن أقكارهم بشعر قرئسى 
لا عيب فيه؛ وألغوا مقطوعات مله يشرف القرنسيين اتيانهم بھا۔ وفى كل ما 
يخمله all‏ هؤلاء الشبان المصريين باللغة الفرنسية يجد القارئ ضرياغريبا 
من البساطة وحرية الفكر يستأهل الذكرء ويظهر من فحوى كتابتهم انهم قبل 
أن يكديرا يفكرون بعقل فرنسى لا بعقل عربى» فمن المدعظر أن الخرافات 
الشرقية ستدمحى من عقولهم؛ وأن الحجب الكثيفة التى نغطى أعين الشرقيين 
وتشيدهم بسلاسل الطغولة سنسقط تدريجيا على الأقل عن ALT‏ الذين 
يدرسون عندناء 

وقال الطالب محمد مظهرء (باشا فيما بعد) قى رسالة له إلى أحد 
أصدقائه بالقاهرة: عندما نزت فى مرسيليا ظهر لى جملة مناظر لم أرها من 
قبل؛ أولها جمال المبانى مع علوها الشاهق ثم الشوارع المرصوفة مع اتماعها 
وإسدقامتهاء ثم انى سمعت lp‏ لم أسمع مثلهاء ورأيت بعد ذلك عريات 
تجرها الجياد (لعله يقصد الحناطير) وهی al‏ مرة فى حیاتی أرى فيها هذا 
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المنظر وكانت تلك العريات لا يدقطع مرورها فى الشوارع. وقد أستولت على 
الدهشة عندما وقع يصرى على السيدات الفرنسيات وقد سقرن ( من السفون) 
بحرية بأزيائهن الجميلة فى الشوارع والميادين والمنتزهاتء الأمر الذى تاياه 
عادننا وشرائع بلادئا. 
البعثة الأولى: 

ريعرضى المؤلف بيانا تفصيليا عن أفراد البعخة الاولى وجنسياتهم والعلوم 
all‏ تخصصوا فيهاء وكان إعضاء هذه اليعثة 44 منهم ثلاثة رؤساء واثتين 
Local‏ اليها بعد سفرهاء وخمسة غاتبين. أما الباقون فمنهم أربعة أرمن 
مسيحيين وثلاثون مسلمون» وأن ثلاثة منهم يحملون لقب شيخ؛ و۱۸ 
مولودون فى مصر وسدة عشر خارج juan‏ وأحد ال 18 عثمائى الأصل 
مولود فى القاهرة من of‏ مصرية وهو محمد مظهر ياشا وأن ؟١‏ آخرين هم 
عثمانيون أترا إلى القاهرة ياقعين؛. 

أما الثلاثة الشيوخ فهم الشيخ أحمد العطار وتخصص فى علوم الميكانيكاء 
والشيخ محمد الدشطوطى رتخصص فى دراسة الطب والجراحة والتشريج» 
Lal‏ الثالث فهو الشيخ رذاعة الطهطاوى الذى درس الترجمة من الفرنسية إلى 
العربية. 

ويقدم لذا المؤلف نبذة عن امتحان هولاء التلاميذ فى العلوم الطيية كما 
سجلها كلوت بك وكيفه أن كلوت يك ذهب إلى باريس die‏ 117 وبصحيته 
١‏ تلميذا مصريون منتخبون من متقدمى تلاميذ مدرسة الطب بأبو زعيل» 
عند وصولهم باريس إختبروا من الجمعية العلمية الطبية بحضور عظماء 
العلماء الأوروبيين فأسغر هذا الاختبار عن نجاية هؤلاء التلاميذ gle,‏ همة 
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أستاذهم فى التعليم» وكائث إجابتهم عن الأسئلة التى رجهت إليهم باللغة 
الفرنسية لأنهم Lule‏ يتعلمونها فى مصرء وقد أعترفت لهم هذه الجمعية 
بوصولهم إلى درجة التلاميذ الفرنسيين ولما كانت رغبة محمد على باشا 
فمتحان هؤلاء التلاميذ بفرنسا حتى يظهر سبلغ ما وصلوا إليه من العلرم 
الطبية الدى تلقوها فى مصره فقد تشكلت لجدة من كيار العلماءالغرنسيين 
وتمدد الاجتماع فى الساعة الواحدة من ظهر يوم الأحد VA‏ توفمبر SATY‏ 
Letiy‏ جنسات الجمعية العلسية للطبية الملكيةء رأول من دعى متهم للامتحان 
الشيخ منصور فسكل عن تركيب cual‏ وعلى الخصوص الباورية وكيفية 
تكون الكاتراكته وعن العملية اللازمة لانقاذ المريض متهاء فأجاب رأجاد 
وصغق له الحاضرون استحساناء وأثدوا عليه ثناء مستطايا؛ ثم دعى حسين 
الههيارى أفندى فسئل عن شرح العجان وعدق المثائة وعن الأعراض التى 
قدل على وجود المساة المثانية Gey‏ كيفية استخراجها بالطريقة الحى كان 
يستعملها كلوت باك فأفاض وأجاب اجاية حسنة. ثم شام ايراهيم افندى 
النبراوى فصلل عن تركيب المفاصل العضدية وعن خلع الذراع وكيفية ردها 
قأجاب بما أظهر Ah‏ وأبان للحاضرين ذكاءه وفطنته ولما وجد البارون 
[ديبويدرن) نجابة ألتلاميذ المصريين نهض فيهم خطيبا فقال: أيها التلاميذ 
أيناء مدرسة الطب بأيى زعبل؛ من دواعى الغبظة والسعادة لدا أندا دعيدا إلى 
هذه الحفلة لنشاهد مأ اكتسيتموه يمدرستكم الملبية بمصر من العلومء وقد أبان 
نتا تفوقكم أن مدرستكم أعادت إلى مصر شهرتها القديمة فى العلوم الطبية 
بعد ما أصابها للخمول؛ وإلفضل قى ذلك يرجع إلى واليها الآمير الأعظم 
محمد على باشا الذى قبض على زمامها وسيرها فى الطريق الأقوم ونشر ما 
علوى من مغاخرها الماضية, وشيد ما قوضنه بها أيدى الزمان من معالم 
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المضارة والعمران: وأنشاء مدرسكم وانتخب لها spall‏ كلوت بك فأحيا 
بعمله الجليل ذكرى مدرسة الاسكندرية الشهيرة فلمضرته الشكر الجزيل» 
ولكم أيها الشبان التجباء Lae‏ ايضا جزيل الشكر والثناء؛ فقد نطقتم بالصواب 
بلغة غير لغة بلادكم مما دل على أنكم تعلمتم على أساس متين» وقد جحل 
ذلك أملا فى انكم ستحيون مجد أجدادكم المظماء من كار الأطباء كاين سينا 
والرازی والنهراوى وانکم ستسيرون على مثوالهم وتحيون آثازهم لتكوذوا نحم 
الخاف لهؤلاء السلف. 
الأسطوات : 

ولم تشوقف اليسعفات على الدراسات العلياء وائما ملت أيضا أيقناد 
الاسطوات لتعلم الصتائع والفنون التطابيقية» وفى سنة 187 أرسل محمد 
على ٠١‏ تلميذا تحت اشراف أدهم بك منهم أريعة لتعلم معدن الحم 
(التعدين) فى انجلترا التى هى أشهر ممالك اورويا بمناجم الفحم والتعدين» 
وبعضهم للتدريب فى ورش صناعة الحرير.. ومما يذكر عن ادهم بك أنه 
Late‏ وصل إلى أنجلترا خلع الزى الشرقى المصرىء وارتدى الزى 
الانجليزى وقند الاتجليز فى عاداتهم واحوائيم» وما أن ple‏ عزيز مصر يما 
حدث من أدهم بك حتى أمر بإعادته إلى مصر مغضويا عليه: وقال؛ أنتى 
بعشته ليعاين فابريقاتهم (يعنى ورشهم ومصائعهم) ويقف على مصائعهم 
لبنها فى مصر Y‏ ليقلدهم فى ملايسهم وعاداتهم» ثم عفا عله بشفاعة حفيده 
عباس باشا وعيده مدیرا لدیوان المدارس . 
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أولادنا فى باریس 


كان رفاعة رافع الطهطاوى أشهر وأشهى ثمرات اليمذاث العلمية الكيرى 
التى أرسلها محمد على إلى فرنساء رغم أن المهمة الأساسية لهذا الشاب 
الأزهرى إن يزم المبعوثين فى الصلاة ويحثهم على التمسك بالقضائل cats‏ 
لا يقعوا فى حبائل الغواية» ولكن عبقرية رفاعةء وحبه للبحث والاطلاع» 
وإستعداده القطرى AGED‏ جعله يتغمس فى دراسة الأحوال السياسية 
والغكرية والاجتماعيية السميطة بهء شعاد إليدا وهو يحمل في عقله أفكارا 
جديدة كانت الأساس الذى قامت عليه النهضة المصرية - وإلعريية عامة wm‏ 
فى مجال الفكر والسياسية وأنظمة الحكم الدسدورية» ومن هنا طغت شهرة 
رفاعة الطهطاوى على شهرة مكات المبعوثين الذين تخصصموا فى علوم 
الطب والهددسة والرياضيات وقدون الحربء واذا كان الفكر الحديث لا يزال 
هائما فى فلك الطهمئارى:؛ ومتصلا بترأئه الذى صبه في «تخليص الابريز 
فى تلخيس باريزه و«مناهج الألياب المصرية فى مباهج الآداب العصرية» 
وغيرهما من كتب التنويرء فإن أحدا لا يذكر شيدا عن المؤئفات التى وضعها 
علماء اليمثات بعد عودتهم فى مجال تخصصهم .. من مدا يذكر كتاب «ثمرة 
الاكتساب فن عام المسابورءجامع الشمرات فى حساب المثاثات» العلامة 
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مسصطفى Lith‏ بهجت: أو lth‏ الرياضى في فن تخطيط الأراضى» 
لابرافيم بك رسضنان. أو «الأقوال المرضية في عام باية الكرة الأرضية 
لأحمد باشا فايد؛. أودغاية الفلاح فى أعمال الجراح؛ ودنشر الكلام فى 
جراحة الأقسام؛ للدكتور محمد على البقلى ياشاء و«نزهة الإقبال فى مداراة 
الأطقال» للدكتور أحمد حسن الرشيدى بكه.. 

هذه عينة من الكتب التى ألفها علماء اليعثات ووضعرا فيها خلاصة 
بحرثهم؛ وصارت هذه المولفات تشكل مناهج التدريس فى المدارس العالية 
التى أقامها محمد على» وتخرج فيها الرعيل الأول للطبقة المثقفة التى حملت 
عبء النهضة العلمية فى القرن الداسع عشي وإذا أردت ان تعرقا حجم 
النقلة الهائلة فى الحياة الثقافية المصرية؛ فما عليك إلا أن تقارن بينها ويين 
ما كانت تفرزه القريحة المصرية الخاوية - قبل محمد على - إلا من قشور 
ية وتعليقات ضحلة على تراث الأسلاف» اهفيك عن الخراقات 
والخزعبلات التى كانت سائدة فى مصر والشرق. 
هؤلاء الرواد: 

من aba‏ وذحن نقلب فى التراث العلمى لمشروح الدولة المصرية التى 
أقامها محمد على؛ أن نزيح الغبار عن هؤلاء الرواد» ونبحث فى أصوكهم 
الاجتماعية؛ والبيدة التى خرجوا منهاء والظروف التى عاشوا فيها أثناء 
أقامتهم في فرساء حتی يتولصل حاضرنا بماضيتاء وتتضح لنا معالم اللبدات 
الأولى فى الهرم الثقاقى المصرى . 

إن المعلرمات القيمة التى جمعها عمر باشا طوسون فى كدابه الوثائقى 
عن «البعثات العلمية فى عهد محمد على؛ تعطينا صورة رافية عن حجم “pha‏ 
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السعادات والعلوم التى درسوها والمرتبات ألتى كانت تمنح لهم. ولكن لم 
يتطرق عمر باشا مطوسون إلى القواعد التي تم على أساسهنا اختيارهؤلاء 
المبعوثينء أو الجهات الفى رشحتهم, أر الأصول الاجتماعية لهم؛ ران كانت 
البيانات التحليلية تدل على أنها كانت تضم مسلمين ومسيحيين؛ وغير 
مصريين يدتسبون إلى أصول تركية وشركسية وأرمن وقوقاز وسودان 
وأحباش من أبداء كبار الموظفين أو الرقيق آلذين كانوا يعملون فى خدمة ولى 
cpa‏ كما كانت تسم تلاميذ يدنمون إلى عامة المسريين الذين توفرت لهم 
فرص التعليم, 

لقد اعتمد حمر مطرسون فى تأريخه على التقارير ألتى وشعهأ عدهم مسيو 
«جومار OSL,‏ اكتشقت بحض الأخطاء فى بياتات الطلاب» قصحمحها 
بالرجوع إلى دقاتر دار المحفوظات المصرية بالقلعة . ومع ذلك فقد عانى 
المؤلفه معاتاة جمة قى تمحيص هذه الدفائر لانها كانت «تقتصر على 
الداجية المالية فق وما كان يصرف لهم من مرتبات ضلا عن سقم كتابتهاء 
وتعدد الكاتبين لها بأقلام مختافة يزيد بعمشها علي بعض في الرداءة وعدم 
تحرى القدقیق فی كتايتها بوجه عام مما يجعلنا ذلقى أقد العناء فى 
استخلاصها. فقد كان القصد مدها لم يكن اكذر من قيد ما أنفق على الكلاميذ 
فهى دقاتر حساب لا أكثر ولا أقل؛ أو دقائ رأصول وخصيوم؛ وذكر اسماء 
التدلاميذ فيها إنما جاء عرضا مسرورة أن لكل منهم حساباء فلم يكن من 
الأمور المهمة فى نظر كاتبيها ذكر أسمائهم واضحة جلية مقرونة يما يميز 
Lycans‏ عن بعضء ولا ذكر العلم الذى كان يتعلمه كل daly‏ منهمء وقد يكون 
هتاك عدة أشخاص يحملون اسما وإحداء. وأدهى من ذلك أن يذكر الاسم 
بأكثر من صيغة.. مثل اسم الشيخ رفاعة Cail‏ فلم يكحب فى هذه الدفاتر إلا 
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هكذا «الشيخ رقاصي. ..إلخ. 

وقد اجتهد عمر علوسون فى تحقيق أسماء الطلاب والعلرم أوالصنائع 
التى تخصصوا فيها والمراكز التى شغلوها مستعيدا Ley‏ ذكره على باشا مبارك 
فى الخطط التوفيقية.. وبذلك توفرت لتا حصيلة جيدة من المعلومات. 
ليعثة الأولى : 

كانت Ate ll‏ الأولى القى ذهيت إلى فرنسا فى VAY aes‏ تضم 4٠‏ 
طالبا يخلاف الشيخ رفاعة ءإمام البعثة»؛ وأحمد أفندى مختار المسدول 
الاداری عنهاء ثم الدحق بهم فيما بعد أثنان» وقد نجمرا Lagan‏ فى 
الامنحانات النهائية؛ فيما عدا خمسة لأسباب نعود إلى نقص كفاءتهم ار 
مرضهم. ريذلك يكون العدد النهائى لخريجى هذه البعكة ٠۹‏ شخصاً. يقول 
عنهم كلوت بك إن منهم )19( تخصصوا فى علوم الإدارة الحربية والمدنية 
والسياسية (Aly‏ فى علم الادارة البحرية والمدقعية وإلهندسة العسكرية و(؟) 
فى الطب والجراحة و(2) في القلاحة والداريخ الطبيعي والمعادن و(٤)‏ قى 
العلوم الكيميائية و(4) فى علم الهيدروليكا دقوي المياه: وفن صب المعادن 
وصناعة الأسلحة و(؟) فى الحفر والطباعة. وواحدا قى قن العمارة؛ وواحدا 
فى فن الدرجمة هو للطهطاوى. رإليك بيانات شخصية عن بعض هولاء 
المبعوثين والأعمال التى قاموأ بها بعد عودتهم إلى مصر: 

* أرتين أفندى سكياس الآرمنى: تخصص قى علم الادارة الدلكية. كان 
مرتبه الشهرى ثلاثمائة فرش: عين بعد عودته مدير لمدرسة الأدارة 
والترجمة بالقلعةء ثم عصنوا قى المجلس الأعلى للحكومة فعضوا فى مجلس 
ديوان المدارس» وقى سنة ١875‏ عين سكرتيرا لولى الدعمء ثم تقلد نظارة 
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الخارجية وإلتجارة خلفا لباغوص بك الأرمنى (خال نويار باشا) وفى سنة 
et 6‏ الوظائف إلى أن توقى سنة ۱۸١۹‏ . وأرقين أفندى هر ally‏ 
يعقوب أرئين باشا صاحب المؤلفات المعروفة عن الملكية الزراعية والذى 
صار وكيلا لنظارة المعارف حتى عهد عباس cll‏ 

+ محمد خسرو ثيعور أقتدى الكرجي (من چورچيا): أرسل لتعام الادارة 
الماكية وكان asl)‏ الشهرى خمسمائة فرش» مرض يأورويا وتكلف علاجه 
فى النمسا ۰ فرشا و5" فضة. وبعاد من فرنسا سئة ۱۸۳١‏ ويظهر أنه 
توفي على أثر رجوعه . 

+ دويدار مصطفى مختار أفندى: أرسل لتعلم الأدارة الحريية وكان راتيه 
الشهرى YAN‏ ترشا ويعد رجوعه عين عضرا فى المجاس الأحلى الحكرمة 
ومديرا لديوان Ansell‏ ثم مدير لديوإن المدارس فكان أول SEU‏ للمعارقب 
فی مصرء وفى عيده آنشلت عدة مدارس. 

ة: أرسل لتعلم الأدارة الحربية وكان AS)‏ الشهرى 
خمسمائة قرش ومما تعلمه صناعة الرمأص . 

+ أحمد يكن مصطقى أفندى القوللى: يتتسب إلى (قولة) مسقط رأس 
محمد على وإلى الاسرة اليكدية. وأرسل دعام الأدارة الحريية وكان راتبه 
الشهرى خمسمائة قرش . وتعام صناعة الرصاصس» ورجع ومعه كتب كثيرة 
فى الغدرن الحردية . 

«حسن الاسكتدرانى أفندى: أرسل للتعلم فى ترسانة (برست) ثم سافر 
إلى انجاترا تلسياحة وتطبيق العلم على العمل مع زميليه محمود أفندى ذاعى 
ومحمد أفندى شنان وتكلفوا فيها مدة سدةء 1927 قرشا و١7‏ فضةء وكان 
راتبه الشهرى 4113 قرشا وبعد رجوعه حاز لقب باشا وصار ناظر البحرية 


» رشيد أفتدى أبا 


or 


فقائدا للأسطول ولقى حنفه على ظهر السفينة (مفتاح جهاد) التى غرقت قى 
حرب القرم سنة 1۸٥١‏ . 

+ محمد ييومى أفندى: درس العلوم الرياضية وكان مرتبه مائة 
قرش» وبعد رجوعه صار كيير الأساتذة بمدرسة المهندسخانة ومن 
نوابغ علماء الرياضيات» ولد بمصر وأصله من دهشور بمديرية الجيزة» 
وصار استاذا Lae pay‏ لعلماء الهتدسة المصريين ثم انحفل إلى قلم 
الكرجمة بتظارة المعارف» واشترك مع رفاعة الطهطارى فى العملء 
وله جملة مؤلفات فى الهددسة والرياصميات. ونقم عليه عباس الأرل 
فتفاه مدرسا للحساب بالمدرسة الابتدائية بالخرطوم وتوفى بها قال 
عنه على باشا مبارك: كان من أعظم رجال تلك الرسالة» حمسن 
الأخلاق مهيبا جليلا ذا رأى حسن. 

+ محمد أفندى مظهر: بعت إلى فرنسا لتلقى الهندسة بهاء ثم سافر 
إلى إنجلدرا للسياحة وتطبيق العلم على العمل» وكان مرتيه الشهرى 
أريعماكة قرش» نبغ قى العلوم آلهندسية والرياضية» وقد امتدحه المسيو 
دجومار: فى رسالته عن أعضاء البعثات وقال عنه: gh‏ تبوغ مظهر 
أفددى فى الرياضيات لمما يستريعى النظر؛ Uy‏ عاد إلى مصر عين 
اناظرا لمدرسة المدفعية (الطوبجية) بطرةء وهر الذى بنى منار 
الاسكددرية الكبير القائم فى رأس التين؛ واشكرك مع مسير «مرجيل؛ بك 
في بداء القناطر الخيريةء وأخخص بالأشراف على أنشاء قداطر فرع 
رشيد؛ ونال فى age‏ إسماعيل رتبة الباشوية dy‏ ظهر DA‏ في يعض 
عيون هذه القناطر ارسل إلى قرنسا للنظر فى اصلاحهاء ويطلق اسمه 
على الشارع المعروف بالزمالك. 
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anal ×‏ طائل أفندى: من قرية بلتان بالقليوبية أرسل إلى فرنسا لتعلم 
الهندسة وكان راتبه الشهرى خمسين . وعلد عودته عين مدرسأ 
فى مدرسة المهندسذانة العاوم الميكانيكية stall,‏ ثم مهندما اركاب 
العالى» ثم نفى إلى الخرطوم فى عهد عباس الأول مدرسا بالمدرسة 
الابتدائية بصحية رفاعة الطهطاوى ومحمد بيرمى؛ وعاد من منفاه فى 
عهد سعيد مصابا بالحمى؛ وتوفى بعد ليلتين من وصولهء قال عده على 
مبارك: كان قصير القامة صغير الجسم كثير الفهم: لاييالى باكثر 
pal‏ وله جرأة رإقدام على الأمراء» وكان محيا التلاميذ يرغب قي 
تعليمهم Ate hal,‏ جميعهم. 

+ أحمد فايد باشا: من كياد بمديرية القليويية؛ تخصص فى درأسة 
الهتدسة والكيمياء والرياضيات وكان راتبه الشهرى خمسين قرشاء رلما عاد 
إلى مصر عين معيدا لدروس بهجت أفندى بمدرسة الطويهية ثم 
مدرسا بالمهددسخانة وصار من كبار أساتذتها ثم وكيلا لهاء وتخرج 
على يده كخير من المهندسين الكبار» وله مؤلفات فى الهندسة والرى 
منها «تحرك السوائل» وولدرة السنية فى الحسايات الهندسية: كما عمل 
قى السكك الحديدية حتى صار باشمهندس عموم السكك الحديدية 
المصرية وإليه يرجع الفضل فى مد خطوطها فى أكثر أئحاء القطر 
وباسمه سميت محطة (فايد) بخط السويس. ونال رقبة الباشوية قبل 
وقاته سنة ۹۸۸ . 


» أحمد بك دقلة: من بسيون غربية نشا فى مدارس مصر وأرسل 
ضمن طلبة البعدة الثانية سدة ۱۸١۸‏ وتخصص فى العلوم الرياضية 


نكن 


وعاد سنة ۹۸۳۲۵ وعين معيدا للاستاذ محمد بيرمي قى مدرسة 
المهندسخاتة ببولاق. ثم مدرسا لعلوم الجبر وهندسة الرى وإلقناطر 
والجسور ثم وكيلا للمدرسة وأتكقل إلى قلم الهندسة. قال عنه على 
ميارك باشا قي الخطط التوفيقية: أكثر المهندسين الموجودين تلقوأ Ase‏ 
وكان حسن الألقاء يجتهد فى التعليم» ويحث على القهم كان من أعظم 
المهندسين. وله من المؤلفات كتاب (رضاب الغانيات قي حساب 
المثلنات) مأت سنة 7865 . 
بعقة الصتائع + 

وقي أول يناير VAT‏ وصلت Hay‏ مصرية كبيرة إلى أورويا مؤلفة 
من 58 تلميذا لتلقى الفدرن الآئية (الصنائع) من بيهم 4" تاميذ! ارسلوا 
إلى فرنساء وأريعة إلى النمساء رعشرون إلى انجاتراء رلم يعقر عمر 
طوسون على أسماتهم فى دقاتر دار الممفوظات: ولکده عشر على 
يعضهم فى مصادر أخرى» ولم تحدد لهم مرتبات شهرية فى الدفاترء 
بل كان كل واحد مدهم يأخذ فى كل أسبوع ميلغا يسيرا من الفرتكات 
بمذابة «مصروف يد . ويزداد هذا المصروف لبعضهم إذا تفوق فى 
صدعته . ويذكر عمر علوسون أن هؤلاء التلاسيذ كانئوا يتعلمون بجائب 
صدائعهم أمورا مهمة متها مايرتيط بالصدائع كالرياضيات والرسم؛ 
ومنها مايرقيط باللغة الفرنسيةء حتى كان كدير مدهم يتلقى علم البيان 
في اللغة القرنسية على أساتذة متخصصين. وإليك بعض البيانات عن 
هؤلاء كما وردت فى دفاتر دار المحفوظات: 
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* عبد الرحمن: ولم يذكر بقية الاسم أرسل لتعلم صدمة آلات 

الجراحة قى مصنع المسيو «سيرايزى» وكانت أجرة تمليمه فى سنةء 

۲ فرنکا Voy‏ صلديا EATS)‏ وريع قرش) على أعتبارآن 

الفرنك يساوى ثلاثة قروش. 

Ul‏ التلميذ فكان يحصل على فرنكين صحيحين كل أسيوع ثم سار 
أربعة فرنكات (15 قرشا) وعند عردته إلى صر تسلم 7٠١‏ فرتك 
مكافأة له على نجاحه الباهر. 

* محمد حاكم: إرسل إلى فرنسا لتعلم صتداعة الساعات فى مصتع 
الساعات يمدينة ليونء وكان يأخذ فى الأسيوع ثلاثة فرنكات YY)‏ 
فرشا) ثم مسرف له مبلغ 1454 فرنکا ثمن GAS‏ وآلات. وكان يتلقى 
أيضا علم البيان فى اللغة الفرنسية على استاذ فرنسى وتسلم عند عودته 
«بقشيش» قدرة wedi 7٠١١‏ 

* إبراهيم العتال: ارسل لتعلم الصياغة والجواهر. وقد انعم عليه فى 
أثنام تعليمه بمبلغ عشرين فرنكا لتفوقه فى تعلم صداعة الصياغة: 
وتسلم 7٠١‏ فرنك مقشيش قبل عودته . 

#حسين pane‏ أرسل لتعلم صتاعة الشمع وكان يأخذ كل اسيرع 

فرنكا واحداء وعند عودته إلى مصر أعطى له مبلغ خمسين فرشا 

مكافأة. 

*#مصطفى الزرابى: ارسل plead‏ صداعة المدسوجات الحريرية فى 

قابريقة بمديدة ليون ومنها سافر إلى لددن وكانت تكاليف تعليمه 

۴ فرنكا وكان يأخذ فی الاسيوع فرنکین . 


ov 


» محمد اسماعيل: ارسل إلى فرتسا لتعلم النقشق والدهان بالمبانى» 
وتعلم فى فابريقة مسيو غارنى الدقاش وتعام علم البيان القرنسى 
على يد استاذ مدخصصء وكان مرتبه فرنكين ارتفعت إلى ثلاثة 
فى الأسبرع. 
#سليمان البهناوى: من قرية بهناى بالمنوفية؛ ارسل لتعلم صناعة 
السروجية فى فابريقة مسيو هدرىء وسافر إلى لندن وعاد إلى فرنسا 
وأتعم عليه بمبلغ ٠١‏ قرنكا وميلغ 514 فرنكا ثمن ghd‏ حديد وجلد 
رآلات. 
» محمد يوسف: أرسل إلى فرقسا لتعلم صداعة الأحذية أو الجزم 

والمراكيب كما فى الدفائر. وقد مرض هناك وصرفت عليه مصروفات 

علاج RAS‏ ثم شفى رعاد إلى صنعته ثم عأوده المرض وترفی؛ 

وصرف على خرجته مبلغ ۳۸۰ فرتكا و١١‏ صلادى (5ر41١١‏ من 

القروش) وصرق على قبره ۳۰۸ فرنکات: ۱۸ ثمن سرير+ 150 ثمن 

حجر رخام + ٠٠١‏ أجرة كتابة اسه بالعربى والفرنساوى على الرخام. 
#عبد الرب: كان يتعلم صلاعة الاجواخ بفابريقة مسي أملدلون 

فى الاسبوع ثلاثة فرنكات وكائت أجرة تعليمه فى سدة» 


as‏ البقلى: كان يتعام بفابريقة (قامار) ومعناه مصنع الرسم 

باقلم أو بصم الشيت. وكان راتبه الشهرى ۳۲ فرنكا وقد توجه له 
مسيو جومار وقاول عليه فى تعلم صداعة الدقش بتكاليف بلغت 1٠۸۹‏ 
فرنكا فى ثمانية أشهر. 
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«هنرى روسى: ابن الخواجة روسى ناظر قابريقة دباغة الجلود 
برشيد فى عهد محمد على. وهو التلميذ الوحيد فى بعثة الصدائح من 
حيث جنسيته الأوروبية ومن حيث أنه كان يأخذ مرتبا شهريا طوال 
مدة بعكته . وكانث Lad pay atoll,‏ وكأن يزورها كثيرا كما ورد فى دفاتر 
المحفوظات» ola,‏ عته انه كان يتعلم الرياضيات والكيمياء. وكانت 
أجرة تعليمه فى lie‏ 7715 فرنكا و5١‏ صلديا وقد اشتريت له ساعة 
ذهبية بمبلغ ۲۲٢‏ فرنكا عقب قيامه بامتحان فاز فيه . وكان مرتبه 
الشهرى ٠٠١‏ قرش وعاد إلى مصر عام ۱۸۳۹ . 
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Stl deh 


مذبحة الماليك. , هل كانت النقطة السوداء فى 
تاريخ محمد على 


أختلف المؤرخون حول مذبحة القلعة gill‏ دبرها محمد على القضاء 
علي المماليك.. يعضهم أدان محمد على ليس فقط GY‏ سلاف أسلوب 
ألغدر وأوقع بهم بطريقة تتنافى مع القيم الإنسانيةء ولكن لأنه أفرغ 
البلاد من القوة العسكرية ائرحيدة التى كانت تعتمد عليها البلاد وقبل 
أن يقوم فيها جيش نظامى يقوم بمهمة الدفاع رالحماية.. ومن 
المؤرخين من ياتمس shall‏ محمد على لأن المماليك فقدوا قدراتهم 
العسكرية منذ هزيمتهم أمام القوات الفرئسية . وتحولوا الى عمصابات 
للسكب وألتهب. 

على أية حال.. لنترك حكم التاريخ مؤقنا.. وندخل غى تفاصيل هذه 
المذيحة البشعة التى دبرها محمد على بحدكة ودقة . 


فى صبيحة يرم الجمعة ١١‏ مارس عام ١81١‏ أخذت التاهرة زخرفها 
وازينت بالأعلام والبيارق» وخرج الأهالى إلى الشوارح اترديع الجيش 
السسرى الذاهب إلى الحجاز لحرب الوهابيين» رالذى سيأخذ طريقه من 
باب العزب المطل على ميدان الرميلة بالقاعة إلى شارع الأزهر كم 
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يتحرف يميدا فى شارع المعز لدين الله حتى ol‏ الفتشوح.. ومدذ 
الصباح الباكر كان عزيز مصر محمد على باشا يتصدر أريكة الحكم فى 
قصره بالقلعة ويستقبل الشيوخ والعلماء وانقضاة والتجار رالأعيان الذين 
تواقدوا عليه لأفهدكة وألدعاء لقائد الحملة ais)‏ أحمد طوسون ياشاء ولفت 
الأنظار قدوم كبار الأمراء الممائيك على خيولهم المطهمةء وفى تيابهم 
المزركشة للإعراب عن سعادتهم بالدعوة coil‏ وجهها إليهم محمد على 
الحضور الاحتفال؛ وليكونوا ضمن الموكب ألذى سيصاحب الحملة sll‏ 
مرورها فى شوارع القاهرة .. 

أما وجه الدهشة فيرجع إلى تراجد اامماليك دأخل عرين الأسد بعد 
سلسلة المعارك الدامية التى وفعت بين الطرفين» ودارت رحاها فى 
الصعيد حيث حشد المماليك قواهم ورفضوا الاعتراف بمحمد على 
حاكما على مصر دون مشاركة من المماليك الذين كانت لهم السيادة 
على lade‏ اليلاد طوال ستمائة سنةء وكانت دعوتهم إلى احتفال 
القلعة إعلانا عن المصالحة وحقن الدماء وبدء صفحة جديدة تخلد فيها 
البلاد إلى الهدرء والاستقرار بعد ست سذرآت من الامسطلرابات والفتن. . 

كان هذا هو الانطباع الذى رسخ فى ذهن الحضورء وزادت دهشتهم 
حين وجدوا محمد على يستقبل أعداء الأمس بوجه بشرش» وكلمات 
معسولة ويسأل عن أحوالهم» ويضفى peste‏ من عطفه ما جعلهم 
يقابلون التحية بأحسن متها ويدعون له بدوام العز والإقيال.. رلم يخطر 
على بال أحد أن هذه الابتسامات ليست إلا سرايا خادعا يخفى وراءه 
المصير الدامى والنهاية المقجعة للماليك(!) .. 
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كانت العلاقات بين محمد على والمماليك ‏ منذ أتقراده يالحكم - قد 
وصلت إلى طريق مسدود؛ وكان من الصعب على المماليك أن يقجلرا 
بالأمر الواقعء وهو أن محمد على صار سيدا على مصر بلا منازع» 
وأن عليهم الأنزواء إلى الظل والعيش فى سکون.. قالسكون ليس من 
طبيعتهمء ويعنى لهم الموت الحقيقىء ولذلك أعلنوا عليه المرب 
واستدرجوه إلى الصعيد حيث تتجمع قواتهم مدذ أيام الحملة الفرنشية» 
واستعانوا عليه بالانجليز وجاءت اليهم حملة «قريزر؛ سنة ۱۸٠۷‏ 
لتساعدهم على خلع محمد على ولكن dal‏ رشيد قاسوا بواجب الدفاع 
عن مدينتهم وطردرا الانجليز شر طردةء رلم يستعام المماليك وأخذوا 
يدبرون المؤامرات لاغتيال محمد على ففشلواء وأيقن القعلب الألبانيى 
أنه لا bal‏ له فى البقاء على عرش مصر طائما بقى المماليك يتازعونه 
السلطان» ويدبرون له المؤامرت.. وهومن عجينة قطرت على 
ola yal‏ والطغيان وعدم قبول أى شريك نه فى الحكم» ووجد أن 
المواجهة المسلحة معهم سرف تستنزف oly‏ وتشغله عن هدفه consi‏ 
oly‏ عليه أن يلجاً إلى سلاحه العتيد: سلاح الغدر وإلمكر والمكيدة .. رمع 
أن المماليك كائرا! أساتذة في قن الغدرء إلا أنهم ‏ فى هذا السجال ‏ كائوا 
بالنسبة لمحمد على مجرد تلاميذ (!1) . 


خطوات محكمة وسرية ثامة 
@ أعرب محمد على عن رشبته فى الصلح مع المماليك والسماح 
لهم بالعودة إلى القاهرة ليعيشوا فى سلام ووكامء وأكل المماليك الطعمء 
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وقبلوا العرض bial‏ يتوافدون على القاهرة يعد أن ألقوا السلاحء 
وخلعوا olay‏ الحريب»ء وارقضوا العيق الرغيد والحياة الناعمة فى أحضان 
حريمهم وجواريهم» وأصدر محمد على إعلانا بالأمان العام والصفح 
عن الأمراء المماليك؛ وكل من يلوذ بهم» حتى كان ذلك p yall‏ الدامى 
الذى استدرجوا فيه إلى القلعة ولم يغادروها إلا Woe‏ مضرجة فى 
دمائها(!) .. 

دبر محمد على خطة اغديال المماليك فى سرية تامة؛ رخطرات 
محكمة؛ ولم يعلم بها إلا أربعة نفر من خلصاقه وأقرب المقربين إليه: 

© حسن باشا: قائد القرقة الألبانية .. 

© الكتخدا محمد t dé bY‏ الممال الشخصى امحمد على وصاحب 
التمثال الشهير فى الميدان المسمى باسمه بحي المئيرة. . 

» صالح قوش؛ قائد فرقة الأرناؤود التى عهد إليها بتصفية 
المماليك.. 

© إبراهيم أغا: الحارس المسئول عن باب العزب وإلمكاف بإغلاقه 
فى وجه المماليك.. ولو cata‏ الدقة فهو (سمسم) الدى تدغلق ألبوابة 
بمجرد سماعه كلمة السر.. وكانت كلمة السر: رصاصة يطلتها صالح 
قوش قى الهراء (1)۔. 

روضعت تركيبات المذبحة بحيث يتحرك الموكب وفى طليعته فرقة 
القرسان الدلاة؛ ثم رالى الشرطة؛ ثم LAY‏ (محافظ القاهرة) ثم 
المحتسب ثم فرقة الوجاقلية وهى إحدى فرق جيش الاحتلال العثمانى» 
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ثم كوكبة من الجنود الأرناؤود يقودهم صالح قوش .. ثم جماعة الأمراء 
المماليك يتقدمهم سليمان بك البواب.. ومن بعدهم بقية الجنود الأرناوود 
Glad‏ ومشاة.. 
اللحظة الحاسمة 

@ وحندما حانت اللحظة الحاسمةء دوى التفير إيذانا ببدم الرحيل: 
فدقت الطبرل» وصدحت الموسيقى» وتهض محمد على فهب الممالياك 
رقرفا وبادلود عبارات الود والتحية واستأذنوه قأذن لهمء فامتطوا خيولهم 
وآخذوا مكانهم فى الموكب حسب التركيب الموضوع؛ وإتخضذ ألركب 
طريقه Goats‏ فى الطريق الوعر الصيق المنحوت فى صخور القلعة 
ويقصى إلى باب العزب المطل على ميدان الرميلة حتى إذأ اقتريعت 
الصفوف الأرلى من المماليك من باب العزب ارتج الباب وأغلق من 
الخارج إغلاقا محكماء ولم يفطن المماليك إلى إغلاق الباب» وأخذت 
اخيولهم تتزاحم el‏ الانجدار الطييعى حتى وجدوا أنفسهم محصورين 
فى الخندق الضيقء وفى حركة سريعة كأن الجدود الأرناؤيد يتسلقون 
الصخور المطلة على جائبى الخندق ويشهرون بتادقهم نحو المماليك» 
وفجأة.. دوت dit‏ فى ألهواء.. ويعدها أنهمر الرصاص على المماليك 
من فرقهم وعن يميدهم وعن شمالهم ومن ورأئهم.. وسدت منافة الدجاة 
أمامهم .. وصار من المحال عليهم أن يتحركوا وهم على ظهور الجياد 
فى هذا الزحام العصيب» وأزداد هياج الخيول مع صسهب أسرات 
الرصاصء فأخذت تلقى بالمماليك إلى الارض وتدوسهم بأقدامها 
ركأنها تقوم بدرر مرسوم لها فى المذيحة.. رحاول بعض الأمراء 
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الزحف على ركبهم والدساء تتزف منهم حتي وصلوا إلى طوسون 
ممتطيا جواده. وأخذوا يستعطفونه ولكنه أصم أذنيه عن صرخاتهم . 
وأجهز عليهم الجند ذبماء وإستطاع سليمان بك البواب أن يزحف حتى 
رصل إلى سراى الحريم وأخذ يستغيث لائذا بالنساء ولكن الجند قطعوا 
رأسه غير عايثين بالتقاليد التي تعطى الأمان لمن يستغيث بالنساء. 
وتكدست جثٹ القتلى بعضها فرق بعض حتى بلغ عددها 4١‏ قتيلا 
هم كل من صعد إلى القلعة فى هذا اليرم الدامى» ولم يفات منهم سوى 
(أمين بك) الذى رصل إلى المركب ست أخراء قلما سمع أصوات 
الرصاص هرع إلى سور القلعة؛ ولكز جواده بضرية عنيفة فهوى به 
من هذا الارتفاع الشاهق» رقبل أن يلس المصان الأرضء قفز أمين من 
قوق ظهر الحصان فلجا من أموت وظل يركض فى الصحراء ‏ عبر 

يناء ‏ حقى بلغ أرض لبنان؛ وعاش لاجتا فى كنف أميرها بشي 
الشهابى؛ ويقال أنه عاد إلى مصر بصحبة الأمير الشهابى وعقا عنه 
محمد حلى وأعاد إليه زرجته وأولاده.. وقد صاخ iad‏ جورجى 
نيدان فى رواية شيقة اسمها (المملوك الشارد) وقدمتها الإذاعة فى 
ممشسل عام ١554‏ لايزال عالقا بذاكرة الجمهرر. 

وفى ألوقث الذى جرت فيه صذبحة القلعة» كان الجنود الأرناؤود 
يتقضون على قصور المماليك في القاهرة؛ يذيحون الأمراء ريستبيحون 
نساءهم ويقهبون أموالهم» وكان الألبان كالوحوش الكاسرة التى تتلمظ 
شوةا إلى السلب والنهب والاغتصاب.. ورغم أن dal‏ القاهرة سارعوا 
GEL‏ محلاتهم lady‏ إلى بيرتهم هربا من فظائع الأرنازرد» إلا أن 
الوحوش لم تفرق بين بيوت المماليك ربيرت المصريينء فأستباحوا كل 
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ما تصل إليه أيديهم» واسدمرت الفوضى كلاثة أيام بليأليها ولم تدوقف 
إلا بعد أن نزل محمد على إلى شوارع المديدة وتمكن من كبح chee‏ 
orgie‏ وأعاد الانضياط إلى المديدة التعيسةء ويذلك انطوت صفحة 
المماليك من تاريخ مصر (01.. 
حكم التاريخ على المذيحة 

ما هو حكم الداريخ على مذبحة القلعة؟ وهل تجاوز محمد على 
حدود العقل والحكمة والإنسانية حين قصى على المماليك بهذم الطريقة 
البشعة » إن المؤرخ عبدالرحمن الرافعى بعد أن شرح تفاصيل المذبحة 
بكل دقة قال: تحن لا نريد أن نداقع عن المماليك: وقد law‏ المسارئ 
التى ارتكبوهاء والمضار التى جلبوها على اليلاد» ولكن.. مهما بلغت 
سيئائهم فإن القضاء عليهم بوسينة الغدر أمر تاباه الإنسانية» ولر أن 
محمد على Lily‏ استمر فى محاريتهم وجهاً لوجه حتى تخلص متهم قى 
ميادين القتال» لكان ذلك خيرا له ولسمعته» ولا يسوغ فعلته أن هذه 
الرسيلة كانت مألوفة في ذلك العصرهء oly‏ هذه المؤامرة هى صورة 
مكيرة امذبحة أخرى دبرها الباب العائى للفتك بالمماليك سنة 4 18 
بنفس الطريقة؛ قإن تكرار السيئات لا ييرها.. والجملة ‏ يقول الرافعى + 
فمذبحة القلعة كانث Abid‏ سيئة فى تاريخ محمد على.. 

وقد حاول بعض المؤرخين تبريرها بقرتهم أنه أضطر إليها دفاء) 
عن نفسه» وأن المماليك كائوا يكيدون له حين ذهب إلى السويس لتفقد 
السفن المعدة لنتل الحملة الوهابية» ولكته غادر السويس ليلا وعاد إلى 
القاهرة قبل إنفات المؤامرة» وأنه كان لا يأمن المماليك بعد سفر الحملة 
رخلو البلاد من القرة العسكرية؛ فكان عليه أن يقطع دابرهم قبل أن 
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يتكالبوا عليه؛ ولكن الرافعى يرفض هذه التبريرات التى تفائقر إلى 
السندء ويرى أن مذبحة القلعة لم تكن بسبب أحداث آنية؛ ولكنها ثمرة 
تفكير عميق وتدبير واسع المدى سايق على مشروع الحملة الوهابية.. 

ولم تلق المذبحة ful‏ حتى من اصدقاء محمد على المدافعين عته 
وعن حكمة» ages‏ صديقة الفرنسى مسيو:مانجان؛ الذى يقول؛ إننى 
أبعد ما أكون عن تبرير الفتك بالمماليك» على til‏ أعده من بعضص 
النواحمى خيرا مص فإن بقاءهم يفضى إلى حرب هى أضر على 
البلاد من الإيقاع بهم كما أن إرادة الباب االعائى كانت تؤدى إلى 
اسدمرار تلك الحوب» فالضربة Mayall‏ التى مشريها محمد على تدفيذا 
لأوامر الباب المالى السرية؛ قد قدت على نظام اامماليك وكانت تركيا 
تعمل على التخلص منه تدريجياء ومن هذه الناحية يمكن تبرير عمل 
الياشاء ومن جهة أخرى قإن الدفاع عن سلامته كان يقضى أن يلجأ 
إلى طرق حازمة؛ فقد كان Chala‏ بجنود قطروا على الشغب والفوضى» 
وكان مضطر) إلى إنقاذ جزء كبير من قواته إلى جزيرة العرب» فكان 
عليه أن يفكر فى إضعاف خصومه الذين يزدادون قرة ونفوثاء فقد باغه 
كل ما قيل أنهم كانوا يأتمرون به ليختطقوه عند عودته من السويس» 
ولما علم أن السياح الإفرنج يلومونه على اغكيال المماليك ويعدونه 
عملا Gila‏ للإتسانيةء صرح بإنه يبغى أن يرسم صررة يصع فيها 
مذبحة المماليك بجانب المذبحة ألتى أرتكيها نابليون ضند الدريق» 
«دانجان: حيث اتهمه ظلما بالتآمر عليه رأمر يقتله في محاكمة 
صمورية.. 


ويقول مسیو ٠‏ جوماں الذى اختاره محمد على مشرفا على اليعنات 
المصرية فى باريس: لو أمكن محو تلك الصفحة الدموية من تاريخ 
مصرء لما صار محمد على هدقا لأحكام التاريخ القاسية .. 

المظاليم المماليك 

Gy,‏ على قدرة المماليك على إقصاء محمد على يقول الرافعى إن 
البقية الياقية من الممائيك كان قد ضعف شأنهم» وتقلمت أظافرهم حتى 
لم يبق من وجودهم خطر على نفوذ محمد على وسلطانه؛ TLR‏ كان 
يستطيع إبراهيم بك وعثمان بك حسن وغيرهما أن يفعاره ولیس معهم 
سوى ذلك العدد الضثيل من المماليك ألذين كائو! يحيطون بهم؟ وماذا 
كان يستطيع أن يفعله شاهين بك وسليمان بك البواب ومرزوق بك 
وغيرهم وقد تركوا إخوانهم فى الصعيد وجاءرا القاهرة مستأمنين 
خاضعين وغادروا حياة الكر silly‏ ليدعموا بالرفاهية ورغد العيش؟ وما 
نظن مطلقا أن ثمة خطرا كان يتهدد محمد على من هذه الناديةء وما 
نظنئه كان فى حاجة إلى التخلس من تلك البقية ألباقية من المماليك 
بتلك الوسيلة المنطوية على الغيلة والخدر. . 

وحول آثار المذبحة على الروح المعنوية للشعب المصرى. يقول 
الرافعى: إن الفتك بالمماليك على هذه الصررة الرهيبةء كان له أثر 
عميق فى حالة الشعب الخفسية» لأن مذبحة القلعة أدخلت الرعب فى 
قلوب الناس» واستولت الرهية على القلوب؛ فلم يعد ممكنا ‏ إلى زمن 
طويل ‏ أن تمود الشجاعة والطمأنينة إلى نفوس التاس» والشجاعة خلق 
عظيم تعرص عليه الأمم الطامحة إلى العلاء رهي فرام الأخلاق 
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والفضائل القومية» فإذا ققد الشعب الشجاعة وصلت الرهبة مكانهاء 
كان ذلك نذيرا بانحلال الحياة ألقرمية وفسادهاء فالرهبة التي أسدولت 
على النفوس بعد مذبحة القلعة كان لها أثرها في إصعاف قرة الشعب 
ألخلقية والمعدوية؛ وتلك خسارة كبرى: فإنما الأمم أخلاق وفصائل: 
أضف إلى ذلك أن هذه الحادثة وقعت فى ألوقت إلذى كانت فيه النفوس 
قد تطلعت إلى مراقية ولاة الأمور ودبت فيها روح الحياة الديمقراطية؛ 
رتصددت مظاهر هذه الروح بما حسدث من اجدساعات الشعب 
واحتجاجاته على المظالم؛ فنمسب أن مقبحة ألقلعة قد قضت على هذه 
الووح وأحات مكانها روح الرهبة من الحكامء الأمر الذي جعل محمد 
على jist‏ أطمكدانا على انفراده بالحكمء فلم يظهر من الشعب طوال 
السبع وثلاثين سدة التى قضاها فى الحكم بعد تلك الحادثة روج 
اة yf‏ ماما sl‏ اتاد 

ويختتم الرافعى تحليلة لآثار مذبحة القاعة يهذه العيارة القوية: :مع 
الاعتراف Ly‏ أسداه محمد على من الخير البلادء فإنه لم يعوض 
الشعب ما فقده من تلك الناحية الخلقية: ناحية الشجاعة الأدبية؛ والروح 
الديمقراطية» تلك الناحية ألتى هى من أركان عظمة الأمم ومن دعائم 
حياتها القرمية.. 
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دور أتباع سان سيمون 
فى مشروع محمد على 


حين شرع محمد على فى تأسيس مصر الحديثة حرص على أن 
تكون بمدآى عن أطماع الدرل الأرريية حتى يحفظ عليها استقلالها 
الوطنى Hy‏ كف يده عن الاقدراض من البنوك الاجتبية رغم حاجته 
إلى المال لتنفيذ مشررعه الكبير كما أعرض عن مشروع حفر قناة 
السويس حتى لا تتحول إلى «بوسفور» آخر يضع مصر تحت رحمة 
ألدول البحرية كما حدث للدولة العثمانية رأدرك بقطنته أن مصر هدف 
لاطماع الرأسمالية الأوريية المتحفرة لأسيطرة والاستعمار وكانت أصداء 
الحملة الفرنسية لاتزال تتردد فى انحاء مصر وبعكت انجلتر! جملة 
asi‏ لاحتلال مصر بعد عامين فقط من جاوسه على عرش مصير 
ولكن هذه الاحتياطات الوقائية لم تمنع محمد على على من أن يمد 
ذراعه إلى أوريا الثقافية يستمد منها الخبرة فار البعوث إلى العواصم 
الأوريية واستقدام الخبراء والفنيين من كل صدف ليساعدوه على بناء 
مشروعه الحضارى وصار هؤلاء يتسابقون على الرحيل إلى مصر يعد 
أن تحولت إلى ورشة عمل هائلة. 
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وفى ذلك الوقت كانت فرتسا تموج فى حالة من الفوضى العقلية 
والخلقية والشعور بخيبة الأمل أمام فشل الذورة الفرنسية فى تحغيق 
شعارات العدالة والحرية التى تادى بها فلاسفة الدورة ولكدها تحولت 
على أيدى الطغمة الإرهابية إلى مصدر للتعاسة والشقاء وفى خم هذا 
الحشد الفكرى برزت فلسفة «سان سيمون» الذي بدأ حياته باحة فى 
علوم الاجتماع وأنتهى إلى كونه أحد قلاسفة هذه العلوم حتى أعتبره 
بعض الباحتين المنشئ الحقيقي لعلم الاجتماع الحديث .. ويكفى لتقويم 
مكانته أن العالم المرموق «أوجست کانت» کان سكرتير) له ومشاوكا له 
فى ابحاثه اتعلمية. ونشأ «سان سيمون» منذ طفولته متسردا على تعاليم 
الكديسة الكاثوليكية ثاكرا على الظلم الاجتماعى الذى تفشى بمد سقوط 
الفورة في ؛حابيل call‏ خاتورية فعكف على دراسة العلوم Kas‏ 
Leal NS‏ والهندسة والفلك والطبيعة والكيمياء وتوقف مجهورا أمام 
إنجازات العلامة الانجليزى ؛نيوتن: فاتخذ مته نبيا ندين جديد هر دين 
العلم أو دين نيوتن ودعا إلى نبذ العقائد والأخلاق الكاثوليكية لدحل 
سحلها عبادة العلم lens‏ إلى aston plat‏ جديد تكون السلطة ألعليا فيه 
للعلماء والفنانين ورجال الصناعة؛ والصداعة عند لا تعلى الميكدة 
واستخدام الآلة وإنما تعدى العمل المنتج فى HLS‏ صورة فالعمل البدرى 
صناعة والعمل الادارى والتنفيذى صناعة والعمل التجارى والزراعى 
صناعة سواء بسواء» ومالك الأراضي أو العقار وصاحب رأس المال يعد 
صانم إذا قام بإدارة لعماله ودعا إلى استخدام الموسيقى كرسيلة من 
وسائل التفقيف الخلقى رالصشاعى وطلب من الشاعر «ررجيه دى ليل» 
مؤلف نشيد هالمارسيليز: أن يزلف الحن الصناع: ليتغنى به العمال 
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أثناء العمل ورأى أنه من اتضرورى اعداد جيل من العلماء الذين سوق 
يتولون مقاليد الأمور فى المجتمع وأخذ يشجع الشباب المثقف لارتياد 
بيده فتكونت منهم الجماعة الأولى لرراد AS pall‏ الغكرية فى القرن 
التاسع عشر. وبعضهم حمل لواء «السان سيمونية» إلى مصر.. وظل 
سان سيمرن»؛ مبتعدا عن الانغماس فى السياسة العامة وكأئت AHS‏ 
كسبيرة فى سقدرة وكفاءة «تايليون بونابرت» وكان يتوقع منه el gil‏ 
الفوضي التى ذلفتها الذورة ولكنه أذقلب على برنابرث بعد أن كشف 
عن وجهه الدكتاتورى وانمرف عن مبادئ المرية وصار من ألد 
خصومة وتعرض yar‏ سيمون؛ إلى مطاردة اجهزة الأمن حتى ققد 
مصادر الرزق وهبط إلى حافة الجوع وغلب عليه اليأس فأطلق cote‏ 
daly‏ رصاصة قاصدا الانتحار ولكن الرصاصة أتحرفت وذهبت بعيده 
اليسرى hey‏ «سان سيمون؛» إلى ابماثه ودراساته الفلسغية طوال 
el sul‏ الخمس الأخيرة من حياته وإنتهى إلى البحث عن وسيلة 
للنهوض بالإنسانية إلى اسمى درجات الكمال عن طريق وحدة المعرفة 
الإتسانية وقيام حكومة موحدة لإدارة شتون الإنسانية تسند إلى هيكة 
من العلماء والفدانين المددجين الذين يؤجرون عن طريق الاكاتتاب 
العالمى ويطلق عليها اسم مجلس نيوتن» وفى زعمه أن الله قد أوجد 
نيوتن بجانيه راساد إليه ادارة شكون البريةء .. واستغرق فى تأملاته 
وشطجاته حتى خيل البه أن الله يحدثه ويوصى اليه بفكرة الديأنة 
الجديدة فيقول له: أن مجلس تيوتن سوف يمثللى على الأرض فيقسم 
الإنسانية إلى أريعة اقسام يطلق عليها إنجليزية وفرنسية وإيطالية 
رألمانية وسيكون لكل قسم من هذه الاقسام الأريعة مجلس يتكون على 
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غرار المجلس الرئيسى وسوف يرتبط كل فرد فى العالم مهما كان 
موطنه بأحد هذه الاقسام وبالمجاس الرئيسى وبمجلس القسم ألذى يتبعه 
ويرى بعض الباحثين أن هذه الفكرة هى البذرة الأولى لانشاء منظمة 
دولية CHS‏ يعد ذلك فى عصبة الامم بعد الصرب العالمية الأولى 
وهيئة الامم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية. 

ومن فكرة الحكومة العالمية انطلق دسان سيمون, إلى المجدمع 
أتعالمي المخالى الذى يقوم على الدعاون والأخاه والاستقرار بدلا من 
السيطرة والتسلط وإن ترتبط قارات العالم من طريق القنوات المائية 
ومنها قنأة السويس وإذا كان دسان سيمون: لم يشهد تمقيق هذا الحام إلا 
أن أتباعه جعلوا من مشروع قناة السويس الهدف الاسمى لتشاعلهم 
وشدوا الرحال إلى مصر لتدفيذ الفكرة ألتى اعتفقوها عن ola!‏ يثير 
الدهشة ركان الأب «يارتلمى بروسبر انفائتان» اكبر هؤلاء المريدين وهر 
gill‏ قاد الحركة القكرية «السأن سيمونيه: بعد وقأة مؤسسها عام 
© وتعرض لمحن قاسية نديجة اخلاصه وتممسه فى تنفيذ مبادئ 
استاذه أررسول الإنسائية ‏ كما كان يسميه . وسيطرت على عقله فكرة 
الذهاب إلى مصر باعتيارها ارض المستقبل مثلما كانت مهد الحضارة 
فى الزمان الغاير. وخلال الفترة ألتى قضاها «إنفائتان» فى سجن «سان 
بلاجی» فی باریس تولدت فى ذهنه قكرة الرحيل إلى مصر وكان 
يستيقظ من نومه Gila‏ الشرق .. تلك الكلمة الساحرة المليكة بالضياء 
والغموض.. الشرق الغامض غموض الصحراء .. الشرق معناه مصر.. 
مصير الساحرة أرش فرعون وموسى.. ارض التيل.. وما ادراك ما هى 
مصرا 
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وفي اليوم الذى غادر قيه انفانتان» السجن كتب مخاطياً مصر: 
غادرت سجدى فى الغرب وسأضع نفسي فى خدمكك وألتف حوله خلق 
pans‏ من الذين امنوا بافكار سان سيمون؛ الذين يدميزون يارتداء 
السراويل البيضاء والقمصان الحمر ويطوفون الشوارع لدعوة زملائهم 
للسفر إلى مصر ليضعوا قتهم وخبرقهم تحت امرة حاكمها محمد على 
مدفوعين بحافز انسائي هر وصل الجر المموسط pally‏ الاحصر 
ويجعلون من هذا الاتصال وسيلة للعقارب ALLA‏ والاخلاقي 
والاقتصادى بين الشعوب وتحويل مصر من بلد زراعى إلى بلد يعقمد 
على السناعة ومنحجاتها لتحقيق فكرتهم عن التصنيع واستغلال 
الانسان لاطبيعة بدلا من استغلاله لأخيه الانسان كما كانرا يحملون فى 
عقولهم افكارا اجتماعية نسعى إلى تغيير نظرة الشرق المحافظ إلى 
المرأة باتاحة الفرصة أمام الفئاة للتعليم والتثقيف وأقامة دعائم التربية 
الاجتماعية إلتى تعمل على توإفر العدالة والمساوأة إلى أبعد حد. 
معاوتة محمد على 

وصلت الدفعة الأولى من اتباع سان سيمون إلى الأسكتدرية قى 
شهر ANT pute‏ وعلى رأسها الأب «اتفائتان» على ظهر سفيئة 
ترقع على ساريتها علم مدرسة Ghar‏ سيمون» وتضم عددا من الخبراء 
والمتسخصصين فى كافة العلوم ولدى وصول السفيدة إلى صيناء 
الاسكتدرية اعان «انفانتان: نعم أننى جنت إلى مصر لاقوم بتوصيل 
البحرين بعضهما ببعض وتدعيم أتجاه عزيز مصر محمد على . 
الدكداتورى فى إلغاء الملكية الورائية فى الأرض الزراعية.. رتأمل أن 
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يتم هذه الاتجاه عن طريق الاستغلال hd petal‏ البلاد عن طريق 
كشف المناجم وأنشاء مدرسة للهندسة واقامة زراعات جديدة وتحسين 
وسائل الرى والصرف في مصير وعلى الشور اسند «إتفانتان؛ إلى 
المهندس eli ste‏ باعداد مشروع حفر قتاة تصل البحر المتوسط بالبحر 
الأحمر. ثم day‏ إلى القاهرة حيث حل ضيفا على صديقه القديم 
الكولونيل «سيف» الذى lee‏ سليمان باشا الفرنساوى وبدأ قى البحث 
عن وسيلة لمقابلة محمد على باشا عن طريق «فردنان ديلسبس( نأئب 
قنصل فرنسا العام فى مصر. وتمت المقابلة وفى أثناء عرض مشروع 
ألقناة لم يحز القيول من محمد على الذى كان مشغولا في تلك الأيام 
بفكرة إقامة القناطر الخيرية على النيل .. رلأن مشروع sli‏ يتطاب 
الحصول على قروض من البنوك الأجدبية وهو الميداً الذى كان يأباه 
محمد على بشدة .. ولكن تحت الحاح «انفاتتان» و dings‏ طلب محمد 
على عرض المشروع على المجاس الأعلى ‏ وهو بمثابة الوزارة .. ولكن 
المجلس رفض المشروع وفضل المضى فى إقامة القناطر الخيرية وظهر 
كان أحلام اتباع «سان سيمون» قد تيدت ولكنهم لم ييأسوا وأستمروا فى 
البقاء فى مصر لتدفيد أقكارهم الاصلاحية فى مجال الزراعة رالصداعة 
والحرف والمجال الاجتماعى. 

وهنا تيدأ حلقة مجهولة في تاريخ المشروع الحضارى الذى تبداه 
محدمد على وإعنى به الدور الذى قام به اتباع دسان سيمون» خلال 
أقامتهم فى مصر ررجدوا فيها تربة صالحة لبث أفكارهم الإصلاحية 
رلم تحظ هذه الصفحة بعناية المؤرخين الذين أرضوا لمحمد على 
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والمؤثرات الأرريية فى حركة النهضة ألتى قادها ولم أجد فيما كتبه 
«الرافعي» عن عصر محمد على أية إشارة إلى أتباع :سان سيمون» 
رغم أنه اسار إلى أسماء بعضهم عرضا عند حديثه عن hdl‏ 
الحربية والمشروعات الهندسية التى ساهموا فى إقامتها دون أن يذكر 
انتماءاتهم الفكرية الى أن عثرت على كتاب pile‏ الاجتماع المصرى 
الدكدور محمد طلعت عیسی الذى يحمل عنوان «أتباع سان سيمون؛ 
رفلسفدهم الاجتماعية وتطبيقها فى مصرء وهوفى الاصل رسالة 
الدكتوراه التى تقدم بها الى جاسعة القاهرة عام ١5017‏ واستخاص فيها 
السمات الجوهرية لفاسفة سان سيمون الاجتماعية وأسباب الفشل فى 
تطبيق مذهبه فى فرنسا وإلدوافع التى جعلت إتباعه ينطلقرن نحو مصر 
لتدفيذ احلامهم المكالية وفى مقدمتها حفر قناة السويس. 

ولقد تضمنت رسالة الدكدور طلعت عيسى معلومات فى غاية 
الاهمية استقاها هن الوثائق السرية التى CHE‏ مطوية فى ارشيف وزارة 
الحربية الفرنسية زهاء قرن وريع القرن وهى وثائق تلقى الضوء على 
حلقة مفقودة فى تاريخ المدرسة السان سيموئية والدور الذى قاموا به 
التطبيق فلسفتهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية كما انه يكشف 
التقاب عن أصل المشروع ألذى تقدم يه «دياسيس» إلى محمد على أولة 
ثم إلى سعيد باشا GU‏ لحفر قداة السويس وعلاقة هذا المشروع بالتقرير 
الذى أعده أتباع سان سيمون أثداء إقاصدهم قى مصر ربالمقارنة بين 
المعلومات التى ذكرها الرافعى وإثمعلرمات التي توصل اليها طلعت 
عيسى يتيين أن دياسبس حصل على نص المشروع الأول ولكنه نسيه 
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إلى نفسه وتتكر لأصحابه الاصايين فى عملية من عمليات النصب 
ألتى اشتھر بها «ديلسبس». 
مراحل مشروع شق SUM‏ 

فى سرده للمراحل التى مرت بها قكرة شق القناة يقول الراقعى أن 
بوقابرت فكر في وصل البحرين وعهد بدراسة المشروع إلى مسيو 
«لوبير» كبير المهندسين فقضى عامين فى دراسة المشروع وقحصه 
وحاونه بعض مهددسى الحملة الفرنسية وقدم تقريره إلى بونابرت بعد 
مغادرته مصر فى ٠٠١‏ صفحة وإعتقد خطأ أن اليحر yan Yi‏ يعلو عن 
البحر الأبيض pats‏ تسعة أمتار وبعد مرور نحو ثلاثين عاما على هذا 
التقرير يذكر الرافعي أن دياسيبس جاء إلى مصر لأول مرة عام ٠۸۳١‏ 
فى منصب نائب: القنصل الفرنسى ووجد العطف من ناحية محمد على 
نظرا لما کان aay‏ وبين ally‏ دياسييس من مودة قديمة حين كان قدصلا 
فى مصر عام ۱۸٠١‏ وفجأة يقفز «الرافعي: على الأحداث فيقول أن 
تقرير «لوبير وقع فى يد ديلسيبس فى الاسكتدرية فاكب على درأسكه 
دراسة عميقة ولم يلبث أن اتجهت نفسه إلى تعقيق مشررع روصل 
البحرين بقداة بحرية ثم أنتقل بحكم منصبه إلى بلاد أخرى ولكنه لم 
ينس المشروع وفى سنة 1845 تألفت لجنة فتية من بعض المهندسين 
من مختلف الأمم لدراسة المشروع olay‏ أعضازها إلى مصر فى أراخر 
عصر محمد على واستمروا إلى عهد عباس الأول وعاوتتهم الحكومة 
فى اجسراء تلك الابصاث وعهدت بتخطيط المواقع إلى بعض كبار 
المهندسين مثل مسير دليتان؛ LAL‏ (وهو فرثسى) فصلا عن ثلاثة من 
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المصريين وانتهت اللجدة إلى أن فرق المستوى بين البحرين ليس 
خطيرا وإقترحت شق ترعة بين البحرين تحتاز الدلتا ولكن محمد على 
كان منذ البداية معرضا عن مشروع القناة فلم يستجب لدعوة 
المهددسين والماليين الأوربيين فكان يردهم بلطف ويعدهم ويسنيهم 
ولكده كان يمر رفض المشروع حتى الياحث فى رواية الراشعى: 
يكشف العديد من الفغرات: 

أولاً: كيف وقع تقرير «لوبير؛ الذى سلمه إلى بونابرت فى باريس 
فى يد ديلسيس فى الاسكندرية بعد ئلاثين عاما من رحيل الحملة 
الفرنسية؟ 

كانياً: من هم المهددسون الدوليون الذين تشكلت منهم لجئة فنية عام 
VAEN‏ أى قى عهد محمد على ومن الذى كلقهم بهذه الدراسة Lay‏ 
هو دور ديلسيبس قى هذه اللجدة؟ 

Lal‏ ما هى الصقة التى ساهم بها دليتان» باشا فى إعدادت 
المشروع وهل كان دياسبس على صلة بهذه اللجنة رغم ابتعاده عن 
مصر؟ 

كل هذه cd att‏ تشكل علامات استفهام كبيرة حول مشروع حفر 
قناة السويس والدور ألذى قام به EL‏ سان سيمون فى أعداد المشروع 
قبل أن «يلهفه؛ متهم دياسييس ويتقدم به إلى صديقه الوالى سعيد باشا 
والدراسة (gill‏ قام بها الدكتور طلعت عيسى تكشف هذه الحلقة المفقودة 
عن la‏ أتباع سان سيمرن فى مصرء لقد رفض محمد على المشروع 
الذى عرضوه عليه فكائت صدمة شديدة الوقع عليهم رانهارت آمال 
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فورئل فى تعشيق قكرة الانسانية العائمية التي كان ينشدها من وراء 
رحلته إلى مصر فصمم على الرحيل إلى بلاده وظل أنفانتان في مصير 
يصارع من أجل مشروعه وكتب إلى زميليه دهوار: وديرينوو يحفهما 
على الإسراع بالمضور إلى مصر وأن لا يأخذا من عودة فورنل دليلا 
على فشل مهمدهم وطلب منهما أن يصحبا معهما نفرا من المهندسين 
والعمال السهرة والإخصائيين فى الأعمال المائية ركتب إلى زملائه 
«هواستين: و «أوليفيه: و «أورويان؛ الذين اسدقروأ فى مديئة السريس 
ينبكهم بقراررحيل ؛فورئل» ويطملئهم على وحدة صغرفهم ویذل 
«انفانتان: الكشير من الجهد والصبر قى سبيل تحقيق وحدة الصف 
وتشجيع الأتباع he‏ مواصلة العمل من أجل إقامة مشروع القناطر 
الخيرية daly‏ يضفى على المشروع كل مظاهر الجمال والتضحية وعمل 
Gale‏ على إقناع الأتباع بأنه السبيل الوحيد إلى تصقيق فلسفعهم 
الاجتماعية بعد أن تبخر مشروع حفر القئاة ويقول أنه لأية أمة يمكتها 
أن تنشئ اليوم عملا Gabe‏ يمثل هذه العظمة ولنعرف أن قيام هذه 
القناطر هو تثبيت لدعائم العام ونصر أكيد ob SDH‏ الصناعى وإذا كان 
هذا العمل يتصف بطابع الانانية القومية إلا أنه يجب أن نغتبط لنجاحنا 
فيه فبعد فيضان ll‏ سرف يكون تمت أمرتى جيش قوامه اربعون 
الف رجل ويلاحظ الدكتور طلعث gaye‏ أن «انفاتتان: كان يبالغ كتيرا 
فى تقديراته فهو لم يكن المدير الفعلى لمشروع القداطر ولكن دلينان» 
باشا الذى كان ضابطا سابقاً فى البحرية الفرنسية هو الذى يتولى تنفيذ 
المشروع. والجدير بالذكر أن «ليدان؛ هذا يمصدر قائمة اتباع سان 
سيمون الذين جاءرا إلى مصر وعددهم خمسة وخمسرن Sha‏ 
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وقى أثناء ذلك عاد ءباروء إلى مصر ولحق برفاقه فى العمل فى 
مشروع القتاطر واتجه كل فرد من الاتباع إلى العمل الذى يناسب 
استعداده فائهمك slat‏ فى تحت تمثال لمحمد على pal)‏ لابئه 
إبراهيم الذى اخدار «آلريك» فيما بعد ليكون مدرساً للرسم فى مدرسة 
الجيزة والتحق «أوريان: diese‏ بمدرسة ألغدون الجميلة ألتى الشئت 
فی مصر لأول مرة وصار»فيريني قائدا فى حرس محمد على باشا و 
الاميير» مديرا لمدرسة المدفعية بطرة ر هلينان؛ كبيرا لمهندسى مسلحة 
الطرق والكبارى أما «أرريان» فقد اعتدق الاسلام وتسمى باسم إسماعيل 
وعصل مدرسا للهندسة فى مدرسة بولاق العسكرية وثرلى «برون؛ إدارة 
مدرسة الطب كما لحق بالأتياع فريق من النساء وملهن «سوزان 
فولكانه التى سجلت ذكرياتها فى مصر تحت عنوآن (يوميات سيدة 
سان سيمونية فى مصر) ویعتبر كتابها مرجعا حقيقيا لنشاط اتباع سان 

بهذا بعتت الحيأة من جديد فى الجماعة بعد الدفكك والإخفاق 
وأهتموا بمشروعات حضارية منها انشاء مدرسة للمهندسين بالقتاطر 

. ومدرسة للبيادة فى دمياط ومدرسة للفرسان بالجيز 

محمد على فى أول الأمر وإقامة سزرعة نموذج 
البنات بالجيزة ولكن مع تعكر مشروع القناطر لأسباب فنية دب اليأس 
من جديد فى أفراد المدرسة السان سيمونيه وزاد فى تعقيد الأمور انتشار 
وياء الطاعون فى الاسكندرية وتصاعدت متاعب رئيس الفريق 
«اتقانتان: بسبب احتجاج اسرته على تركه لهم فكتب يقول لصديق: 


AY 


أنهم لم يفهمرا على الاطلاق لقد أعستهم آلامهم الذاتية عن الام 
الانسانية dale‏ أنهم لم يقهموا أن الله قد أرسلنى لانقاذ البشرية كما 
فعل من قبل عيسى ومحمد وسائر الانبياء وقى وسط هذه المدرامة نزل 
نباً جديد كان له وقع الصاعقة على انفانتان ورفاقه هو تأجيل تدفيذ 
مشروع القاطر الخيرية فكان الصدمة الثاثية بعد رفض مشروع قناة 
السويس ركتب لامبير. لقد ماقت الأسرة وتساقط الرعل والتحقير فوق 
ان: وتخلى عنه الكثير من الاتباع . وعاد معظم الاتباع 
إلى فرنسا بينما ظل تفر منهم يواصاون رسالة المدرسة فى مصر فضلوا 
الحرمان المادى والمعنوى على العودة إلى وطنهم خاقضى الرئوس 
Lease,‏ على حمل الرسالة التى جاءوا من اجلها مهما كانت 
التضحيات. 


رأس الاب 


مشروع عالمى للقناة 

وفى يوم 74 فبراير 1444 عاد «انشانشان» إلى باریس وقد تملكه 
شعور عميق بالألم لعدم تمكن المدرسة السان سيمرفية من تحقيق 
أهدافها السياسية والديدية ومع ذلك ظلت فكرة الاتسانية العالمية تملك 
عليه شغاف قلبه ولم يفقد إيمانه بضرورة شق SUE‏ السويس وتلقى من 
فشله الأول درسا فى ضرورة تعديل وسائله لتحقيق هدفه وتبين له 
خط أن يعمل الاتباع منفردين ولابد لهم من الاستعانة بقوى عالمية 
وممولين ودبلوماسيين وفى ۲۷ نوفمېر ۱۸٤١‏ تكونت جمعية مهمتها 
دراسة مشروع قناة السريس رمدت الجسعية خبراء من الالمان 
والانجايز والنمساوبين وكان يمثل فرنسا قى هذه الجمعية «انفانكان» 


AL 


وجعل من يته مقرأ للجمعية على أن تنعقد فى يوم الاثنين الأول من 
كل شهر. 

وفى الاجتماع الأول للجمعية خطب انفانتان فقال: أننا تشعر بأهمية 
إعدادتا لهذا المشروع الذى يعتير أكير عمل صناعى قأمت به الإنساتية 
ومن واجبدا أن ندفذه بعيدا عن cal‏ صراع قومى بالمعاونة القابية لثلاثة 
شعوب كبيرة كانت السياسة تفرق داتماً بين أهدافها. يجب أن نسجل 
أمام العالم حبدا للسلام ورغبننا فى تحقيق همزة الوصل بين طرفي 
العالم القديم: الشرق والغرب وكتب «اتفانتان» إلى زميله «تالابو؛ فى 
مصر لكى يرسل إليه خطة عملية للمشروع يمكن على أساسها تحويل 
الجمعية الخاصة إلى مشروع سياسى يوضع موضع التنفيذ. ردخل 
المشروع مرحلته الحاسمة عندما التقى «انفانتان؛ بدبلوماسى فرنسي 
شاب تعرف عليه فی ممسر هوء فردينائد ديلسبس» الذى بذل من 
معونته الرسمية رالشخصية ما يسر لاتباع سان سيمون مهمتهم فى 
مسر ريخاصة الاتصال بمحمد على 

يقول الدكتور محمد طلعت عيسى رجد انفانتان فى ديلسيس الوسيلة 
العملية لتحقيق امديته لما بيده وبين سعيد باشا من صداقة وطيدة فقام 
أنفانتان بتسليم ديلسبس فى صيف ١184©‏ كافة المستتدات الضرورية 
اللازمة لاقتاعه بأهمية المشروع رفي إحدى مذكرات اتقانتان 
المحفوظة بمخطوطات مكدية الترسانة بباريس نجد هذه العبارة بخط 
الأب «انفائقان:: 


«لقد تسلم السيد ديلسبس من السادة «أرليه وإنفاذتان كافة المحلومات 
والمستددات التى يملكانها عن هذه المسألة فقد جاء إلى ليون ايدقق 
معهم قبل رميله وأعطى خطابا للتعارف بالسيد atin‏ الذى قام 
بزیارته ایضا فى مارسيليا قبل ابحاره؛ , 

رفى 4؟ ديسمير سدة ۱۸٤١‏ كتب «دياسبس» من مصر إلى «تالابں 
قائلا: كل ما يمكن عمله هدا سیر فى طريقه المطلوب مهمتكم هى أن 
تهيئرا الرأى العام فى انجلترا وفى نفس الوقت كتب إلى «ارلية؛ يبدو تى 
انك سوف تصبح الرئيس الطبيعى للمجلس التدظيمى المتتظر لشركتدا. 

وتمر تسع سدرات يموت خلالها محمد على ووريته عباس الأول 
ويتصدر أريكة مصر سعيد باشا وينجح دبلسيبس بأسالييه الشيطائية فى 
أن ينتؤع من uly‏ مصر فى © نوفمبر VASE‏ فرمانا يخوله شق قداة 
«السريس» فكيف حدث هذا التحول المفاجئ وكيف صار المشروع لقمة 
سائغة فى فم «ديلسيبس» الذى تنصل نهائيا من رفاق الأمس الذين 
أعدرا المشروع؟ 

في ذلك بقول الدكتور محمد طلعت عيسى وإن كان التاريخ يطوى 
bs;‏ هاما من اركان هذه المرحلة معتمدا على تأكيد أن «ديلسييس» 
بعدم أتصاله بأتباع سان سيمون oly‏ المشروع Lil‏ جاء من وحي 
المصادفة عند زيارته مع سعيد Lol‏ لمدطقة صحراء السويس وقبول 
سعيد فور) للمشروع off‏ المستندات والرسائل المتبادلة بين «ديلسيس» 
واأباع سان سيمون ومذكرات «انفانتان» الشخصية تزؤكد وجود هذا 
الارتباط نتيين من مذكرات الأب انفاتتان أن (جمعية دراسة مشروع 


كم 


السريس) رحيت ترحييا كبير) بنجاح دلسيبس وعقدت الجمعية أجتماعا 
Shale‏ لاعداد مشروع تحويلها إلى (شركة عالمية) ووقع الاختيار على 
«ديلسييس» ليكون مديرا عاما للشركة وكتب اليه لأخذ مرافقته ولكن 
حدث التحول الفجاتى فى مسلك الدبلوماسى الشاب وتدكر لأتباع سان 
سيمون ويلغ به التحدى انه رفض اشراك ای أحد من اتباع سان سيمون 
فى العقد التأسيسى للمشروع رحاول الاقباع عبقا أن يلجأوا إلى الباب 
العالى فى القسطنطينية لأن «ديلسيبس» كأن satay‏ على سند أقوى منهم 
وهو بلاط الامبراطور نابليون الخالث . 
عزاء وسلوان 

وفى ختام حباته كتب الأب «آفانتان؛ یدعی جهاده طوال عشر 
سنوات من أجل شق قناة السويس ويقول: فى عام ۱۸۳۴ مات اثدا عشر 
من أبدائى بالطاعون قى بعلن المجر ورفاتهم التى غطتهم القداظر ألتى 
كانوا يفوسون بانشائها حملتها مياه الديل تمو هذا البحر الذى نريد أن 
نستخدمه كوسيلة لربط الانسانية العظيمة عبر القارات لقد كدت أمل أن 
أن تكون قناة السويس عملا من أعمال مدرسة سان سيمون وان يتوج 
باسمدا وأحسب إن كل اتباعنا الأحياء سوف يجدون فيه العزاء الوحيد 
للتضحيات التى بذلوها فی سبيل ايمانهم برسالتهم كما يعز على أن 
يتحول دورنا إلى مجرد متفرجين.. 

ويخدتم الدكتور طلعت عيسى بححه القيم بهذه العبارات المؤثرة: 
مهما كانت النتائج السياسية لشق قتاة السويس ومهما حاول دياسيس أن 


AV 


يستقل ببطولة هذا العمل فإن إغفال أتباع سان سيمون فى المشاركة فى 
تنفيذ هذا المشروع افقده GS)‏ أساسيا من الأركان الاجتماعية للفلسفة 
السان سيسونية وهو ان الأخلاق يجب أن تقوم على العمل» ران 
الإنسان يجب الا يستغل اخاه الانسان بل يجب أن تتوحد الجسهود 
لاستغلال الطييعة نفسها لصالح الانسان لقد جاء مشروع دياسبس 
صورة سوداء فى تاريخ الانسائية رتاريخ فرنسا بصفة خاصة فإن 
اعمال السخرة والقعذيب التى لازمت شق القنأة بعرق ودساء آلاف 
المصريين لا تتفق بحال مع فكرة الإنسانية العالمية ولا مع مبادئ سان 
سيمون ولا يمكدنا أن نعتير اتباع سان سيمون مسئولين عن التطرر 
المغاجئ الذى dal‏ بمشروعهم أو عن التيارات السياسية الاستعمارية 
ألتى احاطت به وجعلت مله مسرحا تلكسب الاستعمارى واستغلال 
الانسان لأحيه الانسان درن اى اعدبار لفكرة الانسأنية العالمية ألتى 
جاهد اتباع سان سيمرن حوالى ريع قرن من الزمان فى سبيل تحقيقها 
ومن العدل أن نشير الى الدور الذى لعبه «انفانتان» والافكار Mall‏ التى 
أوحت اليه به ورجهة تظره السامية وفوق كل ذلك تلك الروح التى 
أظهرها بعد أن أغفل تماما هو وإبداء المدرسة السان سيمونية من أى 
Syl‏ إلى جهودهم فى المشروع. 


تأسيس الجيش الصرى 


فقدت مصر قوتها الحريية منذ سقوطها أمام جحافل الفرس بقيادة 
قمبيز.» قبل خمسة قرون وريع قرن من ميلاد المسيح» 

ومنذ تلك الهجمة البريرية انحل الجيش السسرى الوطنى وانتقلت 
مسدولية الدفاع عن البلاد إلى المرتزقة الاجانب؛ رفى بعض الفترات 
كان يسمح المصريين بخدمة الجيش دون أن تتاح لهم فرصة الترقى 
الى صفوف الضباط؛ وحرص حكام مصر الذين اعتلوا عرشها كابرا 
عن كابر على ابعاد المصريين عن الجيش حتى لا تنبت لهم اظاقر 
يستخلصون بها بلادهم من أيدى الأعراب هكذا كان حال مصر تحت 
حكم اليوتان والبطالمة والقياصسرة الرومان» والرلاة المرب وخلفاء 
الفاطمية وسلاطين الايوبية والمعلوكية والعثمانية . 

إذا كان من الحقائق التى لا تدكر إن هذه الدول حققث لمصر Giga‏ 
مرموقاء ومرکزا اسدراتیچيا رنفرذا وسيادة على المتطقة العربيةء فإن 
الجائب الآخر من الحقيقة يشهد بأن هذه المكانة لم تتحقق على أيدى 
الجدرد المصدريين. وإنما على إيدى المرتزقة والمماليك الذين يباعون 


AN 


اطفالا فى سوق الرقيق. ويتنافس المسلاطين والملوك على شرائهم 
وتدربيهم عسكريا رإلماقهم بالجيش» وعلى اكتاف هؤلاء ارتفعت الرآية 
المصرية قى معارك حطين والمنصورة وعين جالوت. bal‏ المصريون 
فكانوا بمعزل عن هذه المعامعء لأن الحكام لم يفكرر| فى تجنيدهم؛ أو 
بالأحرى خافر! من تجنيدهم»ء وتوالت العصور والمصريون فى غيبة عن 
الحياة العسكرية وإلمعارك القتائية» مما أدى إلى قدهور الروح المعنوية 
لديهم» وإنتشار السلبية واللاميالاة وتعميق الإحساس بالغريةء وفقدان 
الحس القومى» وضعف الشعور بالاندماء إلى وطن يدعين عليهم الدفاع 
cate‏ والتشحية ى سبيله بالمهج والأرواح» ذلك ان جيش الوطن هو 
الرحم الذى يتولد فيه الاحساس بالانتماء والمدرسة التي يتدرب فيها 
الشعب على النظام والانضباط: وتنمو فى النفوس مبادئ التضحية 
والفداء من اجل الاستقلال وإلحرية. 

ظل هكذا حال مصر والمصريين إلى أن لمع فی سمائها نجم محمد 
على فى مطلع القرن التاسع عشر. وكان محمد على طرازا فريدا من 
الحكام الذين تحطوى قلويهم على نزعة تقدمية عميقةء CALS;‏ لديه 
رغبة لموح فى جعل صر دولة عصرية حديدة تممارع الدول 
الأوربية فى قوتها ونهضتها ومكانتها وادرك أن نهضة مصر لن تتحقق 
آلا بتأسيس جيش نظامى مدرب على احدث فنون القتال؛ وكان من 
الطبيعى أن يتجه بصر محمد على - أرل ما يتجه. إلى اتياعه 
ومماليكه رغم علمه بفساد اخلاقهم» إنما اراد الرجل إبراء ذمته عملا 
بحكمة الاقريون أولى بالمعروف رلكن هؤلاء الاقربين كانوا من الدناءة 
والخسة بحيث يصعب إصلاحهم أو تطويعهم لتقبل مقتضيات الحداثة ‏ 


4: 


كانت الشراذم العسكرية الموجودة إلى جانب محمد على من أحط 
العتاصر الهمجية التى لم نتعود النظام ار الطاعة؛ ركان كل همها الشغب 
والتسابق على النهب والسلب shally‏ على الأموال والأعراض وارتكاب 
الفواحش ما ظهر منها رما بطن» وكانت قدراتهم العقلية رالدفسية أضيق 
من أن قستوعب فتون الفتال الحديث التى فوجيئ بها المصريون أثناء 
حملة بوتابرت وكان أقصى ما يتقنه الارقاؤوط والألبان والترك وإلدلاة ‏ 
الكر silly‏ على صهوات الجياد؛ واستخدام انسيوق وللسهام والحراب. 
وهي أدوات lic‏ عليها الزمن ولم تعد صألحة للوقوف قي أوجه الأسلحة 
الحديقة التى تستخدمها الجيوش الأوربية: ومع ذلك فقد حاول محمد 
على فی 1816 ان يخوض المغامرة يكل احتمالاتهاء فجمع فرقة من 
جدوده العائدين من حرب الوهابيين. وأعد لهم معسكرا فى بولاق» 
رصارحهم يعزمه على إدخال النظام الجديد فى صقوفهم. وقبل ان 
يعودإلى قصره فى شبرا هددهم بعقربة كل من يحاول التمرد: وما آن 
ادار عزيز مصر ظهره حتى حشد الجنود جموعهم رهاجوا رصاجوا.. 
وأعلنوا رفضهم أليات لأوامر العزيز بل مضوا إلى ما هو ابعد.. وقرروا 
خلع محمد على (11) وماذا قى ذلك من غرابة ألم يخلموا من قبل 
الباشوات الاتراك الذين بعث بهم السلطان لإقرار النظام فى مصر بعد 
رحيل الفرنسيين؟ رهل محمد على أقوى من خسرو وطاهر وخورشيد 
رقيطان؟ ونسى هؤلاء الأراذل انهم امام ثعاب يستعمل كل الحيل لإحباط 
خطط خصومه؛ lady‏ أن ينفض أجتماعهم كان أحد رؤسائهم عابدين بك 
يتسال إلى قصر شير! ليطلع العزيز على نوايا جتوده المشاغبين الذين 


ay 


اعتزموا الانتقضاض عليه فى قصره بالازيكية» وفى لمح البصر كان 
محمد على قد انتقل إلى القلعة فوصئها عند منشصف الليلء وبعث 
بقواته الخاصة إلى الأزيكية فلما جاءها المتمردرن جربهرا بوابل من 
الرصاص» وإنطلقت فلولهم إلى ميدان الرميلة - أسفل القلعة ‏ وإنقضوا 
على الاسواق نهيا وسلباء ونجح محمد على فى إخماد الفتلةء وخرج 
منها بدرس كان ينبغى عليه ان يستوعبه من البداية» وهر استحالة 
الاعتماد على هؤلاء الهمج فى تأسيس الجيش النظامى الذى يحلم به 
ويدأت افكاره تدجه إلى البحث عن عناصر أخرىء ولكن كان عليه قبل 
معاودة المغاصرة إخلاء القاهرة من العداصر الهمجية» وهداه تفكيره إلى 
تشتيتهم وتوزيعهم على معسكرات اقامها فى رشيد ودمياط وبعض مدن 
الوجه اليحريء وزيادة فى تطميتهم بعث معهم يبعض أبنائه حتى 
يستل من نقوسهم ذزعة الشك. 

رأى محمد على أن عملية إنشاء جيش عصرى حديث لابد أن تتم 
في سرية تامةء وفى كتمان شديد» بعيدا عن أعين الأتراك والشركس 
والأرنازرط الذين يققون له بالمرصساد؛ ويدبرون له الدسائس 
والمؤمراتء وحيذا لو كان المكان بعيدا عن صخب القاهرة وضجيجهاء 
وهی مركز الثورات والتمرد فى كافة العهرد» ورای أن »أسران: هى 
أنسب مكان لتدقيذ مشروعه الكبيرء وأمر بيذاء التكنات والمدارس التي 
تصاح للتدريب؛ وبعث إليها بألف جندى من خاصة مماليكية ومماليك 
أعوانه ليكونوا النواة الأرلى لضياط الجيش المصرى المدرب على النظام 
الحديث؛ ويقى البحث عن الخبير الذى سيقوم بهذه المهمة التاريخية» 
وألقت إليه الاقدار بالرجل المطلوبء رإلذى يزدان به تاريخ العسكرية 
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المصرية باعتباره الرجل الذي أخلص فى تنقيذ رسالته أشد الإخلاص» 
وهو المشابط الفرنسي الكولونيل (سيف) الذى اعتدق الإسلام وأصيح 
أسمه سليمان باشا الفرنساوى . 
تجنيد المصريين: 

لقد نجحت قكرة محمد على خلال ثلاث سدوات» وظهرت إلى 
الوجود أول كتيية من الصباط إلذين تدريوا على فترن القكال المديث 
على يد الخبير سليمان باشا الفرنساوىء ويقى التفكير فى جسم الجيش . 
أى الجدود .. واف محمد على من تكرار فكرة تجنيد الأتراك 
والأرنائوط» فاتجه تفكيره إلى السودان» وطلب من ابنه إسماعيل فاتح 
السودان ‏ أن يبعث إليه بعشرين Cth‏ من أبداء كردفان وسنار: وأقام لهم 
معسكرات خاصة فى قرية :بنى عدى؛ فى الصعيد على أن يتولى 
تدرييهم الضباط الذين تخرجو! من مدرسة أسوان؛ ولكن الدجرية فشلت 
بسيب إختلاف المناخ مما أدى إلى تفشى الموت بين الجدود السودانين» 
ture‏ اتخذ محسد على قراره الجرئٌ بتجديد الفلاحين المصريين» 
وإقدم على الخطوة التی أبى أن يقدم عليها حكام مصر على مدى YY‏ 
قرناء وهى الماح لثمصويين بممارسة المهن العسكريةء وتحمل عبء 
الدفاع عن وطنهم؛ وإذا كنا تحن المصريين - نحمد لمحمد على هذه 
الخطوة التى كان لها ما لها فى ترسيخ الحس القومىء إلا أن الأمانة 
التاريخية تقتضينا أن نسجل لمحمد على قسوته فى تجديد الفلاحين 
المصريين» وإندهاجه طرقا غير انسانية فى جمع الفلاحين قسر) وقهرا 
وتقييدهم فى الحيال وسوقهم كالدواب إلى معسكرات pte all‏ يقرل 


Ar 


المؤرج العسكرى محمد فيصل عبد المنعم في كتابه (مصر تحت 
السلاح) إن المتتبع لاطريقة التى اتيعها محمد على لتجنيد المصريين» 
يلاحظ بجلاء مدى احتقاره تلمصريين الذين كان يدعرهم بالفلاحين 
وأمتهانه لآدميتهم رغم أن هذا الشعب بذاته هر الذى اختاره وأنتخبه 
لحكمه » فلقد كانت الأساليب المتبعة لجمع المجندين منفردة إلى andl‏ 
الحدودء الأمر الذي جعل المصريين يكرهون الجندية وهر الشعب الذى 
طالما عرف ate‏ الميل إلى alll‏ والطاعة رحب الرطن. 


وهو يلقل عن د. محمد محمود السروجى ما جاء فى كتابه (الجيش 
العصسرى فى القرن التاسع عشر) عن الطريقة البريرية قى جمع 
المجندين: فكان محمد على يكلف مدير كل مديرية يجسمع العدد 
المطلوبء وهذا بدوره يوزع العدد على القرى الكائلة فى اختصاصهء 
فيقوم العمد والمشايخ . بمعاونة الجدود ‏ بالانقضاض على القرى فجأة» 
فلا يتبث اهلرها ان يروا أبداء تلك القرى وقد سيقوا ‏ وهم مصفدون 
بالاغلال كالمجرمين ماما إلى عاصمة المديريةء دون ييز بين 
العجائز أو الاصحاء أو المرضى أو ذوى العاهات أو الصبية» وكانت تلك 
الجموع اليائسة تجمع وتوضع فى ايديهم الاغلال يتبعهم اقاربهم من 
انتساء والاطفال إلى مكان الفرزء ويهكذا لم يكن التجئيد يسير على نظام 
معين أو ترتيب للاسماءء بل إن القوة الغاشمة إلتى هى اشد عمي من 
الحظوظ والمصادفات هى وحدها (al‏ تلقى بالجدود فى أحضان الجيش 
وهی قى وضع من اشد ما عرف عسفا وورحشية. وفى بعض الأحيان 
[pits‏ يقبضرن على المارة أو الزوار لإدخالهم فى زمرة المجندين إلى 
غير ذلك من اعمال الغش والاحتيال وإلرشرة رالانتقام من الخصوم . 
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ولكن المؤرخ عبدالرحمن الرافعى لجأ إلى تبرير الأعمال التعسفية 
ألتى استخدمها محمد على فى تجديد الفلاحين المصريين؛ ويعزوها إلى 
المصاعب التي وإجهت محمد على أثناء تجنيد الأهالى لأنهم لم يأنفوا 
الخدمة العسكرية ate‏ آمال بعيدة ‏ وهذا نقص كيير فى اخلاق الشعب 
الحربية فإنه ما من أمة تدزع إلى الاستقلال وتقدس الحرية إلا وتجعل 
الخدمة المسكرية فرشا Lace‏ على ابنائهاء فلما شرع محمد على فى 
تجنيد المصريين قابل الفلاحون هذا المشروع بالنشور والسخط؛ ولم 
يننظموا فى صفوف الجندية إلا مكرهين فكانت الحكومة تقبض على 
المجندين وتسوقهم قسرا إلى المعسكرات. 
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تلك هي أبعاد الصفحة العكسرية فى تاريخ مصر الحديث: فيها 
الجانب المضئ المشرق الذی يدمثل فى تأسيس اول جيش مصرى 
نظامى ومشاركة المصريين قى الأعمال الحربية وقد (al‏ جدارتهم 
القتالية فى كافة المعارك التى خاضوها وفيها الجانب المعتم ألذى يتمثل 
فى طريقه التجنيد التي اتبعها محمد علىء والاسائيب الوحشية التى 
سلكها والمعاتاة إلتى عاناها اجدادنا وهم يساقون إلى معسكرات 
الاعتقال.. ولعل ما حدث لايزال صداه يتردد في التراث الشعبى الذى 
يكن بالتوجمع والفجيعة ويتغنى بالحدين إلى الوطن فى الملحمة البكائية: 
يا عزيز عينى اتا بدى أروح بلدى. . والسلطة اخذت ولدى(!0).. 


ay 


رجل من عصر محمد على 
سليمان باشا الفرئساوى 
دينامو الجيش الصرى 


bf‏ كان فضل الدفکیر فى تأسيس جيش مصری حديث يعود إلى 
ساكن الجنان محمد على باشاء فإن فضل التنفيذ يرجع إلى هذا الضابط 
الفرنسى الذى جمع بين عمق الخبرة وسمو الخلقء وروح العلم» ودخل 
مصر واسمه الكرلونيل «سيف» قعاش بين ربوعهاء وشرب من رصمابهاء 
وإتدمج قي نسيجها الاجدماعى فأسلم» وتزوج رکون اسرة كان من 
سلالتها الملكة نازلى زوجة الملك فؤاد وأم الماك فاروق: واستطاع 
بعزيمته وصيره وحلمه أن يقوم خير قيام بالمهمة الجليلة التى عهد إليه 
بها عزيز مصعرء مهمة بذاء اللبدات الأولى لجيش مصر الحديث. 

وأثمرت جهود محمد على وولده البطل إيراهيم وساعدهما الأيمن 
سليمان باشا الغرنساوى» وصار لممسر جيش وطدى على أحدث 
الأساليب العصرية. وما هى إلا بصع سنون حتى كان هذا الجيش يخبت 
جدارته وتفوفه فى الشام والمورة وتركيا.. Shy‏ سليمان ياشا يقود 
جنوده فى معارك الشرف والبطولة حتى طواه ثرى مص ردقن فى 
صريحه بمصر القديمة» وكان له تمقال فى الميدان المعروف باسمه فى 
قلب القاهرة منذ عهد الخديوى إسماعيل ثم شاءت إرأدة حكومة wana‏ 
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ذات الصبغة العسكرية ‏ أن ترد له الجميل على طريقتهاء فأطاحت 
بالتمقال وألقت به قى غرفة الكراكيب التابعة لمصلحة الاثار(!!) . 

ولد «سیف» قى ۱۷ مأير ۱۷۸۸ م على ظهر سفيئة والده أحد رجال 
الملاحة وأصحاب السفن فى مدينة «ليون؛ ولما ترعرع دخل فى مهدة 
الملاحة بإحدى السفن الحربية فى طولون . وهو غى الثائية عشرة من 
عمرءء وتقلب فى مفتلف الأسلمة فكان هذا من أسباب تفوقه» وعمق 
تجاريه؛ ورسوخ قدمه فى صناعة الحرب» وساعده على ذلك قرة بنيانه 
الجسمائى» وسمو ADDS‏ وظهر تبوغه فى معركة «الطرف الأغره 
وأصيب فيها بجرح كان علامة الشرف الأولى له» وكنان من أبرز 
صفاته الشهامة رعزة النفس والإباء, فلما اعتدى عليه رئيسه بالضرب 
قابل الإهانة بمتثها فحوكم أمام مجلس عسكرى وحكم عليه بالإعدام: 
ولكن العتاية أدركته بفضل مساعی الكرنت «دى سيجورا؛ فقاكتفى 
بطرده من الجددية البحرية. 

وفى سنة ۱۸٠١‏ م التحق بخدمة الجيش الفرنسى الذى chia}‏ إيطاليا 
وارتقى eras‏ رأجتهاده من رتبة «نفر؛ إلى سلك الضباط برتبة ملازم 
ثان» ووصلت إلى مسامع تابليون شجاعته العسكرية إلى جانب حدته 
وغطرسته» فدعاه ليقلاه وساما وقى نفس ألوقت أرأد تعديفه» فلما مكل 
بين يديه بادره خابليون بقوله: هل أنت «سيف» الذى طالما حدثونى عن 
شراسته؟ فأجابه US)‏ اعتداد: إذا لم يكن موجب لدعوتى إلا لأسمع هذا 
الكلام من جلالدكم؛ فإنى opel‏ إلى غرفدى! ثم أعطى ظهره 
للإمبراطور» وامتطى جراد ورجع إلى مكانه من صفوف الجيش» 
ولكن هذا الحادث أعقبه ترقيته إلى رتبة ملازم بسلاح الفرسان. ثم رقع 
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أسيرا فى أيدى التمسا. فلما خرج من الأسر اتضم إلى جيش نابليرن 
مرة أخرىء راشترك فى الهجوم على روسياء وناله من متاعيها الهائلة 
نصيب كبير» فرقى بعدها إلى رتبة كولونيلء راما أفل نجم تابليون بعد 
سنة 1615م خرج «سيفه من الجندية واشتغل بالتجارة رلكله لم يحقق 
فيها نجاحاء وأدرك أنه لا يستطيع الحياة يعيدا عن حياة الجلدية» وفى 
ذلك الوقت سمع أن عزيز مصر (محمد على) يعتزم تأسيس جيش 
مصرى على النسق الحديث» فشد الرحال إلى مصر معززا بدوصية من 
صديقه الكونت «دى سيجوراء الذى سبق أن أنقذه من حكم الإعدام. 
وجد محمد على فى الضابط الفرنسى العتصر المتشود لتنفيذ الفكرة 
ألتى كانت تخدسر فى ذهنه ‏ وهى تأسيس چیش مصرى حديث - ولم 
يبح لها لأحد حتى الكولوئيل سيف تفسه. وإثما للب مده السفر إلى 
السودان للبحث عن مناجم الفحم وأمتفل سيف الأمر » رلكته أخفق فى 
مهمته . قلما عاد إلى مصر كاشفه العزيز يما فى نفسه فأصايت من 
نفس سيف قبولاً؛ وكانت تلك لحظة تاريخية التقت فيها عزيمة محمد 
على مع خبرة سيف العسكرية . وإتفق الاثكان على أن تتم الخطة في 
سرية تامة وبعيدا عن أسماع العداصر الهمجية التى تقاوم بكل عدف أية 
محاولة للخروج على الحتاليد المسكرية الساشدة» وإنشاء جيش عصرى 
يستوعب الأساليب الحديكة التى انتهجتها الدرل الأرروبية. 
حجرة الزاوية: 


لم تكن فكرة تأسيس الجيش وليدة اللحظة ولكنها كانت ترارد محمد 
على مكذ تولى حكم مصر فى عام +18 م كان یری أن الجيش هو 
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حجر الزارية فى مشروعه الكبير بالنيوض بمصر مئ أكفان القرون 
الخالية؛ وجعلها درلة مرهوبة الجانب قادرة على صد الأطماع 
الأورويبة» وتدعيم استقلالها عن السلطدة العثمانية؛ لقد سمع . وهو لم 
يزل فى مسقط رأسه قوله ‏ عن الهزيمة الفادحة التى مدى بها المماليك 
المصريون أمام جحافل نابليونء وأدرك بحسه وذكائه الفطرى أن هذه 
الهزيمة لم تكن إلا بسبب تفوق العسكرية الفرنسية تدرييا وتنظيما 
وتسنيحا بيدما كانت الشرائم المملوكية فى غيبوبة عن التطورات 
العسكرية الأرروبيةء وظلت حبيسة القيم والعادات pally‏ التى تجارزها 
العصر فحت عايها الهزيمةء فلما ملوحت به الرياح إلى مصر جدديا 
فى الحملة العثمانية لطرد الفرنسيين؛ رأى بأم عينيه انكسار الجيوش 
التركية بقيادة الصدر الأعظم مصطفى باشا فى واقعة أبو قير البرية 
امام جيش نابليون. . وحين دفعت به الإرادة الشعبية إلى حكم مصرء 
بها إلى مشارف العصر الحديث؛ ويختصر 
مسافة التخلف ليلدق بالأمم المتمديدةء ثم أدرك بسليقته أن الدرلى 
العظمى ‏ ومعها US‏ لن تسح لمصر بأن Lat‏ مكاتتها المنشودة إلا 
إذا أصبح لها جيش قوی يحمى مركزها الدرلیء ويمد نفوذها خارج 
حدودهاء ويصون اسدقلالها من الغارات الأجدبيةء وبحكم معرفته 
بطبيعة العداصر الهمجية التى بين يديه أدرك أنها لن تنصاع طواعية 
المقتضيات العسكرية الحديثة. وهو ما حدث بالفعل 
الباشيوزق : 

كان الجيش المصرى فى مطلع حكم محمد على يتكون من أخلاط 
من التسرك والدلاة والألبان LAV‏ والدروز التى تعسودت على 
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الفوضى والسحلل من الطاعة والنظام. قإذا تأخرت رواتبهم انقضواا 
كالوغول الضارية على الأسراق يذهبون ويسابون كل ما يقع تحت 
أيديهم؛ فيسارع التجار بغلق دكاكيتهم وألهرب إلى بيوتهم يتحصلون 
بها إلى أن ينجلى الموقف وتزول السحابة السوداء التى تصيب الناس 
فى أعراضهم وأموالهم. وكان هؤلاء الهمج يطاق عليهم اسم (باقبوزق) 
أى الجدرد غير النظامين. فلما علموا بعزم الباشا محمد على تكرين 
جيش يخضع للضبط والربط شقوا عصا الطاعة» وأعلنوا العصيان 
والتمرد عليه ؛ بل Luis‏ مؤامرة لاغتياله. 

حدث ذلك سكة ©1481 بعد أن حاول محمد على لأول مرة تدفيذ 
مشروعه بعد عودته من حرب الوهابيين» ولكن المحاولة CHAS‏ وكانت 
تودى يمركزه مما اضطره إلى العدول عفهاء وإرجائها إلى رقت آخر. 

وفى عام VAY!‏ أى بعد خمس ستوات من القدبير الهادئ الحكيم ‏ 
عاد محمد على إلى تلقيذ مشروعه؛ وقد نجح فى تشتيت الجلود الهمج 
وإخراجهم من القاهرة» وتوزيعهم على النغور مئل رشيد ودمياط 
وبعض البلاد الراقعة على قرعى النيل» ولكى ينزع من نفوسهم أى شك 
فى نراياهء بعث معهم بعض أولاده: طوسون باشا رإسماعيل باشا 
للإقامة معهم فى معسكراتهم الجديدة . وفى تلك الأثناء دقع إليه القدر 
بهذا الضابط الفرنسى (كولوئيل سيف) ليضعا معا ys‏ تأسيس أول 
جيش مصرى على تسق حديث وكانت الخطرة الأولى إنشاء مدرسة 
لتخريج أول دفعة من الضابط لتتحمل بعد ذلك مسكولية تدريب 
الجنود. واختار محمد على مدينة (أسوان) لتكرن مقر لهذه المدرسة . 
وكان اختياره لهذه المدينة النائية بقصد أن تكون بمنأى عن أماكن 
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الثهو التى تشغل الشباب عن رسالتهم وبقصد أن تجرى التجربة فى 
سرية وبعيدا عن شماتة الأعداء إذا أخنقت. 

وإختار عزيز مصر خمسمائة مملوك من خاصة مماليكه ليكرترا 
نواة المدرسة الجديدةء وشجع عددا من أعوائه على أن يمعقوا عدداً 
مماليكهم. فاكتمل عددهم ألف مملوك بنى لهم أريع ثكنات كبيرة 
لاتكرن مأوى لهمء ومدرسة يتلقون فيها مبادئ العسكرية الجديدة» 
وعهد بهذه المهمة الجليلة إلى (سيف) ولم يكن الطريق أمامه مفروشآ 
بالورود. إذ لم يكن من السهل تعليم أولنك الشبان ale‏ الحرب الحديث 
وتعويدهم الخضوع للنظام. فصلا عن شراستهم ونفورهم من الاتقياد 
لضابط غير مسلم. 

عراقيل: 

يعرض كلوت بك فى كدابه (نظرة عامة حول مصر) العراقيل coll‏ 
صادفت الكولوتيل ءسيف» طوإل السنوات (gall COLA‏ مكثها فى أسران: 
فمن هذه all all‏ شموخ هؤلاء المسلمين شمرخاً يجعلهم لا يستطيعون 
الخضوع للنصارى إلا بشق الأنفس ومنها أن هذه الفدة المغرمة بالجئبة 
والضوضاء فى أثناء تلهيها بالألعاب الرياضية لم يكن يروق لها ضيط 
النفى والجوارح عند الأتيان بانحركات العسكرية الدقيقة ولا فى مكنتها 
أن تلازم الصست الإجبارى التام أثداء المداورات قاتقد فى قلوبهم الحقد 
وحملهم الجهل والاستكبار على تدبير عدة مؤامرات لاغتيال حياة 
المسير «سيف» وقد حدث أنه Lay‏ كان يمرنهم على ضرب الثار مرت 
رصاصة على مقرية من أذنه سمع حفيفها وكانت هذه الرصاصة 
مصوية إليه. قلم يعبأ بذلك وبقى فى مكانه كأن لم يحدث له شئ 
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وأمرهم أن يطلقوا التار مرة أخرى. وفي ذات يوم وجد نار الثررة 
محيطة به فجأة ولما رأوا منه عدم الميالاة صارحوه بقصدهم وأظهررا 
له أنهم يريدون التدكيل بهء فما كان منه حيال ذلك إلا أن طلب متهم 
ميارزته بالسيف lal,‏ الآخر رقال لهم إنى إنما أريد بذلك أن أمحر 
عنكم عار القتل عن طريق الخيانة فلم Lads‏ إزاء هذه الشجاعة النادرة 
أن ثابوا إلى رشدهم وكسررا من حدتهم وإعجبوا به إعجابا حملهم فيما 
بعد على الإخلاص له وحيه من أعماق قلوبهم؛ Lith‏ أولياء له بعد أن 
كانوا أعدام واستخدم هر هذه المحية المقرونة بالاحترام فجملها وسيلة 
لحملهم على التلافس فى إدراك أوشر نصيب من الفتون الحربية قى 
مدى ثلاث السدوات . ولما تكونت هذه النواة الأولى للجيش النظامى 
بتضريج هؤلاء الضياط ظهرت الحاجة إلى جمع الجنود ولم يكن محمد 
على يريد جسعهم من الاأتراك والأرنازرط لأنهم أظهروا من قيل 
عدراتهم الشديدة لهذا التظام العسكرى الحديث وثارت ثائرتهم عليه 
ررفعرا nates‏ لراء العصيان. 

وكذلك لم يكن فى استطاعته أن يخاطر يجمعهم من بين صفوف 
الشعب المصرى فلم تبق له وسيلة سوى تجنيد السودائيين فجند من 
أهالى كردفان وسنار ثلاثين ألفا وأرسلهم على الفور إلى بدى صدى 
بالقرب من منفلوط الواقعة على الضفة اليسرى للتيل بألوجه القبلى وى 
الوقت الذى وصلوا قيه نزل ضباط المماليك الجدد من أسران وذهبوا إلى 
بنى عدى لتدريب هؤلاء الجدود وتعليمهم وتولى الرئاسة عليهم . 

وما جاء شهر ينأير من سنة 1877 م. حتى coals‏ الست الآلايات 
الأولى وعليها | fla‏ المنسياط النظاميون من المماليك وأنقضت سنة 
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۳ م وأنقضى من سئة 1814 م إلى شهر يناير فى إتمام تعليمهم 
وتدريبهم. وفى هذا ألوقت أرسل محمد على باشا أحد هذه الآلايات إلى 
شيه جزيرة العرب وإلثانى إلى سار والأريعة الأخر أرسلت إلى مورة 
تحت قيادة إبراهيم باشا ومع هذا فلم تكلل هذه الجهود بالنجاح بل باءدت 
بالفشل إذا أدشب الموت أظفاره فى هؤلاء السودائيين وأهلكهم ألوقا ألوقا 
فظهر من ذلك أن أجسامهم لا يلاتسها غير مناخ بلادهم وأنهم فرق 
ذلك لا يحتسلون مشاق الخدمة العسكرية. 

وكان محمد على يزداد شعور) كلما مرت الأيام بضرورة إيجاد 
جيش منظم فجال بخاطره ثائيا أن يجمع جنوده من بين المصريين 
وهذه فكرة فيها ما فيها من shall‏ والأقدام والاستهداف للمخاطر. فقد 
هاج المصريون قى عدةنواح عندما طلبوا لهذه الخدمة وقامت الثورات 
فى جهات متعددة إلا أنها قمعت. وتوصل محمد على إلى تحانيق ما 
جال بخاطره وإندهى الأمربالفلاح المصرى أن يرضى بحالته الجديدة 
ویدعودها بعد أن رأى أنه يتناول غذاء جيدا ويرتدى كساء جميلاً فى 
ظل العلم لم يكن له فى سابق حياته . 
فى حومة المعارك: 

لم يقتصر دور سليمان باشا الفرنساوى على التعليم والدتدريب 
وتخريج الدفعات الأولى من الضباط وإلجنود رإنما اشترك قى إدارة 
المعارك الكيرى التى قام يها الجيش المصرى وأرسله عزيز مصر محمد 
على مع ابنه أبراهيم فى حرب المورة فأظهر فى هذه الحرب بسائة 
Ld,‏ جعلا له أرقع مكان فى نفس إبراهيم Aah‏ 
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رفي الصفحات التى كقبها عمر باشا طوسرن عن الجيش المصرى 
البرى واليحرى فى عهد محمد على» معارمات هامة عن سليمان باشا 
الفرنساوي» منها أنه بعد انقضاء حرب المورة» عاد ومعه فتاة يونانية 
أخئارها من السبايا أليونائيات اللاشى وقعن فى قيضة الجيش المصرى 
ثم اقترن بها ورزق منها بأولاده وهم اسكندر بك ألذى لم يعمر طريلاً. 
وينتان اقترن بإحداهما شريف يك الذى أصبح فيما بعد المشير. «شريف 
باشاء الفرنساوى ورزق منها بذريته الذين كان عن بيثهم حرم صبد 
الرحيم LAL‏ صبرى والد ملكة سصر نازلى فؤاد واقترنت الأخرى بمراد 
حلمى بك الذى أصيح فيما بعد مراد حلمى bby‏ أحد الوزراء المصريين 
وركيس المحكمة المختلطة. 

ولما عاد سليمان باشا إلى مصر من حرب المورة تفرغ لإعادة 
تدظيم الجيش الممسرى من صميم المصريين ووثق به محمد على 
وإيراهيم باشا فأمداه بمعاونتهما وركنا إليه فى هذه المهمة العظيمة حتى 
تمكن من جعل مصر ذأت جيش قوى مدرب على أحدث الأساليب 
العصرية فكافأه محمد على على ذلك برتبة اللواء. ثم جاءت الحوادث 
التى أفضت إلى حرب الشام سدة ۱۸١١‏ م. فجردت مصر عليها 
الجيوش البرية والبحرية وأسددت القيادة العليا فيها إلى إبراهيم باشا 
فكان سليمان باشا فيها (atl‏ للمدفمية وفتح الجيش المصرى مديدة Se‏ 
الحصينة وأسر حاكمها عبدالله باشا الجزإر وأرسله إلى الأسكندرية. 

ثم توغل إبراهيم فى داخلية البلاد السورية وافتدحها وتطورت هده 
الحزب تطوراً عظيما وكان الدصر فيها معقردا بلواء المصريين ومديت 
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الجيرش العكمانية فيها بالهزيمة تلو الهزيمة حقى أصيج الجيش المصرى 
على أبواب الآستانة وكان لسليمان باشا فى هذا التصر المبين الحظ 
الأوفر خصوصا بعد أن رقى إلى رئيس أركان حرب الجيش المصرى. 
ثم تدخلت الدول فى هذه المرب وضريت أساطيلها سواحل السام 
وأنزلت إنجلترا جدردها بها وتوجه جزء من الأسطول الإنجليزى إلى 
الأسكندرية وتهدد محمد على فأوقف الجيش المصرى عن الزحف إلى 
الآستانة وقضت السياسة الأوروبية يعد ذلك بانسحابه من سوريا بعد أن 
أقام فيها تسع سدوات وشبت الفدن وإلتورات حوله قبل إنسحابه من هذه 
البلاد فأخمدها ووضع سليمان خطة الانسماب للجيش المصرى فعاد 
القوار إلى مناوشته وهو عنسحب» ومع ذلك فقد تمكن من إلجلاء عن 
سوريا ردخل القاهرة دون أن يفقد مدفعا رأحداً قكافآه محمد على.. 
على.. ذلك برتبة ميرميران أى (المشير) . 

وظل بعد ذلك فى رئاسة أركان حرب الجيق المصرى متمتعآ بذقة 
محمد على ورعابته وثقة ولده سر عسك ر الجيوش المصرية فارتفعت 
مدزلته وعظمت ثروته. 

وقی سنة 1843 GUS‏ فى معية إبراهيم باشا فی زياراته لفرتسا 
فشاهد الحغارة العظيمة التى أعدها له (لويس فيليب) ملك فرنسا وحصر 
متاررات الجيش الفرنسى الكبرى وقابل عظماء القراد ورجال الحرب 
وافعم عليه الملك بوسام جوقة الشرف ثم إنتهز هذه الفرصة وزار مدينة 
ليون مسقط رأسه وزار فيها شقيقته وأقاربه وأصدقاءه الأقدمين ثم عاد 
إلى مصر رقدم إلى محمد على تقريراً ضمنه مشاهدته وما أستجد قى 
نام الجددية الفرنسية. 
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ولم يزل متمتعا Ri‏ محمد على وثقة ولده السر عسكر البطل 
إبراهيم WY‏ حتى توفيا وتولى الأمر عباس الأول قعهد إليه سر عسكرية 
الجيش وقيادته العامة وكان اديه كما كان لدى سلفية ثم كان gal‏ سعيد 
توليه الأريكة المصرية كذلك إلى أن توقى سليمان باشا فى عهده فى 
١‏ مارس سسنة sp SAV)‏ 


أبراهيم باشا النبراوى 
بائع البطيخ الذى أصبح نابغة الطب ا مصرى 


هذا نموذج للعبقرية المصرية التى كشفت عن نفسها عندما أتيحت 
لها فرصة العلم والترقى. إنه من جيل الرواد الذين خرجوا من تراب 
مصر وانطلقوا الى مرإكز العلم في أوروبا فبلغ أعلى مرائب التبوغ. أنه 
إبراهيم باشا النبراوى الذى وصفه على باشا ميارك فى الخطط التوفيقية 
بأنه أنجب من اشتهر فى الجراحة وأنه ذو إقدام على ما لم يقدم عليه 
غيره» وأنه يجرى العمليات الجراحية المندجة للصحة ولم يسبقه فى 
ذلك غيره؛ وذاع صيته ویلغت أخباره عزيز مصر محمد على فاختاره 
طبیبا خاصا cal‏ واصطحيه فى رحلته إلى أوروبا عام ۱۹٤۸‏ وكثرت 
عليه الإغداقات رانتشر ذكره وطلبته (الفاميثيات) أى العائلات الكبيرة 
والأمراء» وبعد عودته من البعثه عين مدرسا يمدرسة الطب المصرية 
gat‏ أنشأها العلامة الفرنسى «كلوث cathy‏ وترقى قى المداصب العامية 
الى جانب أهتمامه بشرجمة المؤلفات الطبية» فترجم لاستاذه كلوت بك 
عن الفرنسية ثلاثة كتبء ربعد اسدقالة كلوث بك عين إبراهيم باشا 
اللبراوى وكيلا لكلية الطب بعد أن cash‏ جدارة المصريين» وإحلالهم 


محل الأجاتب؛ وظلت مكانته ترتفع عند الأسرة العلوية فاختاره الوائى 
عباس الأول طبيبا خاصا له» ونال لديه الحظوة العظمى» ولما سافريت 
al‏ عباس الأول لأداء فريضة المج صحيته معها ليشرف على صحتها 
وصحة من معها من الحجيج» وظل إيراهيم باشا التبراوى متريعا على 
عرش الطب الى أن لاقى رجه ربه فى عام 1455. 

ولهذا الوائد العظيم قصة أقرب إلى الخيال. فقد بدأ حياته فى قريته 
خيروه صييا يعمل فى فلاحة الأرض إلى جانب أبويه النقيرين» ركان 
كل حظهما من حطام الدنيا بشع قراريط من الأرض يشقيان فى 
زراعتها بالخضروات أر الفواكه؛ ثم يقوم الأب ببيع سحصوله قى 
عاصمة المديرية (طنطا) عسى أن يعود بريح أوفر مما يحصل عليه 
فى القرية» وقى هذا المناخ المتزع بالشقاء والشظف والحرمان عاش 
الصبى «إبراهيمء كما يعيش ملايين الصمبية من أقرانه فى ريف مصر. 
وعرف طريقه الى الكداب فحغظ القرآن الكريم وتعلم مبادئ القراءة 
والکتابة والحساب» ثم لاح له أن يساعد أبويه فى كفاحهماء ويرفر على 
أبيه مشقة تسويق يضاعته فى المديدة» وجنح به طمرحه أن يقكحم 
العاصمة ‏ فهى أكير المدن وأعظمها- ومن ثم تصور أن يكون العائد 
متناسبا تناس طرديا مع حجم المدن. ولابد أن يكون Jal‏ القاهرة أقدر 
من غيرهم على دقع أثمان تفوق ما يدقعه سكان المدن الصغرى فيعود 
إلى أهله ومعه اثمال الوفير الذى يخفف عنهم مشقة البؤس. 

كان الأب قد زرع قراريطه بالبطيخ؛ لما نضجء حمل ابراهيم 
محصوله على ظهر جمل أستأجره ومضى يشق مسالك الدلتا نحو 
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القاهرة » واتخذ طريقه الى جى الجمالية حيث الكثافة السكانية؛ فلما 
عرض بضاعته auld‏ لم يجد Gall‏ إلذى كان يبتغيه؛ ثم رأى أن يتمهل 
ولا يتسرع فى البيع حتى تصل الأسعار الى المستوى المنشود.. وعضى 
يوم اثدان دون أن تك صزح |الأسعار إلى الأعلا.. وعددئذ رجد أن 
الوقت ليس قى صالحه؛ وعرامل الملبيعة تعمل على إفساد البطيخ 
وبواره .. حتى إذا انتهى العرض والطلب رجد أن خسارته فادحة: وأنه 
قد خرج من المولد بدون حمص» كما يقول المثل» وعز عليه أن يعود 
إلى أُبويه خالى للوقاض. بعد أن وعدهم بالخير العميم؛ قدفع Lay‏ تجمع 
لديه من مال قليل إلى صاحب الجمل الذى استأجره من نبروه؛ رطاب 
منه العودة الى القرية ويبلغ dally‏ عن أسفه لعدم قدرته على الوفاء Lay‏ 
وعد؛ وأنه سيبقى في العاأصمة ليشق طريقه عسي أن تعوضه الأيام 
عن الخسائر التى منى بها 

فى رحاب الأزهر: 


عند هذه المرحلة الجديدة من حياة إبراهيم النبراوى يذكر المزرخ 
الدكتور جمال الدين الشيال أن إبراهيم ساقته شدماء إلى إحدى الحوارى 
المجاورة للجامع الأزهر؛ وقد أنهكه الدجوال بحذا عن عمل» وبينما هر 
جالس راح ينظر إلى المارة من أهالى الحىء وهر يلعدهم ريلعن بلدهم 
فى نفسه؛ وجذب أنتبهاهه مدظر غریب طریف» لقد نظر فرأى شيها 
كبيرا ذا لحية طويلة ييضاء بيده كتاب» وبيده الأخرى مسبحة يرسل 
حباتها الراحدة بعد الأخرى» وعن يمين الشيخ وعن شماله ومن ورأئه 
عدد كبير من ألفتية المعممين» وألشيخ بسير في تؤده ووقارء وأالفتيأن 
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يتبعونه فى أدب جم وإحكرام بالغ» وتتبع إبراهيم هذا الموكب؛ واستعاد 
فى ذهنه صورة شيخ القرية وكتابها وأقراثه من الصبية الصغار. 
وانتهى المسير بالشيخ وتلاميذه إلى باب المسجد قدخلوهء ومال 
إيراهيم إلى جار له وسأله عمن يكون القيخ؛ وعما يكون المسجدء قذكر 
له أن هذا المسجد هو الأزهرء وأن هذا أحد شيوخه؛ وأن هؤلاء تلاميذه 
cyl‏ يتلقون عنه العلم؛ فبهرته الصورة؛ واستهراه وقار الشيخ» وزى 
الفدية رهم يرقلون فى جيبهم وعمائهمء ولمعت الفكرة فى خياله امعان 
البرق فانكفض وأقفاء واتخذ سبيله ctf‏ المسجد ودخل مع الداخلين 
وراعه EAS‏ حلقات الدرس» كل شيخ يجاس يجوار عمرد ومن حوله 
التلاميذ به فى شكل حلقه» وهم يستمتعون إلى أستاذهم فى اهدمام» 
وجلس ابراهيم إلى أقرب حلقة واستمع ثم qa tal‏ ثم أنتقل إلى حلقة 
ثانية وثالقة ورابعة .. ولم يكد ينتهى أليوم حتى قر عزمه أن يصبح 
أزهريا يطلب العلم كما يطلبه سات غيره من المنكبين على الكتب 
ينهلون من صفحاتها ما يعمق تقافتهم: فعل ذلك وفى ذهله أن يعود 
يرما إلى قريته نبروه وقد صار عالما مرموقا فيصبح شيخا للقرية 
ete‏ الجميع لشقبل بدهء ويسعون ألى رضائه؛ وتقبل عليه الدئيا 
فيعوض الخسائر والتى لحقت به من صفقة البطيخ 
إلى مدرسة الطب: 


ومضت الشهور وابراهيم يكشف عن نبوغ فطرى » وإستعداد طيب 
(gilt‏ المزيد من العلوم» حدى لفت نظر شيرخه رأساتذته» وكان يلقى 
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من تشجيعهم ما يحفزه على التعمق. إلى أن كان أحد الأيام حين 
أرسل إليه شيخه يستدعيه؛ فهرول مجيبا ء ولكنه لم يكد يقبل عليه حد 
وجد فى حصضرته جسماعة من التاس» فيهم من يرتدى زى أمراء 
الجيش؛ ومنهم من يدزيا بزى الشيوخ» وتقدم إبراهيم ققبل يد أستاذه » 
فتلقاه الشيخ بالترحيب» وتوجه بالحديث الى الضيوف وهو يقدمه اليهم 
بعبارات كلها إطراء وثناء؛ وقهم إبراهيم من الحديث أن هولاء السادة 
هم أعضاء لجدة جاءت إلى الأزهر لتختار نخبة من نوايغ الطلبة ليكونوا 
نواة مدرسة الطب الذى يزمع محمد على إنشاءهاء وعهد إلى كلرت 
بك بتأسيسها ‏ 

وهكذا انتقل إبراهيم النبراوى من طالب بالأزهر يدمني أن يكين 
شبخا صاحب كتاب فى نبروه؛ إلى تلميذ فى مدرسة الطب الجديدة 
حبث يدرس علوما جديدة ثم يسمع Ld‏ من قبل مثل الكيمياء والطبيعة 
والتشرييح ودراسة الأمراض والأدوية» ويستمع فيها إلى أسائذة ليسوا من 
دیته ولا من جنسه فهو لا يعرف لغتهم, ولا يعرفون لغته- وکلهم 
قادمون من فرنسا لاعداد أول غرقة من الطلبة لدراسة الطبء ثم إيفاد 
المتقدمين منهم إلى باريس لتلقى الدراسات العليا المتخصصة. 


وكما نبغ ابراهيم النبرارى فى حلقات AGM‏ نبغ كذلك فى 
مدرسة العلب» وقضى سنوات الدراسة جميعا بتجاح وتفوق. فكان 
شمن أقراد آرل Lay‏ ذهبت إلى فرتسا لإتمام علومهم؛ ركان أخديارء 
بترشيح من EU‏ المدرسة كلوت بك الذى توسم فيه النبوغ. وسافر 


محمد علي ~ VAY‏ 


إبراهيم التبراوى إلى باریس عام ۱۸۳۲ فوجد نفسه أمام pile‏ يختلف 
تماما عن عالم نبرره وطنطا والقاهرة.. الرجال غير الرجال.. والنساء 
غير النساء.. والأخلاق وإلعادات وطرق التعليم تختلف عن المحيط 
الذى عاش فيه. 

وفى عاصمة النور خفق فلب إبراهيم بحب فداة فرنسية فتزوجهاء 
ولم يشغله الزواج عن المهمة التى أوقد من أجلهاء ولابد أن تكون 
زوجته الفرنسية قد ساعدته على إتقان اللغة الفرنسية» رسرعة هضم 
العلوم الدى كانت تلقى بالفرنسية. حتى AEB)‏ دراسته عاد إلى وطكه 
عام 1۸۳١‏ ويصحبكه زوجته Ayal pill‏ فعين مدرسا بمدرسة الطب 
المسرية؛ قكان من أوائل المصريين الذين شغلوا مواكز التدريسء ونجح 
مدرسا وطييبا مثلما نجج طالبا فى الأزهر. رأظهر مهارة فائقةحتى 
قصده الناس كل فج؛ ويلغت شهرته مسامع محمد على فقربه إليه 
وجعله طبيية الخاص . 
نوج مخلص: 

وظل إبراهيم النبراوى وفيا لزوجته الفرنسية مخلصا لهاء ولم يتزويج 
غيرها الى أن أدركتها المتية فحزن عليها حزنا شديداء Mate,‏ أنعمت 
عليه (الوالدة باشا) أم الوالى عباس الأول بفتاة من حريمها اسمها 
إشراقة فتزوجها وكان قد رزق من زوجته الفرنسية ولدان؛ أحدهما 
يوسف باشا الدبراوى» وقد تلقى علومه الأولى بمصرء ثم أرسل فى بعثه 
ألى فرنسا سدة ١١۸٠ء‏ في age‏ سعيد باشا للتخصص فى الغدون والعلوم 
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yy al‏ وعاد الى مصر عام Quad 185١‏ ضابطا فى الجيش المصرى: 
غير أنه لم يمكث به إلا قليلاء ثم عاد إلى فرنسا فأقام بها طويلاء 
وتزوج هناك من سيدة فرنسية:؛ وكانت له جهود حميدة فى إقناع 
المسئولين الفرئسيين للمواققة على إنشاء المحاكم المختلطة؛ ثم أستدعى 
إلى مصر بعد إنشاء هذه المحاكم وعين رئيسا لوأحدة ملها. 

Lal‏ الابن الذانى خليل فقد تلقى علومه يمصرء ثم الدحق بمدرسة 
الطب المصرية ويعد إتمام الدراسة يها أرسل فى بعكة طبية إلى النمسا 
وفرنساء وعاد إلى الوطن فى عهد الخديو إسماعيل وعين طبيبا 
Goeth‏ الطبية . 

ومن نسل هذا الرجل العظيم رائدة الصحافة رالنشاط النسائى السيدة 
سيزا نبراوى؛ التى يذكرها تاريخ الأدب والصحافة المصرية فى 
الأربعينات من القرن العشرين. وكانت سكرئيرة للاتماد الاسائى: 
وأصدرت العديد من المجلات التى كانت تدعو إلى حقوق المرأة. 


هذه قصة فتى من قلب ألريف المصرى» كما رواها المؤرخ الدكتور 
جمال الشيال» وقد قنقل القدر بهذا الرجل من بائع بمليخ فاشل إلى 
طالب بالأزهر, ثم أنئقات به عناية محمد على إلى مدرسة الطب كم 
إلى فرنسا حتى أصبح طبيبا ومدرسا ووكيلاً لكلية الطب؛ وطبييً خاص) 
لحكام مصرء وارتقی به نيوغه إلى أن حصل على أكبر لقب فى وطقه 
وهو رتيه الياشرية. ولعل فى هذه القصة ما يحفز شبابنا على الجد 
رالجاد رالمكايرة وقوة العزم. 
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أما الجاتب الاتسانى فى شخصية إبراهيم باشا الدبراوى فقد أشار اليه 
العلامة على ميارك afd‏ وصفه بأئه كان إنسانا كريم الشيم رفيع ألهمة؛ 
يغلب عليه الفرح والائبساط + فكدت ثراه داكما مستصحباً للمغائي وآلات 
الطرب. ولم تمتمه gall‏ الطبيه والعمليات الجراحية من أن يشيع 
هرأيته وحبه القنون والطورب. 


WA 


عباس الأول 
أسوأحكام الآسرة العلوية 


خذها منى لصيحة : 

لاتصدر حكما عاما على حاكم تاریخی بأته «طيبه او :شري .. 
فذلك تبسيط يأباه المنهج الموضوعى فى تقويم المشاهير؛ ولايعرف 
الداريخ أة المجتصعات الانسانية حأكما يمكن أن تصقه بأنه 
ملاك.. كما لم يوجد حاكم يمكن أن anced‏ فى زمرة الشباطين.. ركل 
حاكم مهما بلغ شططه لايخلو من أعمال طيبة .. ومهما بلغ حاكم من 
الصلاح والوشد فإن سجل أعماله لايخلاو من أخطاء.. لماذا؟ لأن الحاكم 
هو فى الأصل بشر.. ليس من هؤلاء ولا من أولنك.. ولو نقيت فى 
تاريخ الحكام العظام الذين أشدهرر! بالعدل والصلاح قستعثر لهم على 
هنات وأخطاء.. 

© © عددك ‏ على سبيل المثال ‏ السلطان العظيم صلاح الدين 
الأيربى» الذى دمر الصليبيين فى حطين. وطهر القدس من أرجاسهم» 
والذى وحد البلاد العربية فى جبهة صلبة ضد الغزو الأوروبي؛ ومع 
ذلك عندما شعر بدنو أجلهء قام بتقسيم البلاد العربية التي وحدهاء إلى 
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كيانات صغيرة وجعل على رأس كل منها واحدا من أشقائه وأولاده .. 
فكانت الدتيجة أن تفسخت الوحدة العريية» وأشتعلت حرب الأشقاء 
والأعمام بدلا من حرب الفرنجة؛ وكائت الدهاية سقوط الدولة الأيوبية 
فلم تعمر AST‏ من ثمائين سنةء ووقعت لقمة ملرية فى أيدى المماليك 
الذين جلبوهم من أسراق الرقيق فساروا حكاما .. رأطاحوا بأسيادهم 
ألذين لم يرتفعو! إلى مستوى المحنة: محنة الصليبيين والمغول معا.. 
وعلى سبيل المثال في الناحية الأرى.. لى بحثت عن Led‏ حكام 
الأسرة العلوية التي أسسها محمد على قان تمد أسوأ من عباس الأول 
الذى خاف جده ليغا لدسرية لندن ۱۸٤١‏ التي جعات الحكم فى أكير 
أمراء الأسرة قكان عباس ابن طوسون ابن محمد على لأن سعيد- أكبر 
الاد محمد على بعد وفاة ابراهیم كان أصغر من عباس وشاء حظ 
مصر العاثر أن يدول حكمها إلى هذا الرجل غريب الأطوار والذى كانت 
أيرز صفاته القسوة رالغلظة والنفور من الداس وكرلهية العلم والتور 
والتحضرء والتآمر على أقرب الناس إليه حتى هرب معظم أفراد الاسرة 
الحاكمة إلى استانهول فرار! بحياتهم بعد أن استولى عباس على 
أراضيهم رمجوهراتهم. وكان «الخئق» وسيلته إلى التخلص ممن يتوجس 
منهم حتى كان الذاس يختفون ‏ فجأة ‏ دون أن يعرف and‏ مصائرهم )21( + 


فى جوف الصحراء: 


ee‏ ولأن هذا الحاكم الغريب كان يفضل الجهل رالظلام والرعب» 
فقد pli‏ بتبديد الميراث المشارى الذى تركه جده» فأغلق المدارس 
والمصائع وحل الجيش» واستدعى البعقات التى كانت تتلقى العلم فى 
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أوروباء ودفعه نفوره من اليشر إلى بناء سجمرحة من القصور قى جوف 
الصحراء يأوى إليها كما تؤرى الخفافيش رهر قصره فى «الشرنفش» 
ريات يتنقل بين هذه القصرر تحيط به كوكية من الغلمان.. فقد بنى 
قصرا هائلا فى العباسية وكانت يومكذ صحراء جرداء ‏ بلغت نرافذه 
ألفين: كما ينى [ead‏ فى القطاميةء وآخر في العطف عتد ملتقى النيل 
مع ترعة المحموديةء ورابعا فى يلها وهو القصر الذى قتل فيه.. 
واستخدم عباس فى بناء هذه القصور.. السخرة وأرغم القلاحين 
المصريين على العمل دون أجر.. حتى قال عنه أحد المكارية (طائفة 
مؤجرى الحمير): :انه يكلف الفلاحين Slack‏ شاقة فى الصحارى 
ولايدفع لهم من الأجر إلا التليل» ومعظمهم يموتون يومياً فى قصور 
الباشاء وقد كان من واجب سموه أن يدفق هذه الأموال فى تمسين 
أحوال مصر بدلا من بداء القصور فى الصعراء ولو أنه ألغى السخرة 
لأغضينا الطرف عن سيئاته العديدة .. انه يأحذ أقرى شباينا ليعملوا فى 
مشروعاته ريهملوا الزراعة .. 

وييئما كان عباس يقسر على الفلاحين ريرهقهم عسر) كان عطوفا 
على الأعراب gall‏ ويتغاضنى عن نشاطهم فى السطر والتهب 
والتخريب: ويغدق عليهم الأمرال» ويشجعهم على فرض الإتاوات على 
القلاحين ويستخدمهم فى إذلال المصريين وفى عهده انتشرت 
الجاسوسية بشكل مخيف» فصار الانسان لايأمن على حياته من الختق 
أو الالقاء قى Lal, Gat‏ أبسط العقربات فهى التفى إلى أقاصى 
السودان» كما فعل مع رفاعة الطهطارى ومعاونيه .. 
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وعمد عباس إلى إهمال الجيش الذى قامت عليه النهضة فى عصر 
محمد على؛ والذى كان مضرب المثل قى النظام رالكقاية؛ وأدمج فيه 
شرذمة من الأرذاؤود بلغ عددهم حوالى تة آلا ممسلحين 
بالمسدسات» فتهووا إلى عصابات لاغتصاب الناس والسطو على 
أسوالهم وأعراضهم فى الوقت الذى جرد فيه المصريين من السلاح 
ومدسهم من حملهء وكأتما أراد أن يسهل لهؤلاء السفاحين فرصة 
الاعتداء على المواطتين (1). 

والمزرخون المعاصرون لهذا الأمير الغامضء يعزون كل ذلك إلى 
جهله وعدم حصوله على أي قسط من التعليم كما لم تتح له الظروف 
للسفر إلى أوريا والأمللاع على الحياة الحضارية فيها. . 

ومع كل هذه السيكات ققد وجد عباس الأول من يذكر له بعض 
المسدات؛ منها قيامه بإصلاح وتمهيد الطريق البرى بين القاهرة 
والسريس» ومنها تنشيذ مشروع السكة المديد بين الأسكندرية رالقاهرة 
والسويس. ورغم أن هذين المشروعين يخدمان المصالح الانجليزية التى 
كان عباس يميل إليهاء ررم أن ذلك بمثابة (قاة سويس برية) بديلاً 
عن مشروع القناة البحرية التى كانت فرنسا تتبناها.. إلا أن المؤرخ 
عبد الرحمن الرافعى يضع ذلك فى ميزان حسدات عیاس» إذ يرى أن 
مشروع السكة الحديد أنفع للبلاد وأبعد عن الضرر من مشررع القناة؛ 
لان مصر- فى رأى الرافعى ‏ لم تستفد Ud‏ من فتح قناة السويس» بل 
كانت shall‏ فى رأيه ‏ شؤما على مصرء أما السكة الحديد فقد تهصضت 
بعمران البلاد القى مرت بهاء بخلاف القناةء Lolly‏ من المشاريع الجليلة 
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التى تذكر. لعباس.. ويضيف الرافعى إلى مآثر عياس: استتباب الأمن .. 
وقضاءه على الأشقياء وقطاع الطرق ومطاردتهم US‏ قسرة حتى انقطع 
دابرهم.۔ 

كذلك وجد عباس الأول فى شخص الوزير الداهية دنوبار باشاء 
مدافعا حصيفا. . ولاننسى أن نويار كان برقا للمصالح الانجليزية فى 
مصرء ولعب الدور الأكير فى تحويل ولاء عياس من فرنسا إلى 
انجلترا.۔ قهو يصف عياس بالكرم برغم ماعرف عله من شح؛ ویدفی 
عنه تهمة القسوة والظام ويقول أن المصريين لم يعانوا فى عهده من 
الممغوط المالية والاقتصادية Laks‏ كان !لحال فى عهد جده؛ ويرى أن 
«عياس» أغلق المصائع لمصلحة المسدهلك المصرىء GY‏ المنكجات 
الأوروبية أرخص وأحسن نوعية من gad‏ المحلى» وقى SL‏ نويار أن 
«عباس» كان تجسيدا للسيد العظيم أو الأمير الشرفى الحقيقى: فقد كان 
يعيش منعزلا متفردا ويصدر أوامره لتنفذ بالسمع والطاعة العمياء» 
ويدقل عن عباس قوله: إذا كان لى أن أحمى التجار فلست ملزما 
بتقليدهم ويرى فى عصر عباس مرحلة من مراحل تطور مصر؛ ويفند 
وجهات نظرمن هاجمرهء وأنه كان مومشعا للتجنى والأحكام الخاطئة 
ويمتدح تخقيصه لنفقات الدرلة وشدة حرصه على مصالع البلاد» 
وإقرار الأمن بالشكل الذى لم تعرفه مصر من قبل. 

at yey‏ هذا الدفاع المماسي إلا أن سدوات حكم عباس الأول التى 
بلغت خمس سنوات وقصفاء كانت فترة جمود فى مسيرة النهضة col‏ 
Lalas‏ محمد على» وكانت تهايته- مثل حياته ‏ غاصضة» فقد علم الناس 
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بدباً وفاته فجأة  yay‏ مقدمات- يوم ١4‏ يوليو 1624 مما أثار 
الشكوك حول ظروف الرفاةء وقال القنصل الانجايزى أن طيييين 
ايطاليين قاما بفحص جثته وأنه مات فى نوية صرع» وأن الأطباء 
كانوا ينوقعون ذلك فى أى وقت أو أن يصاب بالجدرن» واستدئوا على 
ذلك بشدة قسرته في أيامه الأخيرة . 

أما الرافعى فقد ذكر روايتين عن الطريقة all‏ فتل بهاء والرواية 
الأرلى ذكرها «أسماعيل Lil‏ سرهدك؛ فى كتابه (حقائق الأخيار عن 
دول اليحار) والثانية ذكرتها aloes‏ أولمب إدواره كما سمعتها فى أرائل 
عهد اسماعيل ودونتها قي كتابها (كشف الستار عن أسرار مصرع .. 
روايت 

» » ريزخذ من رواية اسماعيل بأشا dha ye‏ أن «عباس» كانت له 
حاشية من المماليك يصطفيهم ولهم عنده منزلة 
عليعم ألرتب العسكرية العالية بدون كفاءة يست 
من خاصة غلماته يسمى خليل درويش بك وقد أساء معاملة هؤلاء 
المماليك فاستطالوا عليه هالغمز واللمزء وخاصة لأنه كان صغير السن 
فاتخذوا من حداثته مغمز الأقاريل قسخط عليهم رشكاهم إلى سيده فأمر 
يبجلدهم وتجريدهم من سلايسهم العسكرية وتسخيرهم للعمل قى 
اسطبلات الخيول» وتدخل بعض الياشوات للعفو عذهم لدى الوإلى فعفا 
عنهم وأعادهم إلى مناصبهم: فاستأذئرا فى الذهاب إلى الرالى فى 
قصره بيئها للاعراب عن تشكراتهم وهم يضمرون قطه» واتفقرا مع 
غلامين كانا يقومان على حراسة قراشةء وفى الليلة المتفق عليها دخلوا 


ANG: 


عليه وهو تائم فلما شعر يهم استيقظ وحاول النجاة وتكنهم تكاليرا عليه 
حتى احمدرأ أنفاسه. . 

أما رواية ٠مدام‏ أولمبء فخلاصتها أن الأميرة «نازلى هام آبدة 
محمد على هی التى دبرت مؤامرة اغتياله بعد أن لهأت إلى أستانبرل 
وإشتريت مملوكين يتمتعان بقسط وإفر من الجمال والميوعةء واتفقت 
معهما على الذهاب إلى مصر»ء ويعرضان نفسيهما فى سوق العييد رهی 
taal,‏ بأن ركلاء عباس لن يتركوهما. وتم لها مارسمت ودخل الغلامان 
فى خدمة الأمير بعد أن أعجب بهما رعهد إليهما بحراسته ليلا كعادته» 
فلما كانت الليلة الموعودة إستجمعا شجاعتهماء ولم يكد عباس يستغرق 
فى الدوم حتى Lentil‏ عليه وخنقاه» ولم يدعا له للوقت ليصيح أو 
يستغيث ثم نزلا من فورهما إلى الاسطبل وطليا من السايس تجهيز 
حصانين بزعم أن الباشا يطلب حاجة عاجلة من قصره فى العباسيةء 
ولكدهما اتجها إلى الإسكتدرية حيث ركبا على ظهر سفيتة إلى الآستانة» 
وهناك متحقهما الأميرة نازلى مكافأة سخية على أنقاذ المؤامرة. 

تقول مدام أوامب إن إلهامى باشا۔ ابن عياس ‏ تعقب الغلامين 
القاتلين ليثأر لأبيهء فالتقى بأحدهما فى استاتبول فقتله رميا cake sll‏ 
من مسمدسه» وام يستطع اللحاق coll,‏ ولم pag‏ له على أثر وقيل أنه 
أرى إلى بلاد الأرناؤود List‏ من القثل. 

أما مصير الحكم يعد مقتل عباس؛ فقد أراد بعض أتصاره إخفاء خبر 
ld,‏ إلى حين حضور ايده «إلهامى» من أوريا وإفصاء «سعيد الذى 
كان عليه الدررء وكان سعيد مقيما فى الأسكددرية ربعث أنصار عباس 


يفن 


إلى محافظ الأسكندرية ليشتوك معهم فى للمؤاصرة وتولى الأمور فى 
الثغرء إلا أن المحافظ إسماعيل سليم LAY‏ رفض العرض وذهب من 
توه إلى سعيد فى قصره بالقيارى وأبلغه dite Lay‏ عباس فركب فورا 
إلى القاهرة رصعد إلى القلعة وأعلن جاوسه على أريكة مصر.. 
eae‏ 
من مآثر عباس الأول التى يذكرها الاستاذ الرافعى: أنه لم يفتح على 
مصر أبواب التدخل الأجنبىء ولم يمد يده إلى الاستدانة منهم» بل ترك 
خزائة مصر حرة من اثقال الديون الأجنبية إلخ.. ريبدو أن الرافعى لم 
بطلع على أوراق ووثائق ذلك العصر والتى تؤكد أن عباس حين مات 
ترك مالية الدرلة مديتة بما يقارب مائة مليون غرنك فى الرقت الذى 
كانت فيه حزانة الدولة خارية labs‏ (1) . 
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سعيد باشا 
أول من وضع يدور الثورة العرابية 


cal‏ تعلم أن الذورة العرابية كانت أول إنتفاضة مصرية خالصة 
لتحرير مصر من النفوذ الأجديى الذى تفاقم فى عصر إسماعيل» 
راكتسى وجها أورييا بعد أن كان تركيا شركسيا.. وتعلم أيضا أن الروح 
الرطنية التاهصة تجسدت فى شخص بأحمد عرابى؛ الضابط الذى قاد 
أولا- حركة القمرد داخل الجيش ضد الشراذم الشركسية المهيمتة على 
الجيش.. ثم .. قاد ثانيا . تورة الشعب والجيش ضد اسددبداد الخديو 
توقيق وإلطيقة الحاكمة ألدى كانث تحدقر المصريين وتعمل على بقائهم 
فى قعر السلة الاجتماعية.. وماكان عرابى ليصل إلى مركز القيادة 
السكرية والشعبية» لولا الاجراء الخطير الذى إتخذه الوالى «سعيد باشاء 
بالسماح بترقية الجنود المسريين من رقبة ith‏ إلى سلك الضباط.. 
وشاء القدر أن يكون من هؤلاء المحظوظين «أحمد عرابي» الذى كان 
أشبه بدواة مصرية فى محيط شركسيء فالتفت حولها كل Lindl‏ 
البهيضومة داخل الجيش. وتجسدت فى هذه العصبة المصرية Tall‏ 
الوطنية المتطاعة إلى العدالة والمساواة حتى حدث الصدام التاريخي شى 
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وقائع الثورة العرابية. 

والسؤال الذى يشخل بال الباحث التاريخى هو: لماذا أقدم سعيد باشا 
على هذه الخطوة المصيرية التى كان لها أثر بعيد فى حركة التاريخ 
المصرى فى القرن التاسع عشرء وقتحت الباب أمام الطبقات المصرية 
المطحونة لتمسك زمام القيادة بعد قرون من الاستعباد والقهر عاشتها 
مصر تمت حكم الموجات المنتالية من العداصر المملوكية والعدمائية؟ 
رهل كان نضوج فكرة الرطلية المسرية فى عهد سعيد يعود إلى ميوله 
الساطغية قحو مصر والمصريين؟ آم كانت نموا طبيعيا لمشروع 
:التمصين الذى بدأه أبوه محمد على ببناء دولة عصرية على ضفاف 
أتيل» ولاتكون مجرد ولاية عثمانية تتلقى التعليمات والأوامر من 
استائبول!! 
سعيد يبث روح الوطنية: 

بالتسبة للافتراض الأولك فالمأثور عن سعيد باشا أنه كان محبا 
المصريين كارها للترك. لدرجة أنه كان يدمني أن يعثر على الشريان 
الذى ينقل الدم التركى إلى جسمه لكى يستأصله. وكان يجاهر بهذه 
المشاعر الصريحة غير عابئ بغضب الطبقة التركية المتمكدة من 
الجيش» والمحدكرة لتمناصب ألعليا. ركان يعمل على تقريب «عرابي؛ 
وصحيه ويدفخ فيهم روح الوطدية المصرية حتى أنه أهدى إلى عرابى 
كتابا عن الحملة الفرنسية على مصر وقال له: «أنظر كيف ترك أبداء 
وطنك ‏ يقصد المصريين  Oana alll‏ يضربونهم» ويعترف عرابى بأن 
هذا الكداب Lal‏ بأن تنظيم الجيش على اللسق الحديث مرتبط بقيام 
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حكم نيابى ودستورى فى البلاد. وكان سعيد باشا يجاهر بعزمه على 
استقلال مصر عن العثمانية وغير العثمانية. وأن يقرم غيها حكم 
مصرى صميم. وفى خطبة له ألقاها فى مأدبة عامة قال أن يريد 
كمصرى أن يربى هذا الشعب ويجعله كفرا للأستغتام عن مساعدة 
الأجائب. وكان من شأن هذا الكلام أن يغضب الأمراء والحكام من 
الأتراك. ولكده لم يأبه لهم وممشى إلى تصفية العداصر التركية فى 
وظائف الإدارة الصغرى وإحلال زعماء البدر ومشايخ القرى المسريين 
مكاقهم رأمر بأن يكون ثلث ااموظفين الذين يدولون عمل نظار الأقسام 
(المآمير) من المصريين وفى عهد سعيد باشا تم ئعيين أول مصرى فى 
منصب محافظ الجيزة ويلغت به الحماسة فى تمصير الوظائف أنه كان 
يجمع الموظفين المصريين ليحشهم على المثايرة والجاد؛ ريهددهم 
بعقويات شديدة إذا لم يحققوأ النجاح المنشود. ولاننسى أن سعيد باشا هو 
الذى جعل اللغة العربية هى اللغة الرسمية بدلا من التركية. وهر الذى 
زرع بيده أول طبقة من الضباط المصريين داخل الجيش. hay‏ بتجديد 
أبداء مشايخ القرى الذين كانوا يتمئعون بالأعقاء من الخدمة العسكرية 
ثم ترقيتهم إلى سلك الضباط وفى ذلك يقول عرابى فى مذكرأته: 
دركان والدى شيخا على قرية هرية رزئة ركان عالما فأضلا تقيا 
أقام بالجامع الأزهر عشرين سنة تلقى فيها الفقه والحديث والتفسير فلما 
بلغت سدى ea‏ سدوات أرسلنى إلى مكتب تعقيظ القرآن حتى تمت 
ol sill‏ الكريم وعمرى أنذاك ثماتى سنوات ويضعة شهورء ثم بدت لى 
المجاورة فى الأزهر حتي بلغت إثنى عشر عاماء ويعد سنتين رجعت 
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إلى بلدی» وكان سعيد باشا قد أمر بدخول أولاد مشايخ البلاد وأقاربهم 
فى العسكرية فدخات ضمنهم؛ . 

وترقى عرابى من تمت السلاح إلى رتبة ملازم ثان ثم ملازم أول 
ثم يوزياشى ثم صاغ ثم بكباشى ثم قائمقام إلى أن جرفته أحداث 
الثورة. 
بذور التمصير فى عهد محمد على: 

ولكن بعض اامؤرخين يرى أن الأهواء والأمزجة الشخصية لاتكفى 
التقسير الأحداث التاريخية الهامة . ومن ثم لم تكن حماسة سعيد باشا 
للوطدية المصرية ترجع إلى أسباب عاطفيةء Lily‏ هى شر طبيعى 
لمشروع التمصير الذى أرسى بذرته محمد على. ag‏ بالقضاء على 
تشديت السلطة وتركزت مقاليدها فى يد الدولة المتجسدة فى الباشا ذاته. 
ورغم الصعاب ألتى تعرض لها المصريون من جراء تظامه الاقتصادى 
المعروف باسم «الاحتكار؛ فإن هذا الأحتكار زوده بالأموال اللازمة 
اشتى مشروعاته ألتى ارقبطت فى مجموعها بإنشاء الجيش الجديد؛ ققد 
pial‏ محمد على بالتعليم الذى هدف إلى إعداد الكرادر اللازمة للجيش: 
من مهندسين وأطباء وضباط: كما جند المصريين للمرة الأولى منذ 
قرون» وأصبحوا يشكلون معظم الجدود العاملين بعد أن درج حكام 
البلاد؛ مدذ تدهور الامبراطورية الفرعونية على تجديد الأجائب بحجة 
أن المصرى غير صالح للجددية؛ كما عرفت مصر فى عهد محمد على 
Leys‏ جديدا من التعليم كان مرتبطا بالجيش فى المحل الآول» وأرسات 
البعوث إلى أوروياء واستقدم الفديون الأوروييون إلى مصرء وترجمت 
الكتب فى ألوقت الذى أمكن فيه فك طلاسم اللغة الهيروغليغيةء ونشأ 
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فيه علم المصريات القديمة الذى كشف للمصريين وللعالم أجمع حقيقة 
الحضارة إلتى قامت واستمرت على ضقاف ألنيل آلاف السنين؛ وأدى 
كل ذلك إلى شعور المصريين بالانتساب إلى وطن له كيانه الخاص 
وتاريخه الخاصء ريدأ إزدهار الذقافة: واستقر الأمن والنظام فى عهد 
محمد على يسبب صرامته؛ وقوة الحكومة؛ Qui hy‏ على هذا كله: نمو 
الشعور بالوطنية المصرية الذى ما ليث أن عير عته أشخاص مبرزون 
فى مجال الأدب والمعمار وإلفنون العسكرية رالهندسة والقلك ably‏ 
وغير ذلك وهذا النشاط الذي شهده عصر محمد على هو الذى أرجد 
الطيقة الوسطى المصرية فى مجال التعليم والإدارة وليس الاقتصاد 
الذي احتكرته الدولة - حقيقة أن محمد على patel‏ المصريين غير 
أكفاء لتولى المتاصب الإدارية ألكبري» إلا أنه استعان بهم قي وظائف 
الإدارة الصغرىء وبقيت المناصب العسكرية والإدارية الكبرى فى أيدى 
الأتراك والشراكسة فى المحل الأول ثم فى أيدى الأرمن a My‏ 
ورغم أن كل موظفى الدرلة الذين كانوا يشغلرن الرتب الأعلى من رتبة 
شيخ البلد خلال الريع الأول من القرن التاسع عشرء كائوا من 
الارستقراطية - التركية الشركسية؛ فإن محمد على حاول إحلال مشايخ 
الشرى والبدو المصريين محل الأتراك وإن لم تصب إلدجربة نجاحا 

©© أما فی مجال التعلیم فقد خشى محمد على أن يصطدم بمشايخ 
الأزهرء ومن وراكهم الشعرر الدينى الذى كان باستطاعة المشايخ 
تحريكه » لهذا أوجد التعليم الحديث المتفصل عن الأزهرء مما أوجد 
أزدوأجية في المجال الدقافي؛ وبمرور اثرقت ازدادت أهمية المثففين 
الجدد الذين أفادوا من «علمنةء أجسهزة الدولة؛ ويضاصة إثر ازدياد 
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اهنا 


المؤثوات الأوربية. إما تمشيا مع رغبات الولاة من أبناء أسرة محمد 
على » أو بفعل تدفق الجاليات الأوروبية وزحف القوانين والمؤسسات 
الاتتصادية الأررربية» والمثتفون الجدد المتصلون بالثقافة الأوروبية هم 
الذين بشروا بالوطدية وذقلوا ألوانا من الفكر الأوروبى الذى كان يموج 
بشكى الثيارات خلال القرن التاسع عشر؛ فى الوقت alll‏ كان لا يزال 
للفكر الإسلامى وزنهء nal ayy‏ قى دوائر رجسال الدين والطرق 
الصصوفية» وإن كانت أهمية هذه الفدات كانت تسير فى طريق 
الاضمحلال التدريجى بغعل إزدياد سلطة الحكرمة من جهةء وألتغيرات 
ألتى طرأت على المجتمع المصرئ منذ عصر محمد على . 

وهكذا أنشأ محمد على الجيش الذى ار على الشراكسة قى أوإثل 
الفمانيئات: وشن حروب الشام التى بعذت النعرة المسرية خاصة ابنه 
إبراهيم غذى بنداءته رتصريحاته الاتهاه إلى التمرد الساقر على 
الامبراطورية العثمانية التى كانت لا تزال Ugh‏ هيبتها باعتبارها أقوى 
الدول الإسلامية؛ وكان البعض لا بزالون يعتبرونها دولة الخلافة. ثم 
جاء سميد لينفخ فى المصريين الروح الوطدية ألتى كان لها أثرها لدى 


عرابى. 
(من dala‏ للدكتور Saal‏ عبد الرحيم مصطفى ضمن كتاب مصر 
للمسريين) . 


مخاوف الترك من تجنيد المصريين 
©© وأنت ترى من هذا أن قكرة الوطنية المصرية ألتى تعقى 
الاستقلال السياسى والعسكرية, Leif‏ غرست بذررها في القراب 
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المصرى على يد محمد على» ثم وإلاها ابده سعيد باٹرعاية حتى cdl‏ 
أكلها فى age:‏ أسماعيل؛ ثم تفجرت بالثورة فى عصر توفيق. وكافت 
أداة محمد على لتحقيق هذا الحلم الكبير: إنشاء الجيش المصرى القادر 
على إخراج مشروعه من pile‏ الأحلام إلى دنيا الحقيقة. وقد أقدم 
محمد على على هذه الخطرة الجريدة - تمنيد المسريين - على 
خلاف كافة الحكام الذين سبقوه منذ سقوط آخر دولة فرعونية قبل 
مقدم الاسكندر الأكير إلى مصر بسنورات معدردة؛ فكانت الوصية 
السحرية التى يتوارثها هؤلاء الحكام هى: إيعاد المصريين عن الجيش 
حتى لا يستخدموا السلاح فى تحرير بلادهم من الأجائب» وكانت هذه 
الهوأجس تنتاب القادة الترك المحيطين يمحمد على Lite‏ علموا بعزمه 
على تجنيد المصريين؛ وصارحوه بمضارقهم من الإقدام على هذه 
الخطوة التى لا تحمد عقباهاء ولكنه طمأن خراطرهم بأن تجنيد 
المصريين سيقحصر على مسكوى (الأنفار) أى الجدود hal edad‏ رقب 
السباط والقادة فستبقي حكرا على الأتراك ومن معهم من الشركس 
والأنبان والأكراد وكل الفدات أثتى ورثت الامتيازات من المماليك. 

لم يأبه محمد على بتحذيرات هذه الغعات الممتازة, لأنه كان يدرك 
مراميهم الحقيقية وهي إيقاء الامتيازات لهم مثلما كان الحال في العصر 
العثمائي وقيله العصر المملوكى . وكان يرى فى وجودهم عقبة فى 
طريق مشروعه الكبير» وهو بناء مصر الحديثة» وكان محمد على على 
استعداد للإطاحة بأى عقبة تققف فى سبيل هذا المشروع» بدليل أنه قبح 
المماليك فى القلعة» واستأصل جذورهم من الدربة المصريةء ولم يكن 
من المسقول أن يضعل نفس الشىء مع هؤلاء المحسيطين به والذين 
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سأعدوه على الانفراد بالسلطةء ولكنه اجأ إلى أسلوب آخر وهو خلق ذراة 
لعلبقة مصرية تأخذ مكانها الطبيعى عن ملريقين: 

» إتاحة الفرصة pla‏ المسريين allah‏ الأراضى لازراعية. 

© إتاحة الفرصة أمام المصريين للدخول فى الجيش. 

بالتسبة للمرضوع الأول الدع محمد على طبقة ارستقراطية 
زراعية لها حق التوريث فى الأبعديات والشغالك التى أنعم بها عليهم 
كمكافأة عن الحروب التى خاضوها ثم مضى إلى خطوة أبعد فأعطاهم 
حق الملكية المطلقة وكافة التصرفات الشرعية ء فكان ذلك ميلاد ألطبقة 
البورجوازية المصرية الجديدة التى قدر لها أن تقود AS path‏ أنوطنية فى 
مصر Baal‏ قرن حتى قيام ثورة ۲۳ یولیه ۱۹٥٩‏ . 

وبالنسبة للجيش: أستبعد محمد على تجليد العناصر الهمجية التى 
كانت موجودة فى مصرء وكانت أقرب إلى قطاع الطرق منها إلى 
العسكرية المدتظمة رأدرك أنها غير صالحة للخضوع لأساليب الدربية 
العسكرية المديئة؛ كما فشل مشروع تجنيد السودانيين» ركانت خطوته 
التالية يكجديد المصريين.. ريهاتين الخطوتين وضع محمد على اللبنة 
الأولى فى مشررع التمصير.. فلسا جاء ابنه سعيد مضى فى هذين 
السبيلين إلى ما هو أبعد. وهو إعطاء المصريين حق تملك الأراضى 
الزراعية والاستمتاع بدفس الحقوق التى كانت تتمقع بها الأرسقراطية 
الدركية فى عهد أببه. مما أدى إلى بزوغ طبقة كبار الملاك الذين 
سرف يشتد ساعدهم فى عهد إسماعيل ويتحملون عبء المواجهة مد 
الأوروبيين عدد اشتداد الأزمة الماليةء وهم الذين سرف تتكون منهم 


wy 


المجالس الديابية ألتى عرفتها مصر يدءا من سنة 1817 . أما عن الجيش 
فقد قغز سعيد إلى خطرة أبعد من خطوة أبيه وهى السماح بكرقية الجتود 
المصريين إلى سلك الضياط. وكأنما فت بيده الباب لتدخل مده الثورة 
العرابية. 
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من أجل جمال عيون فرنسا 


من الجائز أن تجامل صديقك فى أقراحه فترسل اليه «بوكيه؛ ورد أو 
بطاقة تهددة؛ ومن الوإجب أن تجامله فى أحزانه وأزماته يعيارات تتم 
عن المشاركة الوجدانية: Lal‏ أن تجامئه بإرسال الجيش ليحارب معه قى 
بلاد بعيدة» فهذا أغرب أنواع المجاملة ألتى سجلها تاريخ ممسر 
الحديثء عندما بعث الوالى سعيد باشاء بكتيبة من الجيش المصرى 
لتخوض حريا مع المكسيك مجاملة لاميراطور فرئسا «تابليرن eR‏ 
وفاء لروابط الصداقة بيدهما (!!) ثم رأيدا تبحات هذه الصداقة تمتد الى 
الخدير أسماعيل فجعلته يحتكم الى هذا الامبراطور فى النزاع الذى 
نشب بين الحكومة المصرية؛ وشركة قنأة السويس حول الامديازات 
المجدفة التي تضمنها عقد تأسيس الشركةء وغاب عن العاهل المصرى 
أن الخصم لا يكرن حكما عادلاء وأن مصائح الدرل الاستعمارية لا 
تعترف بالصداقات الشخصية» فجاء حكم الامبراطور ويالا على الحقوق 
المصرية؛ وإنحياذ؟ إلى المصائح الفرنسية )1( . 


معد 


كان سعید۔ ومن بعده أسماعيل ‏ يثقان ثقة عمياء فى نزاهة ملوك 
أوروباء وفرنسا بالذات» على عكس مرّبس الأسرة العلوية محمد على 
إلى كان شديد shall‏ من ناحية الأطماع الأوروبية» ولم يكن يحسن 
الظن بهم» ولا يسمح لهم بالتغلغل فى شكون البلاد تحت سقار 
المشروعات والمصالح المشتركة يعمل على حماية الاستقلال الوطنى 
من الوقوع فى براثن الدفوذ الأوروبي؛ فرفض بشدة سشروع شق قناة 
السويس حين عرضه عليه فرديناند «دليسيس» وأتباع الفيلسوف 
الغرنسي «سان سيمونء الذين سيطرت عليهم» الى حد الهوسء فكرة 
ريط القارات بالقلوات الملاحية؛ واستيدل بمشروع القناة بداء القتاطر 
الخيرية لتنظيم الرى الدائم وزيادة الشروة الزراعية» وإن كان الموقف 
الرافض للهيمنة الأوروبية لم يمدع محمد على من إقتباس أساليب 
التهضة الأرربية فى تأسيس مشروعه الكبير: فيعث البعثات الى هتاك 
واستقدم العلماء والخبراء الى معصرهء ليعماوا تحت عينه الثاقبة» ورقايته 
الصارمةء ومضى وزيفه عباس الأول على هديه فى مقاومة الدفوذ 
الأرروبى» وإذا كان age‏ عباس يتميز بالجهائة والتخلف والرجعية؛ إلا 
أن استمساكه بالاستقلال الوطنى هو الحسئة الوحيدة التى تذكر له؛ فسلم 
البلاد» بعد أربع سدوات شداد الى من جاء بعده؛ وهى خالية من التفوذ 
الاجنبى. 
بلاهة الوالى سعيد: 


قلمأ كان عصر سعيد. تجح «دليسبس» فيما فشل فيه أيام أبيه؛ وأستغل 
ضعف شخصية الوالى الجديد رأنبهاره الشديد بالحضارة الفرنسية: 
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وصداقته الحميمة مع الامبراطور نابليون القالش» فى الحصول على 
امكياز شق قناة السويس play‏ عقد يلزم الحكومة المصرية يأأعباء 
فادحة؛ ولم يتريث سعيد فى دراسة ينود العقد وتمحيص ما يحتويه من 
مظالمء وأسرع بتوقيع العقد ثقة مقه فى سلامة النوايا الفرنسية؛ ثم 
بلغت به البلاهة - ويس الدخوة - أن استجاب لمطلب صديقه 
الامبراطور نابليون ألكالث بإرسال كتيبة من الجيش المصرى لتحارب 
الى جاتب القوات الغرنسى فى المكميك(!) . 

كان نابليون الشالث يحلم بإقامة امبراطورية فرنسية في العالم 
الجديدء فانتهز فرصة قيام ثورة فى المكسيك ضد نظامها الجمهورى 
وعمل على إذكاء نارهاء وحاول تحريض إنجاترا رأسبانيا لتدخل بحجة 
حماية الرعايا الأوروبيين» فلم تأبه الدولتان لدحريضه؛ فدحمل وحده 
مسدولية التدخل» بعث بقوات فرنسية تعرضت لهزائم مدوالية؛ Ladi‏ 
تحرج موقفه لم يجد من ينقذه من ورطته سوى صديقه الحميم سعيد 
باشاء وأبت شهامة الرالى المسرى أن يعدذر لصديقه بأن من غير 
المنطقى أن يذهب الجيش المصرى ليحارب فى بلاد لا تريطها بمصر 
صداقة أوعداء من بعيد أو من قريبء وإنما استجاب للاعتبارات 
الشخصية وقام بتجهيز كتيبة قوامها ٠۲٠١‏ جندى وضابط تمت قيادة 
البكباشى السودانى خيرةلله comme‏ وأبحرت الكتيبة ألى المكسيك فى 
عام 1855 وخاضت المعارك التى فرضت عليها فى شجاعة تحسد 
عليها حتى أن القائد الفرتسى وصف أفرادها يأنهم أسود وليسوا جدوداء 
وبعد أربع سدوات من الحرب اليائسة كانت الكتيبة قد فقدت معظم 
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أفرادها بمن فيهم قائدهاء وثم ببق منهم سری ٠٠١‏ جندى عادر! الى 
باريس فى صحبة الجيش القرئسي المهزوم» فاسثعرضها الامبراطور 
وأشاد بشجاعة أفرادها وخلع عليهم الأوسمة:؛ وبعد وصولهم الى 
الاسكندرية استعرضهم الخديو اسماعيل - يعد وفاة سعيد “ فى قصر 
رأس التين وأمر بترقية بعض رجالها أعترافا بشجاعتهم. 

aly‏ تكن حملة المكسيك هى الوصمة الرحيدة ألتى دمغت عهد سعيد 
بالخضوع النفوذ الأوروبى» فهو أول من مد يده بالاستدانة من البدوك 
الأوروبية» ومهد الطريق الوعر أمام خليفته إسماعيل فمضى فيه الى 
النهاية التى أطاحت به» وهوت بمصر الى مستدقع الاحتلال. وفى ذلك 
يقول مؤلف كتاب (تاريخ مصر المالى) وهو خبير أرروبى: وإلى سعيد 
باشا يرجع الفضل الدس فى عقده أول قرض أقترضته مصر من 
أرروباء وخرج على سياسة أبيه محمد على وأخيه أبراهيم LAG‏ اللذين 
استطاعا أن ينهضا بالبلاد: ريجاهد فى سبيل استقلالها ذلك الجهاد 
الذى كال باللصر دون أن يكون لديهما من الموارد المالية سوى ميزاقية 
لا تتجاوز خمسين مليون فرنك. وقد أورد المؤرخ إلياس الأيوبى معلومة 
لم sel‏ عليها عند غيره ؛ وهی أن سعيد ياشأ قدم الى صديقه دليسبس 
- عند بده المشروع - كل المتوافر عتده من المال» وقدره خمسمائة 
ألف ريال» وتحمل على تفقته الخاصة تكاليف حفر ترعة المياه العذبة 
التى قامت الشركة بإنشائها بأيدى المصريين؛ حتى إذا فشلت الشركة 
فى تسويق الأسهم الباقية المعروضة للبيع» أخذت الشهامة سعيد باشا 
قاشترى الأسهم وأنقذ الشركة من إخفاق محتم؛ وأنه ولولا وقوف سعيد 
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باشاء بجهده رماله وسلطائه ~ الى جافب صديقه الحمیم» لما رأى 
المشروع النور؛ وتكشفت خيايا المشروع وما فيه من افتداث على الحقوق 
cy peal‏ ويعد أن إنهالت أصرات التقد وألملام على سعيد Aba ial Lh‏ 
فى مصالح البلادء لم يسع سعيد إلا أن يعترف بخطه رتسرعه فى 
توقيع عقد الامتيال بلا ترو لصديق» وهو قرئسارى» فغاطيوه.. أر 
خاطبوا حكرمته .. أما أنافلست أستطيع سحب امتياز أعطيته (11) 

ويعزو الؤرخ عبد الرحمن الرافعى خضوع سعيد باشا لانفرذ الأرربى 
إلى شعف شخصيته: وإنبهاره بالأوروبيين وشدة ركونة إليهم؛ وميرله 
الفرنسية إلتى جعلته ينصاع لتأثيرات «دليسيس؛ وأضرابه» حتى Sal‏ 
الأجانب ييسطون أيديهم على مرافق البلادء ويستطيلون على الحكومة 
وسيادتهاء ويشمخون بأنوقهم» وصار للقداصل والجاليات الأررريية نفوذ 
لم يكن لهم من قبل فى عهرد محمد على وإبراهيم وعباس الأرل. 

وإذا كان القرض الذى اسددانه سعيد (وهو أحد عشر مليون (Asta‏ 
يتواضع بالقياس إلى القروض الفادحة التى اقدرضها اساعيل فان 
درجة خضوع سعيد للدفوذ الأوربى تهون بالمقارنة إلى ما ارتكبه 
إمساعيل. إسماعيل. فقد فتح البلاد على مصاريعها أمام المرابين 
والأقاقين والمغامرين من حثالات الدرل الأوربية» وجعل منهم بطانده 
وخاصته وأصحاب الرأى والمشورة.. وأنتهت سياسته الخرقاء إلى 
تطويق البلاد بسلاسل الدضوذ الأرربى» رانه يار صرح الاستقلال 
السياسى والاقتصادى الذى كسيته مصر فى عهد محمد على. 
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الخصم والحكم: 

كان إسماعيل أوربى الازعةء مما جعله يثق في ساستها ورجال 
ألمال فيهاء ويعتقد فيهم حسن النية؛ ولم يفطن إلى مطامعهم 
الاستعمارية» وباغت به السذاجة أن لجأ إلى صديقه الامبراطور نابليين 
ألقالث ليكون حكما في النزاع بينه وبين شركة قناة السويس حول 
الامتيازات الظالمة التى نص عليها العقد في عهد سلفه سعيد باشاء وقد 
شعر إسماعيل - فى يداية حكمة - يفظاعة الالتزمات التى كبات مصر 
بآعياء جسيمةء تأزمع إلغاءها إنطلاقا من الشعار الذى أعلنه بأن :تكون 
القناة ملكا لمصرء لا أن تكون مصبر ملكا للقتاة؛ قاعترض على البنود 
التى تلزم الحكومة المصرية بتقديم عشرين ألف عامل لحفر القتاة 
بالسخرة؛ وتفرض على مص ر أن تدفع للشركة تعويضات فى حالة 
تقصيرها عن توفير هذا العدد: واعترض على إعطاء الشركة حق تملك 
جميع الأراضي الواقعة على ضفتى shill‏ وإعفائها من الضرائب .. إلخ. 

ورخضت الشركة الفرنسية التنازل عن هذه الامتيازات؛ وحرصضت 
الصمف dyad pill‏ على شن حملة ate‏ حكومة » وتمسيد حق 
الشركة فى هذه المككسيات؛ ركان من الطبيعى أن ينحاز الرأى العام 
الفرنسى إلى جائب مصالحة الاستعمارية ومن خلفه دوإئر المال والبدرك 
والحكومة.. Glad‏ يعمل خديو مصر إزاء هذا التكتل الاستعمارى؟؟ لجأ 
إلى صديقه الحميم نابليون الثالث ليكون حكما فى النزاع درن أن 
يدرك ob‏ امبرإطور قرسا لابمكن أن يدخذ موقفا محايدا يعارض 
المصالح الاستعمارية ابلاده وتجاهل إسماعيل الحقيقة البديهية بأن 
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الخصم لا يمكن أن يكون حكما عادلا.. وأن سياسات الدول الاستعمارية 
لاتعرف السداقة الشخصية؛ وأن امبراطور فرتسا لا يستطيع إلا أن 
يحابى سياسة بلاده مهما كانت درجة المحبة مع خدير مصرء واستخدم 
«دليسبس؛ كل أسلحته لاحباط مسعى إسماعيل بما فيها سلاج المرأة» 
وهى فى هذه الحالة الامبراطررة أرجينى؛ التى كانت تربطهسا 
بدئيسبس قرابة عائلية» فلجأ إليها للدأثير على زوجها gill‏ ارتضاه 
الخديو حكما . 
الحكم الجائر: 

وفى عام WANE‏ أصدر الاميراطور حكمه ويقضى بإلزام الحكرمة 
المصرية دقع تعويضات باهظة إلى الشركة الفرئسية سقابل تعديل 
يعض بنود العقد؛ ويلغت هذه التعويضات ۸4 مليون فرنك (ثلاتة 
ملايين و7 #ألف جنيه مصرى). وإذا علمت أن كل رأس مال الشركة 
هو تمانية ملايين جديه؛ أمكدك أن تقدر فداحة ألتعويضات التي حكم 
بها الامبراطور» وإنها تقارب نصف رأس مال الشركة ريصف الرافعى 
هذا الحكم يأنه من الأحكام الجائزة فى التارييخ: لأنه بنى على أسباب لا 
بسيغها عدل أو منطقء وإنما هو حكم قت به وعدالة» نابليون الثالش 
وخرجت مصر من هذا التحكيم بصفقة المغبون» واعنبرت الشركة حكم 
الامبراطور قوزا مبيدا كفل لها إتمام المشروع على حساب مصرء ولوأن 
إسساعيل استمسك بشروطه ولم يقبل تحكيماء لما استطاعت الشركة أن 
تخطو خطوة في العمل إذ كان كل شىء معلقا على الأيدى العاملة 
المصريةء LAY,‏ لوقف المشروع وقضى عليه بالفشل دون أن تمرك 
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مصر ساكناء ولكن شاء حظ مصر العائر أن يركن إسماعيل إلى «العدالة 
الأوريية؛ فوقع عليها الظلم والاعتساف. 
رية السحر والجمال: 

أما مؤرخ عصر إسماعيل - إلياس الأيوبى - فيرى فى هذا الحكم 
نصرا تلخديو على الشركة» بزعم أن اسماعيل حقق به تحرير البلاد من 
قيد كانت مغلولة بهء وله فى ذلك حجج وتبريرات طويلةء إلا أن هذا 
ألحكم الجائز- من وجهة النظر الوطنية ~ لم يوهن علاقة المردة بين 
الخديو والامبراطور؛ وأئما زادت قوة ورسوخاء حتى أن إسماحيل عندما 
أقام الاحتفلات الأسطوريةء بافتتاح قناة السويس عام 1855 ذهب 
بنفسه إلى قرنسا ندعوة الامبراطور وزوجته أو جينى» وأناب نابليون 
زوجته لحضرر الاحدفالات» فلما جاءت اهتز لها عرش الخديو ووضعها 
على رأس الجمع الماشد من ملرك وأمراء أورباء ريدت فى نظر 
مؤرخى ذلك العصر كأنها إلهة الجمال والسحر والجلال؛ أو كأنها بين 
وصيفاتها فى هذا pall‏ المخملى» أشيه بكليوباترا وهی تصعد مياه نهر 
السندس اتقابل مارك أنطونيو. ويلغ من انيسهار الداس بها أن قال 
الأيوبى: من بدريدى أن تلك الامبراطورة الجميلة الأندلسية المولد 
والشأًة» قد تكون سليلة بيت عربى رفيع العماد» أر فرع دوحة ملكية 
أظلتها سماء الحمراءه الشعرية فى غرناطة» مسقط رأس تلك 
الامبراطورة الجميلةء ومنيت صباها (1)) . 

لقد أنفق الخدير إسماعيل القتاطير المقتطرة من الذهب والفضة على 
هذه الاحتغالات» كى يبدو أمام ملوك أررويا بمظهر الشراء الباذخ» 
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وكانوا جميعا يعرفون أن إسماعيل jul‏ هذه الأموال من عرق الشعب 
الكادح ليقدم أطايب الطعام» وأثمن ألوان الشراب» حتى أن فرنسيا شرها 
قال بعد أن أتى على كل محدويات cathe‏ لقد أكلت ثروة ثلاثة 
فلاحين مصريين (!1). 

والأكثر دهشة أن عدالة السماء أندقعت من كل هولاء الذين أكلو 
ثروة الفلاحين المصريين وحشوا يها بطونهمء وأصابدهم اللعدة بعد 
عودتهم إلى ديارهم» ولم تمض بضعة شهور حتى كانت ألمانيا قد 
أعلنت الحرب على فرنسا (حرب السبعين) رهزمتها هزيمة متكرة .. 
هوت بسمعتها إلى الحضيضء راذا بالأمير الألمانى الذى كان يراقص 
أوجينيى فى قصر الجزيدة ويبادلها عبارات المجامثة الكاذبةء يطيح 
بعرش زوجها الاسيراطور تابليون الشائث؛ Led‏ «أوجينى؛ التى بدت 
كأميرة الأحلام فى مصرء ففد هوت من عالق العزء وزال عدها 
جمالهاء وذبلت فتنتها الى سحرت عاهل مصر وإذا يها تدجويدياتها 
على سطح قطار حملها إلى إنجلدراء وهبطت إلى محطة لندن وهى 
معفرة الثياب وألوجه وليس معها إلا القليل من المال والمتاع » وذايت في 
زحام العاصمة اللدود أن يشعر بها أحد؛ وعاشت فى عزلتها الباردة 
وهى تعانى آلام الشيخوخة حتى هزمها الموت. 
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تطور الحياة البركانية 
فى مصر 


مجلس شورى النواب 


عرفت مسر الحياة النيابية لأول مرة فى تاريخها الحديث فى شكل 
«سجلس شورى الئواب» الذى آقیم عام 1875 بإيعاز أر يزيماء من 
الخديو إسماعيل. ولم يكن لهذا المجلس سلطات برتمانية كما هر hall‏ 
فى النظم الديمقراطية العريقة مثل: تقديم الأسئلة والاستجوابات وسحب 
AL‏ من ca Soll‏ ولم تكن له صلاحيات دستورية لأنه لم يكن فى 
مصر دستور يفصل بين السلطات: ويحدد صلة كل منها بالآخر؛ ومع 
ذلك يبقى لهذا المجاس شرف البدايةء ولايعيبه أن هذه البداية كاتنت 
متواضعة» فكل الكائنات الحية كانت فى نشأتها سجرد نطفة أو جنين 
ضعيف ثم لايلبث الونيد أن يستوى خلقا شديد المراس. رقد جرت على 
هذا المجاس سدة التطور الطبيسعىء وثوشرت له عناصر الاكتمال 
والفضوج من خلال المحن رالكوارث التى تعرضت لها مصر في 
نهايات القرن التاسع عشر ريدايات القرن العشرين . وكانت أشدها محنة 
الاحتلال البريطاني الذى دأب على إجهاض أى مجأولة القيام حياة 
نيابية كامئة» والحياولة دون أن يملك الشعب المصرى زمام أمره» وقد 
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يبدر غريبا أن يحدث ذلك على يد بريطانيا العظمى ‏ أم الديمقراطية 
ولكن تزول الغرابة إذا تذكرنا أن الدول الاستسسساارية ترى فى 
الديمقراطية صناعة أرروبية خائصة مقصورة على الشعوب البيضاء» 
ولايجوز تصديرها إلى درل المستعمرات (!! ) . 

لماذا فكر إسماعيل فى إنشاء هذه المؤسسة الديابية إلتي يفترض أن 
تنتقص من سلطانه المطلق؟ وتحد من هيمنته على كل مقدرات البلاد؟ 

لاشك أن إسماعيل» وهو يوقع فرمان إنشاء مجلس شورى التواب» 
فعل ذلك ضمن مشروعه الكبير لتحديث مصرهء واقكباس مظاهر 
الحضارة الأوروبيةء لقد أقام مدارس البنات» ونشو التعليم» وشاد ألقصور 
bas Vly‏ ودار الكتب .. فلماذا لايستكمل معرومشات ,الفتريدة؛ الحصارية 
بهذا المجلس الذي صنعه على Ayo‏ وخلقه tod gp‏ رحدد له 
الاختصاصات المشتيلة ألتى لاتتجاوز مناقشة الموضوعات التى تميلها 
إلبه da Salt‏ أو الاقتراحات التى يتقدم بها النواب.. ثم .. لاشىء يعد 
ذلك .. فليس للمجاس أن يمارس أبسط حقوق المجالس النيابية مدذ 
نشأتها وهو: مناقشة الميزانية العامة للبلاد ومعرفة مصير الأموال التى 
يقدمها دافعو الضرائب (1!). 

ليس لنا أن تلرم إسماعيل على يخله فى منح المجلس سلطات Aged‏ 
فالمجاس Later ole‏ من ولي النعم؛ وليس استجابة لمطلب الشعب» 
وشى مثل هذه المنح والأعطيات GUY‏ بالمطقى أن يحدد شكل الأعطية 
ونوعها وحجمهاء وإنما عليه أن يظهر مشاعر الامتنان والتشكرات لكل 
ما جادت يه الإرادة السنية (!1) وهو ما فعله أعضاء المجاس حيث 
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To: www.al-mostafa.com 


أسرفوا فى تمجيد وتقديس الذات الخديوية إلى حد العبودية أثناء ردهم 
على خطب العرش (1) ولايد أن ذلتمس هم العذرء لأن النظام السياسى 
كان اسقمرار! للحكم المطلق الذى فرضه محمد على منذ تدكر للإرادة 
الشعبية التى أختارته stately‏ على الأريكة المصرية رغم أنف السلطان 
العثمائي» فإذا جأء حفيد محمد على ليقتح هذه النافذة الصغيرة ليدنذ 
منها شماع atin‏ من نور الديمقراطية» فلابد أن يقابل عمله بالامتنان 
درشا إسفاف أو إسراف فى العبودية(!) . 
ديكو للتجميل: 
لم يكن إسماعيل يتمنى أن يصتع مجاسا يشاركه الحكم أو يشكل قيدا 
على حريته المطلقة؛ وإنما كان أقصى ما يبدغيه أن يقيم بقاء شكليا أر 
«ديكوراء يجمل صورته أمام ملوك أوروياء فيظهر لهم فى شكل الماهل 
المتحضر الذى لايقل عنهم فى الأبهة والمدنيةء ولكن.. لم تمض بضع 
سنين حتى تطورت الأمور على غير ماكان يقصد إسماعيل» Wy‏ 
بالأعضاء الذين أريد لهم القيام بتمخيل دور «النرابه قد اتدمجوا فى 
أدواهم» ونزعوا أقدعة «التمقيل»» واضتلكوا زمام المبادرةء وفرضوا أنفسهم 
. على الحياة السياسية؛ وصاروأ شركاء قى تقرير مصير اليلاد بعد أن 
تدهوربت الحالة المالية؛ ويعد أن غرق إسماعيل فى مستدقع الديون» 
وأوشكت مصر أن تغرق معه فى هاوية ليس لها قرار»ء ريات استقلالها 
مهدداء والدول الأوريية تمريص بها وتتلمظء State‏ تحمل هؤلاء النواب 
المسدوكية؛ رتقدموا الصغوف ليدرأرا عن مصر شبح SLAM‏ ولكن 
باءت جهودهم بالفشل بسبب وطأة النفوذ cotta SH‏ وسلبية السلطان 
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العثمانى» وتخاذل الأريكة الخديوية . رسرف يذكر التاريخ الحياة النيابية 
الوليدة أنها شبت عن الطوقء وسرت بأطوار النمو والارتقماء:» 
واستخلصت حقوقها البرلمانية بأظافرهاء وإنتزعت سلطاتها من برائن 
أحفاد محمد على الذين جبلوا على الاستبداد وإلطغيان. 
شريك مخالف: 

هل كان إسماعيل ٠‏ وهو يضح لبدات مجلس شورى ألنواب» يتتوقع 
أن يدقلب «الهزار؛ إلى «جده؟ وأن يتحول هذا المجلس الشعيف المسالم 
إلى شريك مخالف شرس؟ رأن يصيح أحدهم في وجه الطاغية حين 
أراد فض المجلس دون النظر قي الميزائية: أتدا هتا سلطة الأمة.. ولن 
تخرج من هنا إلا بقوة الحراب )01( قالها عبدالسلام المويلحى فى 
صباح يوم الخمیس ۲۷ مارس ۱۸۷۹م عندما توجه ریاض یاشا۔ wads‏ 
الداخلية ورمز الاستبداد. وهو مدتفخ الصدر إلى قاعة مجلس التواب 
بالقلعة ليتلو قرار فض الدورةء حتى تكدمل المؤامرة ألتى دبرها رئيس 
الوزراء نوبار باشا مع الوزيرين الدخيلين ‏ الإنجليزى والفرنسي ‏ 
لإعلان إفلاس مص رك حل أهير لأزمة الديرن Again‏ وعلمت 
العداصر الوطنية فى المجلس بما تدبره الحكومة غى الخغاء فأعدوا 
مشروعا ممشاداء يقضى بأن يلتزم المصريون بتسديد الديون من دخلهم 
القومى بشرط تنظيم الشدون المالية؛ وإصلاح مفاسد الإدارة بعيدا عن 
الوؤيرين الأجدبيين» وشعرت الحكومة by‏ تعده المعارضة الوطتية 
فبيتت النية على إجهاض المشروع الوطدى؛ والتمهيد لإعلان إفلاس 


مصرء واستصدرت مرسرما خديويا يفض المجاس قبل موعده؛ رما كاد 
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رياض باشا يفرغ من تلاوة قرار فض الدورة حتى أنبرى له النائب 
الجوىء عيدالسلام الموبلحى (وتذكر هذا الاسم جيدا فسوف تلتقى به 
Luis‏ فى تلك الأحداث الجسام) وقال للباشا رياض: كيف يتفض 
المجاس وهو ينظر بعد فى القانون الخاص بالشكون المالية؟ إن الأهالى 
قد أنابوا عن أنفسهم Lied‏ للمحاماة ‏ يقصد الدفاع ‏ عن حقوقهم» فمن 
الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق بالأهالى على نوابهم لينظروا فيه 
ويتدبروه ومن المستحيل أن ينفض المجلس (BY)‏ 

وبهت رياض باشا لهذه اللهجة التى لم يتعود سماعها من مصرى 
ينتمى أيره إلى فنة التجاں فقال مستدكرا: ماذ! تقول حظرتكم؟ مستحيل 
فض المجاس؟ كيف يكون فض المجاس hymns‏ بعد أمر خديويتا 
المعظم.. هل حظرتكم فاهم قيمة مسئولية مأ تقوله؟ واتجه رياض إلى 
بقية الأعضاء لتخريفهم حلى لاينضموا إلى lll‏ الجرىء؛ وقال لهم: 
ما أظن حظرات إخراقك يوافقون على ما تقول ..! وكانت المفاجأة أن 
اتدقع الأعضاء الوطديون لشد أزر زميلهم وأعلتوا تضاصنهم معه قى كل 
ما يقول .. وهم رياض باشا بالنهوض إيذانا بإنهاء الجلسة؛ عددثة صاح 
عيدالسلام المويلحى فى وجهه: إنتا هنا سلطة الأمة.. ولن نخرج من 
هنا إلا بقوة الحراب )1( Mate‏ وجم رياض لدى سماعه هذه العبارة 
التاريخية التى أعادت إلى الأذهان أحداث الثورة الفرنسيةء لقد قالها 
«مپرابو؛ فی وجه مندويى الملك لويس السادس عشر حين اقكمسرأ 
مجاس طبقات الأمة لطرد الدواب قبل سناقشة القضايا التى كانت بين 
أيديهم» وصارت هذه العبارة الفديل الذى أشعل الكورة.. رتداعت 
الذكريات فى رأس رياض وهو يسمع نفس العبارة بلسان مصرى 
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مبين: فعاد إلى مقعده صائحا: يعلى حظرتكم تقلدرن نواب فرنسا الذين 
ثاروأ على حكومتهم؟ يعنى حظراتكم الآن.. بعمائمكم وجببكم مثل 
تواب أورويا وأمريكا ؟؟ ورد الذواب الإهانة بعشرة أمذالهاء وصاح أحمد 
العويسى: يا باشا أنت الآن تشتم نواب أُمتك التى تمطيك call‏ رغيرك 
مرتباقكم الشهرية» وقال عبد الشهيد بطرس: إن كلامك هذا وقاحة 
والمجلس لايقبل هذه الوقاحة من تاظر الداخلية هل يردها عليه؛ وقال 
أحمد الصوفاني: أواقق العضو على رد الاهاثة للداظر حتى يعلم أن فى 
البلاد al‏ حية؛ لها نواب يدافعون عن كرامتهاء وهدا قال عيدالسلام 
المويلمى: أسمعت يا باشا...؟؟! أرايت عاقبة تسرعك في الكلام ..؟ 
اعلم أن المسألة ليست مسألة زی وثياب.. بل مسألة نواب لهم عقول 
تفھم جيدا رغيات الأمة التى أنابئهم عنها .. all‏ من العيب» وأنت 
وذيد فى وذارة يزامتك Lead‏ وزير انجليزى وآخر فرئسوى» وهما فى 
الحقيقة خفيران عليكم وعلى الحكومة؛ ثم تجمع أمس ‏ أمام الوزيرين 
الأجدبيين ‏ أصحاب الجرائد وتقول لهم: إن الحكرمة عزمت على فض 
مجلس شورى الدواب غدا .. فالسذر كل الحذر من أن تنشروا كلمة 
راحدة عن هؤلاء الراب فى جرائدكم لأنهم تاس جهلاء وهمج .. تقول" 
عن نواب بلادك.. مصر العزيزة .. ونحن جميعا درسنا فى الأزهر 
الشريف! واختتم الشيخ حسن عبدالرازق هذه الملحمة الوطنية بقوله ‏ إن 
ما قاله المويلحى يعبر عن أفكارنا جميعا.. فصاح التواب: موافقرن.. 
موافقون.. فلم يملك رياض باشا إلا أن غادر قاعة المجلس وهو يهذى: 
إذن bil‏ مدسحب .. أتتم عصاة.. أنهم ثوار.. فترجه المريلحى بمخاطبة 
كاتب الجاسة: لاتحذف حرفا baal,‏ ممأ قيل فى جلسة أليوم.. حتى إذا 
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نقاقه الجرائد be‏ علمت الأمة جميعا من هم الهمج: النظار أم 
اللواب(01- 

واستجاب الذراب لطاب المويلحى باعتبار المجلس فى حالة انعقاد 
دأثم.. وتناوب الأعضاء على المبيت فى القاعة.. حتى أهتزت أعصاب 
الحكومة» فاستقالت ثم calls‏ الأحداث التى أقضت إلى عزل إسماعيل 
ثم نشوب الثورة العرابية ‏ 
سنة التطور: 

تذكر أن هذه الواقعة حدثت سنة ۱۸۷۹ أى بعد ثلاثة phe‏ عاما من 
قيام المجلس الذى أراد صانعه أن بكرن برلمانا صورياء وشاءت الإرادة 
الشعبية أن يكون برلمانا حقيقياء ولم يرد على خاطر إسماعيل أن ستة 
التطور لابد أن تمضى فى طريقها إلى مالا نهاية؛ وأن الخطرة التى 
قطعها لابد أن تتلوها خطوات حتى يبلغ الكتاب أجلهء ويملك الشعب 
المصرى زمام أمره ويفرز رجالا يعرفون حقوقهم البرلمانية ويدمسكون 
بهاء إن غالبية النواب الذى راجهرا أستيداد رياضى باشا بهذه الصورة 
القاسيةء هم نفس النواب الذين تشكل منهم مجلس شورى الذراب عند 
ولادته» ولكن الأحداث صهرتهم؛ والمحن أنضجتهم؛ coed‏ خير مدرسة 
لتفريخ القيادات الوطنية . وعلدما رسم الخديو إسماعيل طريقة اتتخاب 
أعضاء المجاس» توخى أن يكون الانتخاب محصررا فى عمد البلاد 
ومشايههاء ولم يدرك للشعب حرية الاندخاب حتى لايفلت الزمام من 
يده؛ رحتى لايتسطل إلى عمنرية المجلس بعش العداصر المشقفة التي 
لاتخفى سخطها على الخديو وحكمه الأتوقراطى وتبذيره yal‏ الشعب. 
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ونهمه الشديد قى أمتلاك الأراضى حتى صار يملك خمس الأطيان 
المصرية. 
إبعاد المثقفين : 

جاء تشكيل المجاس - كما لاحظ المؤرخ عبدالرحمن الرافعى ‏ على 
الصورة التى أرادهم ولى pal‏ من العمد وكبار ملاك الأرأضى؛ وخلوا 
من العناصر المثقفة أو المعارضة. أما طبقة التجار والسداع فلم يكن لهم 
ممالون إلا النزر اليسيرالذى لا يؤثر فى طابع المجلس . وكذلك خلا من 
المطلبقات المتعامة التى تخرجت من المدارس والبعثات العلمية مقذ عد 
محمد علىء فهؤلاء لم يكونوا ممثاين cad‏ نظام الانتخاب قى ذاته 
لم يجعل لهم حظا فى عضوية المجلس؛ أضف إلى ذلك أن هذه الطبقة 
كانت إلى ذلك العصر منصرفة إلى متاصب الحكومة: ولم ندجه إلى 
الحياة الحرة» ولم تألفها بعدء فكانت بحكم هذه الظروف جزء! من الأداة 
الحكوصيةء ربذئك حرم المجلس من هذه العتاصر الحرة المشقغة col‏ 
تبعث فى الهيدات النياببة نورا من الحياة والحرية والاستقلال قى 
الرأى» وتي فيها روحا من الشعور بالواجب والشجاعة الأدبيةء والتطلع 
إلى المثل اقعليا. 

ولم تكن فى البلاد - حين تأس المجلس ‏ صحافة تدبه MOY‏ 
lalla gy‏ إلى واجياتهم وتيصرهم يحقائق الأمور, وتلشر 
مداولاتهمء وتستثير أهتمام الكافة بمباحثهمء رلاثمة جمعيات سياسية 
تبث أقكارهم ومبادئها القويمة فى نفوس النواب؛ ويدألف منها ومن 
الصحاقة رأى عام يراقب المجلس ويواجهه إلى الرجهة التى ينشدها. 
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ومن ناحية أخرى ثم تكن فى البلاد ضماناث نظامية أو قانونية أو 
قصائية أو فعلية تحمى حرية الآراء وتكفلها. قكل هذه الظروف كان لها 
أثرها فى تضييق حياة المجلسء وتحديد موافقه وخططه وأعماله. 
سلطان المجلس: 

رسم [سماعيل نظام مجلس شورى النواب فی لائحتين: 

+ اللائمة الأساسية: وتشدمل على بيان سلطة المجلس وطريقة 
tal‏ وموعد اجتماعه . 

* اللائحة النظامية: وهى أشبه باللائحة الداخلية ألتى تنظم 
مداولاته . 

وقد أوجز الرافعي ما جاء قى اللائحئين مستخاصا نظام المجلس 
وسلطاته على النحو التالى: 

أولا: إن المجلس لم تكن له سلطة قطعية فى أى أمر من الأمور؛ وهو 
إن كان يصدر قرارات فيما يعرض عليه من الشكون إلا أن هذه 
القرارات لاتعدو أن تكون «رغيات؛ ترقع إلى الخدي وله قيها sill‏ 
الفصلءولم تحدد اللائحة الأساسية ولا اللائحة التظامية المسائل التى 
يبدى رأية فيهاء بل عبر عدها بأنها المسائل tai spi‏ الحكومة من 
خصائصه»» وأشير فى بعض المواد إلى أنها المسائل المدعلقة «بالمتاقع 
الداخلية» ويبدى رأيه أيضا فى المقترحات التى يتقدم بها الأعضاء. 
الف المجلس من عدد لايزيد على YO‏ عضواء ينتخبون Bad‏ 
ثلاث ستوات ويتولى اندخابهم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات» 
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وجماعة الأعيان فى القاهرة, والاسكندرية» ودمياط: ركان ane‏ نواب 
كل مديرية بحسب التعداد فيددخب وإحد أو أثنان عن كل قسم من أقسام 
المديرية بحسب كبر القسم وصغره» وينتخب ثلاثة نوأب عن القاهرةء 
ght‏ عن الاسكندرية : ووإحد عن دمياط. 

ثالثا: يشترط فيمن ينتخب عضوا أن يكون مصرياء ومن المتصفين 
«بالرشد والكمال» GEV,‏ سنه عن خمس وعشرين سدة» oly‏ لايكون 
ممن صدرت مسدهم أحكام جدائية بالليمان أو من المحكوم عليهم 
بالإفلاس» أو الطرد من وظائف الحكومة بحكم» واششرط فى العضر 
pall‏ بالقراءء والكتابة فى الانتخاب السابع» أى بعد معشى ثمانى عشرة 
سئة على تآسيس هذا النظام: لن مدة كل مجلس ثلاث سنوأت» وسعثى 
ذلك أن النواب كائوا يعفون من هذا الشرط فى الانتخابات السكة 
الأولى . 

ولوحظ فى هذا التمييز أن هذه المدة تكفى لانتشار التعليم فى البلادء 
حيث يشدرط فى الأعضاء بعد انقضائها أن تكون لهم دراية بالقراءة 
LL,‏ واشكرط فى التاخبين أن يكون لهم إلمام بالقراءة والكتابة فى 
الإنتخاب الحادى عش أى بعد انقضاء ثلاثين سدة على الاثكخاب 
الأول. 

رأبعاء يحصل انتخاب واب كل مديرية فى عاصمتهاء وکل ناخب 
ينتخب المضو الداثب عن قسمةء ويداط فرز أوراق الانتخاب بلجدة 
مؤلفة من المدير والركيل وناظر قلم الدعاوى وقاضى المديرية. 
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خامسا: يجتمع المجاس شهرين فى كل سنةء من ٠١‏ كيهك لغاية 
٠١‏ أمشير (أى من منتصف ديسمير إلى منتصف قبراير)ء id‏ المجلس 
الأول فيج دمع من ٠١‏ هاتور إلى ٠١‏ طوبة «نوقمبرء يناير:؛ ويكون 
اجتماعه فى القاهرة» وجلساته سرية» وللخديو جمع المجلس أو تأخيره 
أر إطالة مدة إجتماعه أو تبديل time!‏ «حلهه وإجراء انتخابات جديدة 
«مادة ١١‏ و۷١‏ من اللائحة الأساسية . 

سادسا: تعيين رئيس مجلس التراب ووكيله مدرط بالخدیو دون أن 
يكون للم جس رأى أو ترشيح فى هذا الدعيين «مادة ٣‏ من اللائحة 
النظامية, . 

سابعا: يفتتح الخديو المجاس بمقالة «خطبة العرش؛ ويقدم المجلس 
جوابه عنها بكتاب لايقطع فيه بشىء من الأمور التى يقتضى نظلرها 
المجلس بمادة 4 وه من اللائحة النظامية, 

ثامنا: يندخب المجلس من بين أعضائه لجانا تسمى «أقلاماء؛ ومن 
أعمالها فحص dane‏ نياية الأعضاء» وتعرض قراراتها على 
هيدةالمجلس» ومن يقرر المجاس صحة أنتخايهم تعرض أسمازهم على 
الخديو لیعطی كل راحد pede‏ »البيرولدى: أى الأمر باعتماد عضويته. 

تاسعا: للمجاس توقيع عقوبات على من يتخلف من الأعضاء بدرن 
عذر عن حضور الجلسات VY Galas‏ من اللائحة النظامية.. 

عاشرا: يدستع الأعضاء أثداء اتعقاد المجلس بشىء من الحصاتة 
الديابيةء فلا ترفع عليهم دعوى «جتائيته فى أثناء الانعقاد إلا إذا ارتكب 
أحدهم جريمة القتل OF Gales‏ من اللائحة النظامية: . 
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حادى عشر: إدارة نظام الجلسات متوطة برئيس المجاس؛ ولايجوز 
للعو أن يتكلم إلا إذا طلب الكلام وأذن له الرئيس بذلك ولايتكلم إلا 
وهو فى سوضعه؛ وتصدر القرارات بطريقة أخذ الآراء علانية 
وبالأغلبية. 

وعلى المجاس al sal‏ رأى الأقلية» رإلإصغاء لأقوالها وملاحظاتها 
«سادة ٠١‏ من اللائحة النظامية:؛ وهذه القاعدة من أهم أركان النظام 
التیابی». 

ثانى عشر: أعضاء المجلس يحضررن إلى المجلس بملايس «المشمة 
اللائقة؛ وجلوسهم فيه يكون «بهيدة الأدب» bale)‏ ٠4)؛‏ ولايجوز لأى 
عضو نشر متاقشات المجلس أو طيعها إلا بإذن من الركيسء وإلا كان 
عرضة للجزاء الذى يوقعه به المجلس (مادة 54) - 

هذه هي القراعد الجرهرية التى على أساسها أنشئ مجلس شررى 
الدواب» وخلاصتها أنه مجلس استشارى ينتخب أعضازه بواسطة عمد 
أليلاد ومشأيخها bad‏ ثلاث سنوات» ويجتمع شهرين فى كل سدةء 
وجلساته سريةء وليس له رأى نافذ فيما يعرض عليه من الشدون. 
ولاريب فى أن المجلس النيابى الذى يقوم على هذه القواعد لايمكن أن 
يؤثر تاثيرا عمليا فى سياسة الحكومة؛ مالم يتطور نظامه مع الزمن؛ 
ويكتسب حقوقأ ومزايا sly Bare‏ جعل إسماعيل باشا للمجلس سلطة 
قطعية فى شكون الحكم: وخاصة فى مسألة Gath call‏ والفروض» لبعث 
قيه Gay‏ من الحيأة والنهضة» ولأمكن أن تدال مصر على يده مزايا 
عظيمة؛ فإن تصرفات الحكومة المالية كانت فى حاجة إلى رقاية فعلية 
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تدرلاها هيفة نيابية» ولو وجدت هذه ألرقابة لوضعت حدا للقروض 
الجسيمة ألتى تلاحقت فى عصر إسماعيل وأقضت إلى التدخل الأجنبى 
فى شثون مصير. 


1 


ثائبان مشاغبان 


كان مجلس شورى التواب - التواة الأولى للحياة الذيابية بمصر- 
أقرب إلى المجالس المحلية منه إلى المجالس البرإمانية التى عرفتها 
أورويا قبل قرون والتى عرفتها مصر فيما بعد فلم يكن للمجسلس 
صلاحيات تبيح له مناقشة السياسة الخارجية وإلداخلية وحتى النظر 
فى الميزانية العامة للبلادء وهو أبسط حقوق المجالس النيابية بل هو 
Gall‏ الذى كان سببا فى alas‏ ألبرلمان الإنجايزى» واقتصرت مهمة 
أعضاء مجلس شورى النواب على التداول فى المسائل المحلية البحتة 
مل نشر التعليم الابتدائي وردم البرك والمستنقعات وضريبة المواشى 
والتخفيف من وطأة السخرة على الفلاحين وإلغاء القانون ألذى يبيح 
للحكام شرب الحمد (11) وبقيت مهمة المجلس قى الإطار الذي حدده 
الخديو إسماعيل» والتزم الأعصاء بالصلاحيات التى جادت بها أريحية 
ولى النعمء ولم يكن لهم أن يخرجوا عليهاء ولم يكن من المتصور فى 
ظل الحكم الاستيدادى أن تظهر أجنحة المعارضة داخل المجئس. - ولیس 
صحيها مازعمه بعض كداب الغرب يأن الثواب رفضوا الجلوس فى 
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مقاعد اليسار المخصصة للمعارضة» لأته لم تكن هناك معارضة 
أصل..ولأن المعارضة مرتبطة بوجود أحزاب» بعضها يزيد الحكومة؛ 
anally‏ يعارضهاء ولم يكن فى مصر أحزاب فى تلك الفدرة من 
تاريخها السياسى..بل كان من المستحيل أن يسمح «إسماعيل» يظهور 
معارضة لحكمه حتى أنه أمريطرد نائبين ظهرت منهما بوادر الشغب 
داخل المجلس )11( وقد افتتج الخدير إسماعيل أول جلسة مجلس شورى 
الثواب بالقلعة يوم ۲١‏ نوفمبر ۱۸١١‏ واكتشف رئيس المجاس إسماعيل 
باشا راغب أن اليوم يصادف عيد ميلاد الخديو» فاغتدم الفرصة ليوجه 
إلى ولى النعم أيات التبريك؛ ويعلن اعتبار أليوم عيدا سدريا تحطل فيه 
مصالح الدولة» وسار ذلك تقليد) سار عليه ملوك الأسرة العلوية . ثم 
ألقيت خطبة العرش فكانت أول خطبة من نوعها تعرفها الحياة السياسية 
المصرية. ولم يرد فى الخطاب أى ذكر توظيقة المجلس وحدود سلطاته 
أو algal‏ المثقاة على عاتق الأعضاء باستنداء «تذاكر المدافع الداخلية 
وإعلان الآراء السديدة؛ Lal‏ سصير هذه الأراء السديدة رمدى التژام 
الحاكم بهاء فهر شىء لم يتطرق إليه خطاب العرش ولو على سبيل 
التلميج + 

يرى المؤرخ عبد الرحمن الرافعى أن هذا الخطاب من الوثائق 
الهامة فى تاريخ الحياة النيابية بمصر. ويصف خطية العرش Lethe‏ 
فى مجموعها سديدة المعانى» وجيزة العبارة» وأهم ما فيها أنها قررت 
قاعدة الشورى فى نظام الحكم؛ واستندت فى تقريرها إلى القرآن 
الكريم» مما يجعلها قاعدةلآً محيص عنهاء ريثبتها فى نفوس الشعب» 
وفيها تمجيد لنظام الشورى وإشادة يمزاياه ومنافعه» وإعللان gl‏ الغاية 
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من الحم هى منفعة الجسهور» فورود هذه المبادئ الهامة فى النطق 
الخديو هو خير دعاية لها وإعلان عدهاء 

ولاأدرى كيف فات على مؤرخنا الكيير أن الشورى تفقد مغعولها إذا 
لم تكن ملزمة للحاكم؛ ولايكفى تمجيد الحاكم لنظام الشورى والإشادة 
بمزاياءء إذا فم يقترن ذلك بإعملان الحاكم أحترامه لما تسفر عده 
الشورى . ويذلك يتجدب المزااق التى تدجم عن الاثفراد بالرأى. ولو كان 
إسماعيل صادقاً فى إحترام مبدأ الشورى من البداية» لما BUSH‏ إلى 
الهارية الى اندهت بخلعه؛ ووقوع البلاد فريسة لانفوذ الأجنبى 
والاحتلال الإنجليزى . 
Ll‏ الرد على خطاب العرش فقد تكفلت به لجئة من عشرة أعضاء 
Lelie‏ خطابهم فى قالب تمجيد وتقديس الذات الخديوية» يكاد يقرب 
من العبودية - على حد تعبير الرافعى ‏ مسا لا يدفق والروح النيابية 
الصحيحة:» ويتضمن خلاصة لتاريخ مصرء وما كان لها من المجد 
والسؤدد فى سالف العصورء رماآنت إليه من الاضمحلال والتقهقر إلى 
أن تولى زمامها محمد على باشاء فنهض بها ately‏ مجدها القديم؛ رترم 
بفضل إبراهيم باشا امؤازرة أبيه فى أعماله الجليلة؛ وماأعقب عصرهما 
من انكماش Lungs‏ التقدم» إلى أن تولى الخديو إسماعيل الحكم فاستأئف 
العمل لنهضتها؛ وأقاض الجواب في ذكر مآثر إسماعيل: ثم أظهر 
ابتهاج المجلس لما ناله الخديو من تعديل نظام وراثة العرش رحصره 
فى أكبر أنجال الوالى بعد أن كان فى أكبر أفراد الأسرة العلوية. أما من 
حيث الأساوب فقد كان خطاب الرد صورة أدييات العصر التى تهتم 
بالسجع المتكلف» و العبارات الركيكةء والتملق المرذول. 
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وفى الجلسة التالية تشكلت Quad‏ لجان أو (أقلام) وفقا للعرف الحكومى 
السائد. وجاء تشكيل الاجان على أساس إقليمى.. فهذه Wal‏ الشرقية 
وأخرى للبحيرة وهكذا.. وئيس على أساس المهام الموكولة إلى المجالس 
الديابيية he‏ لجدة الشدرن الدسكورية ولجدة الأمن الشومى ولجدة 
.. إلخ وانتهى الدور الأول لمجلس شورى الدواب فى ۲۶ يداير 
۷ أى أن فشرة الانعقاد لم تستغرق سوى شهرين تدارل فيها 
الأعضاء حول المشاكل المحلية .. وقى dale‏ الختام coll‏ رئيس المجلس 
جيزة أعرب فيها عن التشكرات للخديو على منشأته العظيمة 
جبة لأزدياد العصران:.. وعلى الأخص إنشاء هذا المجلس. وشكر 
الأعضاء على سديد أفكارهم آلتى أبدرها أثكاء مداولاتهم. أما كيف 
تمت هذه المداولات. .وماهى القضايا التى تداولوها.. فهو الذى يهمنا 
ونحن نرصد بدايات yall‏ النيابية. . 

حول طريقة المناقشات وحدودها يقول الرافعى: كان للسجاس أن يتداول 
فيما تعرضه عليه المكومة من الشدون رييدى رأيه فيهاء كما أن له أن 
يتداول فى الاقتراحات التى يقدمها أحد الأعضاء؛ فإذا تقدم عضر بأى 
اقتراحء يعرضه رئيس المجلس على الهيكة لتدحث Nigh‏ فى: هل تنظر 
فيه أم لا.. فإذا استقر رأيها على المداولة قيه ترسل صورته إلى المجلس 
الخصوصى (مجاس الوزراء) ليحاط به علماء ثم يطرح على بساط 
البحث؛ ويتداون الأعضاء فيهء ويحيلونه فى الغالب على لجنة تتتخبها 
الأقلام. (اللجان) خإذا cual‏ الجدة بحكه قدمت عله تقريرا يطبع ويوزع 
على الأعضاءء ثم يتدارلون فيه وإذ! استقر رأى المجلس على قرار فى 
موضوعه؛ يرسل القرار إلى المعية السنية لعرضة على الخديو ليقرر فيه 
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مايراهء وإذا استدعت المداقشة حضور بعض كبار الموظفين لتوضيح 
وجهة نظر الحكومة يحضر الناظر (الوذير) المختص أو الموظف coll‏ 
dash‏ بالإيضاحات المطلوبة » ويكون حضور النظار أو كبار الموظفين 
بناء على طلب المجلس أو برأى الحكومة ‏ 
مقترحات الأعضاء: 
Lal‏ المقترحات الى تقدم بها الأعضاد وشغلت جلسات الدور الأول 
فتعطينا صورة عن القضايا التي كانت تشغل الرأى العام فى ذلك 
الوقت. وقد استخلصها! الرافعى من المضايط الأصلية المحفوظة فى 
مكابة البرنمان. ويرجع الفضل فى جمعها وتيريبها وتنسيقها إلى الأستاذ 
محمد خليل سيحى رئيس قلم مكتب مجلس الدراب. فأدى aha‏ 
الجهود خدمة للتاريخ يستحق من أجلها الشكر والثناء. وقد أرجز الرافعى 
أهم المقراحات التی بحتها مجلس شورى التواب فيما يلى: 
١‏ أول المقترحات التى تقدم بها الأعضاء اقدراح من هلال يك أحد 
راب الدقهلية فى بحث مسألة السخرة ووضع نظام يخقف من وطأتهاء 
فعداول الأعضاء عدة جاساث فى هذه المسألة »ثم أحيلت عثى لجنة 
(فومسيون) سميت لجنة (العمليات) مؤلفة من خمسة celiac!‏ وهم 
محمد بك سعید» وحسن أفندى شعراوى» ويوسف محمدء والسيد saad‏ 
الشريف» والشيخ محمد الصيرفى. 

وقد بحفت اللجدة هذه المسألة واشترك معها فى البحث إسماعيل 
باشا صديق وسلامة بك إبراهيم؛ وثاقب باشاء على بك مبارك؛ ركان 
إفاد هؤلاء المهندسين من طرف الحكومة لارتباط مسألة السضرة 
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بمشروعات الرى والهندسة» فقدمت اللجدة تقريرا مطولا خلاصته 
تتظليم السخرة على أساس اعتبارها من المنافع العامة رأنها مفروضة 
على من تاراوح أعمارهم بين 019 :5 سنة من أهل البلاد التى تستفيد 
من أمال السخرة» وجعلها مبنية على قاعدة المساواة بين الأهلين 
(والمساولة ى الظلم عدل)» فواقق المجلى على تقرير أللجنةء وطلب 
عمل إحصاء للأنفس تطبيقا لهذه القاعدة حتى يؤخذ الأنفارالسخرة 
بالدور. 

واستتيع بحث السخرة إثارة مسألة أخرى أوعزت بها الحكرمة: 
وکان المجلس فی غنى عنها وهى صضريية على المواشى وحجنها فى 
ذلك أن أعمال المتافع العامة التى تنغذ بواسطة السخرة تقتضى مهعات 
رأدرات يجب شرازها بالشمن. ولما كانت المواشى المرجودة بالأقاليم 
مخصصة لأعمال الزراعة» فرجب أن يفرض عليها مقدار معلوم من 
ألضريية» يما يوفى ثمن هذه المهصات؛ وعلى ذلك رافق المجلس على 
فرض هذه الضريبةء ومقدارها عشرون قرش فى ألسدة على كل رأس 
من سواشى الزراعة كالأبقار والجاموس والثيران والخيول والبغال؛ أما 
الجمال فقرض على كل راس Lede‏ ثلاثون قرشاء hey‏ كل رأس من 
الحمير عشرة قروشء» واسدثنيت من هذه الضريبة مواشي المدن 
badly‏ 

؟- call‏ إيراهيم أفندى الشريعى رئيس Aad‏ المنياء النظر فى 
مسألة تقسيط الأموأل الأميرية» وتحديد مواعيد لدفعها تسهيلد لسدادهاء 
فأحيلت هذه المسألة على لجنة مؤلقة من خمسة أعصاء وهم: محمد 
أفندى شعير» ونصر الشراربی» رميخائيل أثتاأسيرس» ومحمد عفيفى» 
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وحميد أبوستيت» ورأت اللجتة وجوب تحديد مواعيد للسداد فى أوقات 
جلى المحاصيل توشير] لراحة الأهالى فى دفع الأسوالء وقد حشر 
حافظ باشآ وزير المالية إلى المجلس بعد أن قدمت اللجدة تقريرها فى 
هذا الموضوعء وأوضح وجهة نظر الحكومة؛ وهی أن رأى المجلس فى 
محله» ولكن الحكرمة لايمكنها تعديل مواعيد الضرائب لأنها مرتبطة 
بدفع فوائد ديونها فى المواعيد المحددة اسداد الأموالء وإستحسن تأجيل 
التظر فى هذه المسألة إلى السنة المقبلةء إذ ينظر المجلس فى مسألة 
الديون ومسألة التقسيط معاء فأقر المجلس ذلك. 

*. اقرح أتربى بك أبو الع زأحد نواب الغريية؛ تعميم المدارس 
(الإبددائية) بإنشاء مدرسة فى كل صديرية؛ قأقر أعضاء ileal‏ 
الاقتراح وحبذوه» وظهر منهم الميل الشديد إلى تعميم التعليم 
طيقات الأمة als‏ وأحالوا المشروع على لجنة مؤلفة من عمر أفندى 
أبو يحيى» ومحمود حمودة؛ وعلى سيد أحمدء والسيد محمود العطارء 
وأحمد أفددى أباظة» وأندهت اللجنة فى تقريرها إلى رجرب إنثساء 
سدرسة فى كل مديرية وكل محافظة » ويكون التعليم فيها مجاتاء 
وحضر شريف باشا ووافق باسم La Soll‏ على تقرير اللجئة؛ غير أنه 
طلب تأجيل إنشاء المدارس فى السريس والقصير والعريش حتى يتم 
إنشاء المدارس فى المديريات والمحاقظات الأخرى» فوافق المجلس على 
ذنك؛ وأفضى شريف باشا فى بياته بالجهود التى تبذلها الحكومة فى 
سبيل نشر التعليم» وأنهى إلى المجلس أن الخديو وقف على المدارس 
جميع GLEY‏ الئى يتألف منها تفتيش الرادى» فقابل المجلس هذا البيان 
Sally‏ والدعاء للخديو. 
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coil. ٤‏ سليمان أفندى عبدالعال من ثواب أسيوط التظر فى وضع 
نظام لسددات التعامل بين الداس؛ cial,‏ هذه المسألة على اللجدة 
المؤلفة لبحث مسألة التقسيط؛ وحضر إسماعيل صديق LBL‏ حين 
المداقشة فيهاء وأنهى إلى المجاس أن الحكومة مشدفلة بسن قاتون عن 
الرهرن. 

5 - اقترے ميخائيل أفندى أكتاسيوس من Gls)‏ المديا إلغاء نظام العهد 
(جمع «(age‏ وخلاصة هذا النظام أن الحكومة فى عهد محمد على 
باشا كائت aged‏ إلى بعض الأعيان والمأمورين ورجال الجهادية جباية 
ضرائب بلاد بأكملها ممن كان أهلها غير قادرين على زراعة جميع 
زمائها أو متأخرين قى سداد مألهاء فكان المتعهدون يتكافون بسداد 
الضريبة من مالها الخاص إذا لم يجبوها من الأهلين؛ وقد coal‏ هذا 
الدظام إلى إرهاق الفلاحين لأن المتعهدين كانوا يسخرونهم لمصالحهم 
الخاصة فألغته الحكومة سدة +185 إذ أصدرت أمرها ياسترجاع البلاد 
من المتعهدين كم عاد العمل به فى أوائل عهد إسماعيلء قضج التاس 
من مساوئه» فلا غروإن قويل اقشراح ميخائيل أفددى أتناسيوس 
بالاستحسان . 

وحبذ الأعضاء قك العهدة وإعادة الأطيان إلى أصحابهاء ثم قرررا! 
إحالة المسألة على لجدة التخبت لهذا الغرض» مؤلفة من الشيخ العدل 
أحمدء وأحمد cyte‏ والحاج شتا يوسف وأحمد عبدالصادق: وصحمد 
الوكيل. 

وإنتهت المناقشة فى المرضوع بأن قرر المجلس فك العهد جميمها 
أبتداء من سنة ۱۲۸١‏ ه ورأفقت على هذا القرار ونفذته. 
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٦‏ ۔ افترح محمد أقندى حمادى من نواب جرجاء وضع نظام لضيط 
عملية تحصيل الأموال فى المديريات لمع ألعبث فى قيد المتحصلات» 
وذكر أن الأهالى فى الوجه القيلى يدقعون المال ليد (الشاهد) ريقيد ما 
يدفعوته فى ررق عادة ويبقى المدحصل عند (الشاهد) لآخر الشهر 
حتى يحضر الصرفء وإنه لطول المدة وعدم القيد بالدفاتر المعتمدة 
يحصل لخيطة ومغشوشية فى الإيراده . 

۷ اقخرح سليمان أفددى الملواتى من نراب الغربية؛ مدع مجازاة 
العمد بالعشوب» وقال الشيخ محمد الشواربى بمنع الضرب عن العمد 
وغيرهم من الأقرادء aby‏ يرفع من القائرن الدص الذى وبيج الضرب 
للحكامء وتناقش الأعسضاء طويلا فی هذه المادة؛ ثم صرح رئیں 
المجا, بأن القانون الذى تجرى الحكومة وضعه وتنقيحة منصوص فيه 
على مدع الضرب فاكتقى المجلس يذلك. 

A‏ اقترح هلال بك النظر فى الأطيان الناشكة عن زيادة المساحة 
من صالحة وبور؛ وإضافتها بالمال إلى أصحاب الأطيانا االمتداخلة فيها 
أو الملحقة بها. 

5 اقترح الشيخ محرم على من نواب الدقهلية فتح قنطرة البوهية 
وإزالة ما بها من السدود التجرى اامياه فى ترعة البو هية ولاتحرم بلاد 
مركز السنبلاوين من الرى 

٠١‏ أقترح الشيخ العدل أحمد من نواب الدقهاية . إعادة فم البحر 
الصغير على الديل بدلا من فمه كان على ترعة المنصورية لسهولة 
وصول مياه الرى إلى البلاد الواقعة عليه . 
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11 واقدرح على بك خفاجی نائب دمياط توصيل میاه ترعة 
الشرقاوية إلى البلاد ألكائدة بشطوط دمياط. 

۲ راققرح كل من حمید أوسئيت ومحمد سحلي من ذواب قدا 
إصلاح الرى بحوض سمهود الواقع على حدود مديرية قنا وعمل 
مصيرفب للحوض المذكور + 

وقى تعليق الرافعى على مقترحات الأعضاء ومدارلاتهم بأنها كان 
ييدر عليها حسن القصدء والرغبة الصادقة في خدمة المصائح العامة 
Chel,‏ حالة البلاد من الوجهة الافتصادية؛ وتحسين حالة الأهلين 
الإجتماعيةء كما يبدر عليهم الإتزان فى الآراء» وسلامة المنطق» 
والخبرة بالمسائل المحلية الى تباحثوا فيهاء وكان يعوذهم - إلى حد ما 
الاستقلال فى الرأى» والإضطلاع باتمسائل العلمية والمالية» أما الحكومة 
فكانت تعنى بتتيع مياحثات المجاس. وتوفد رجالها فى بعش الجاسات 
للاتصال بالاعضاء قى مباحثهم وإطلاعهم على وجهة نظرهاء ركان 
حضورهم يحكم صلة التفاهم بين الأعضاء والمجلس: ركان أكشر رجال 
الحكرمة عملا قى هذا الصدد: 

إسماعيل باشا صديق مفتش عموم الأقاليم وقتكذء وصاحب الحظوة 
الكبرى عند الخديو إسماعيل. 

ولم يتداول الأعضاء فى مباحقهم بدور الانعقاد الأول إلا 
الاصلاحات المحلية bale‏ المسألة المالية التى كانت تشغل الأفكار فى 
ذنك الحين فإنهم لم يعرضرا نهاء كما لم يطلبوا إطلاعهم على ميزائية 
الحكومة ليتباحثوا فيهاء ولم يبدأ تطلعهم إلى البحث فى المسألة المالية 
إلا فى دور الانعقاد القانى. 
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قصة كاذبة : 

وقيل أن تمضى مع مجلس شورى النواب فى دورته القانية يهمتا 
الإشارة إلى قصة روج لها بعض الكشاب الأجائب حول موقف 
المعارضدة وسكائها أثناء الجلسة الأوتى للمجلس. فقد زعموا أن شريف 
tly‏ وزير الداخلية إذ alld‏ . تصدث إلى cal sll‏ أثناء دخولهم القاعة؛ 
وأقهمهم أن المجالس النيابية تتقسم دائماً إلى حؤيين: أحدهما حزب 
يزيد الحكومة» والآخر يعارضهاء رأنه يجدر بهم أن يؤلفوا من بيتهم 
هذين الحزبين. ويختار كل منهم المزب الذى يتفق مع سيوله: 
فالأعضاء المؤيدون الحكومة بجلسون على اليمن؛ ونواب المارضة 
يجلسون فى اليسار» وتمصى الراوية Le sito yall‏ فقزعم أن النواب 
استدكروا أن يكون من بيدهم من يعارض الحكومة (IT)‏ وجلسوا جميعا 
فى مقاعد اليمين إعلاتا عن رلاتهم الحكومة والعرش.. قأقهمهم شريف 
باشا أنه لابد أن يجلس بعضيم فى مقاعد اليسار.. فما كان منهم إلا أن 
تحولوا جميعهم إلى مقاعد البسار (81) . 

وقد تكفل الراقعى يتفنيد هذه القصة المختلقة التى تهدف إلى التهكم 
والسخرية من الحياة النيابية المصرية فى مراحلها الأولى. فهى ولاشك 
من مخترعات بعض الكتاب الأوربيين الذين يطيب لهم اختلاق أستال 
هذه الحكاية . يقول: لقد بحثنا كثيرا فلم نجد لها سندا من أقوال شاهد 
عيان ولم يرد ذكرها ولو تلميحا فى مضابط المجاس . على أن الرارية 
فى ذاتها لايسيغها المنطق» فان نظام المجاس ويحدوده واختصاصه 
ملابساته؛ كل ذلك لايدع مجالا لدأايف حزب للحكومة وحزب 
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للمعارضة.. فالأحزاب الموالية والممارضة إنما ترجىد حميث يكرن 
المجلس حق PL IVI‏ على LEM‏ بالوزارة» ولم يكن لمجلس شورى 
التراب هذا الحق أصلاء هذا من الجهة.. ومن جهة أخرى فقد شهد أحد 
الكتاب القرؤسيين رهو اامسيو (جليون دنجلار) حوادث مصر فى الفترة 
من سنة ۱۸٦١‏ إلى سنة ۱۸۷١‏ وله عن مشاهدات فيها مذكرات ورسائل 
تکام فيها عن ميلس شورى النواب» فلم يذكر هذه الحكاية» ولا أشار 
إليهاء ولو كان لها ظل من الواقع لما فاته أن يذكرها ء رهذا يقطع 
ببطلانهاء وكل ما ذكره المسيو دنجلا عن موقف المعارضة فى 
المجلس: أنه ظهر من بين أعضائه نائبان معارمتان أبديا رأيهما يما 
يخالف وجهة نظر Aa Soll‏ فكان جزازهما الطرد من المجلس بأمر 
الخديو باعتبار أنهما عضوان مشاغبان وخطر على الأمن العام  01!(‏ 

فهده الرواية يسيغها العقل ويؤيدها المدطق» فإن نزعة الحكومة 
الاستبدادية تأبى أن رقف نائب فى ذلك العصر موقف المعارصة:؛ فلا 
غرابة أن تبادر الحكومة إلى طود الدائبين المعارضين من المجاسء وكنا 
نود إن نعرف من هما هذان النائبان الجريئان أللذان ظهرا بهذا المظهر 
المشرف فى أدوار الانعقاد الأولى لمجلس شورى الدواب ولكتنا لم نظفر 
بهذه الأمتية (11) . 
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الفلاح الفصيح 


لكى نكون منصفين فى الحکم على مجلس شورى التواب يجب أن 
قعيد قراءة خطبة العرش التى تليت باسم إسماعيل صبيحة أقتتاح 
المجلس بالقلعة فى Yo‏ نوفمير 1677 cp‏ وإلتى حدد فيها إسماعيل مهمة 
المجاس فى التداول فى المداقع العامة وإبداء الآراء السديدة ؛ وجرد 
الأعصاء من أوليات حقوق المجالس النيابية؛ وهى مداقشة الميزانية 
العامة للبلاد.. ولقد رأيت كيف استهل إسماعيل خطبئه بذكر مداقب 
جده محمد على وأبيه إیراهیم باشا وما لهم على مصر من أفضال 
جعلتها مليئة عامرة بالخيرات بعد أن كانت خارية على عررشها. كما 
عرضت عليك رأى المؤرخ عبدالرحمن الراقفعى » فى هذه الخطبة 
وكيف أنها وثيقة Lala‏ فى تاريخ الحياة النيابية بمصرء وأنها فى 
مجموعها سديدة المعانى» وجيزة العبارة » وقررت قاعدة الشورى فى 
نظام الحكم.. إلخ. 

أرى من كمال البحث» واتساع الرؤية أن أعرض wile‏ رأيا آخر 
لبساحث معاصر هو الدكتور لويس عوض» ففى رأيه أن pal‏ المعائى 
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التی قصد الخدیو إسماعيل إيصالها إلى الأعضاء ‏ نيس مجرد التباهى 
org abl Ly‏ ريي لسن من هدماكا arge dag ail, SMe} Lily‏ 
أمتدادا واستكمالا لعهد محمد على إبراهيم بأشاء وإدانته صراحة لعهد 
عباس الأول وسعيد باشا الذى عده انقطاعا بل أنقلابا فى تاريخ مصر 
الحسديث. وهذا ‏ فى رأى لويس عرض بمفابة إعسلان من جائب 
إسماعيل أن سياسكه مبدية على المبادئ التالية: أولا: بداء الدولة 
العصرية بكافة مقرماتها المادية واامعدوية على أرض مسر. 

Lait‏ اتباع سياسة استقلائية عن ألياب العالى على عكس عباس 
الأول؛ واستقلالية عن الدرل الأوروبية على العكس سعيد. 

ثالثا: تدعيم روابط مصر بأورويا لبتاء الدرلة العصرية على غرار ما 
فعل محمد على إبراهيم باشا بمنطق تعامل aa‏ من الند. 
Lal‏ المعدى الشانى الهام الذى أراد الخديو إسماعيل إيصاله لأعضاء 
برلمانه الأرل فهر أن حدود اختصاصهم تقف عند السياسة الداخلية 
وليس لهم أن يتدخلر فى السياسة الخارجية. 

Ld,‏ المعدى الثالث الهام الذى أهتم الخديو إسماعيل بإبرازه» فهر أنه 
يعتد فقط بحدود الشورى الى قالت بها الشريعة الإسلاميةء فالمجاس 
إذن مجرد مجلس استشاري» وليس له أن يتصور أنه سلملة شعبية داخل 
Asal‏ يمكن أن تملى إرادتها علي العرش أو على السلطة التنفيذية. 
(راجع كتاب الدكتور لويس عوض: تاريخ القكر المصرى الحديث من 
عصر إسماعيل إلى ثورة 1595 المبحث الأول: الخلقية التاريخية. 
الجزء الثاني الهيئة العامة للكتاب) . 
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اطن المعانى : 

aay,‏ الخلاف بين رأى لويس عوض والرافعي إلى خطاب الرد 
لى خطبة العرش الذى أعده عشرة من أعضاب المجلس . فالرافعى 
شغد الخطاب ووصفه بأنه ملىء بالزرايةء وصيغ فى قالب تمجيد 
تقديس للذات الخديوية يكاد بقترب من العبودية» وفى اعتقاد ريس 
وض أن الرافعى أخطأ الفهم لأنه وقف عند الحروف والعيارات ولم 
تغلغل فى باطن المعانى. بل يرى أن الرد على خطبة العرش نموذج 
.جدد من خطبة الفلاح الفصيح الذى غلف مطاليه فى معسول الكلام ؛ 
عبر عن مراده بالأدب المصرى التقليدى ألذى يحسبه من لايفهم 
مصريين HL‏ ورياء. 

Ba,‏ نص ارد على خطبة العرش: 

«بعد ما تشرفها بالإصغاء للمقالة الجليلةء الجامعة جوامع ASH‏ 
جليلة» نبادر إلى الاعتراف Ley‏ حوثه بغاية الاتشراح وكمال الارتياح . 
نقول: إن ما قطفتاه من زرإهر الأخيار التاريخية وعرقتاه من سرالف 
ديار المصرية» أنها كانت فى الأعصار الخالية رافلة فى حثل المفاخر 
حائية» وأن بقية الأقطار كانت تستمد من نبل معارقها الوافر» معترفة 
أنها مغترفة فى الأصل من تيل عوارفها الزاخر . لكن لتداول أيدى من 
م يحسن تدبير ملكها من الملوك السالفين » تداويتها نوائب الزمن » 
تدأولتها أيدى المحن؛ حينا بعد حين: فاندرست معالمها الياهرة 
إنطمست آثار مفاخرها الزاهرة» ولعبت بها أيدى الدهرر رتكائرت فيها 
حروب والشرور حتى رجعت القهقرى وإصبح غيرها من الممالك فى 
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أنواع التمدن متقدما وملكها متأخرا وثاسى أهلها من الذلة والمسكنة مما 
صارو! به فى غاية الحقارة والمهانة» إلى أن abt‏ الله تعالى أن يعيد 
شبابها بعد ألهرم: ويجدد ما كان من بنيان محاسنها قد انهدم وينقذ 
أهلها من هذه المهالك؛ وينظمها فى سلك أحاسن الممالك: فشرقها بجد 
العزيز جدتمكان محمد على باشاء فأعاد لها من العمارية ومحاسن الآثار 
الأصلية ما كان قد تلاشىء رأفرخ وقالبه قى إصلاح حالهاء وأعمل 
سديد SL,‏ وشديد عزمه فى إعادة جمالها ركمالها. حتى أزاج عتها 
تلك الوخامة وألبسها حال الشهامة وإلفخامة وأحكم معالم الإحكام رأقام 
بها دعائم العدل بين الأتام» ودون قيها دواوين المعارف المتسقة . وجمع 
بها أصداف المآثر المنترقة. وجدد فيها القوانين العسكرية وإنشاً دوارس 
المدارس العلمية رالحكمية حتى ظهرت بعد الخفا وأزهرت أقنتها بزهور 
السفاء وعاد إليها من البهاء والبهجة ما كانت فقدته فى سألف الايام» 
وأنتظمت مصالحها الاهلية والملكية بحسن تدبيره أحسن نظامء مع ما 
فازت به من غراتب الصناع الفائقة؛ وعجائب الآثار الرائقة» مما شوهد 
لدا جميعاء وتيوأنا به بيدا من العز رفيعاء فضلا عما أورثها من الغنى 
الأتم والقخار الأعم من الاسدحكامات الملكية وإحكام العمليات الرطتية 
العائدة بعظيم all‏ على عموم الرعية حتى بذلك حسدت مصرتا 
الأمصار رصرنا بحمد الله متقدمين قى درجات العمار. 

وقد كان all,‏ العزيز الأكرم عونا لوإلده» وهو الجد الأمجد من حال 
حياته ممضيا الطرق الموصلة إلى التقدم وإلعمار بسديد آرائه وشديد 
عزماته. ولما آلت إليه الحكومة سلك سبيل أبيه ؛ وبنى على تأسيساته 
الباهرة مما حسن مساعيه» وأخذ ينشىء ما يكمل به ررنق الرطن» 
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ويجدد من العسارية والآثار الجليٹة ما يبقى على ممر الثمن: من أنشاء 
المجالس الحقانية وتكثير الرجال الحربية والاستحكامات الملكية» وغير 
ذلك مما عقدته نيته؛ وأصمرته طويته فحسدتنا الأيام عليه فلم نتمتع 
بنافع حكومكه إلا قليلا حتى ذقله الله إليه. ثم تولى على الأقطار 
اامصرية وولايتها من لم يراعوا تلك المآثر العظيمة حق رعايتها قفترت 
همة مصر للسابقة» وضعفت حركة تقدمها الفائقة إلى أن نفحكنا 
النفحات الإلهيةء واسعفتنا العناية الريانية بالحضرة الإسماعيلية» 
وأعطى القوس باريهاء لطف من الله بهذه الديار ومن فيهاء وتولاهاء 
العزيز بن العزيز ذلك الجانب الأفخم» والدوارى الأكرم فقام فى تنظيم 
أمورها على ساق وقدم وشمر عن ساعد الجد والاجتهاد فى تجديد ما 
أنهدم رإحياء ما انمدم وأخذ يداوى تلك ela‏ ويسد ما تخال بعد أبيه 
من الخلل وسعى في مقاصد أبيه وجده باذلا فى مراجهات التقدم 
رالتمدن الوطنى غاية جهده؛ شاغلا ally‏ باقصى أنواع العمارية» مديرا 
فكره فيما يستدعى لهذه الأقطار كمال الرفاهية» فأبدى من ذلك مالم 
يكن فى الحساب وأراها من البهجة وأسباب الثروة ما لم ره قى سالف 
الأحقاب» ورتب ملكها أحسن ترتيب» ونظم عقده فى سلك غريب 
بأسلوب عجيب. ومن تمام عناية رب العالمين أن ألهم سلطاننا الأعظم» 
ولا غرو لأن الملوك من الملهمينء حصر وراثة الحكومة على التأييد فى 
نسل إسماعيل بأن يتولاها أكبر أولاده بعد عمره المديد: فيالها من فكرة 
جليلة رائقة أسست فى هذه الديار من دواعى العمار الأسباب الفائقة» 
وإستلزمت تحسينا لأحوالها وتأميدا لحالها واستقبالها أطال الله عسر 
سلطاتنا المهابء وذلك دعاء إن شاء الله مستجاب. ثم ازدادت الهمهم 
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الاسماعيلية بصرف أفكاره الخيرية العلية» فيما يعلى قدر الوطن» 
ويرقى انتظام حاله على أُسنى سننء ومن كمال همته السنية» وتمام 
aly‏ ورحمته بالرعية؛ وشغفه بدوام راحتهم وتمام رفاهيتهم» اقتضت 
إرادته العلية إنشاء مجلس شورى أهلية وطنية؛ لما يعلمه من أن جمع 
الآراء فى أمور العالمين؛ والمداولة فى مصسالح الرعية مع عقلاء 
الوطنيين من مقتضيات حسن النظام وموجهات كما لالالتكام» وتمام 
راحة الأثام. وقوض أعضاء ذلك المجاس تلعموم الأهالى cote‏ ما 
يحكمون فيه من الأمور بواقع مألرقهم وعرض جميع ذلك إلى حضرة 
الوالى تبروا من غوائل المغدوريةء وتوفير! لدواعى العدالة العمومية. 
فكدا نحن المددخبين من سائر الجهات» المصادقين بموسم دولة الحضرة 
الخديوية بأمر الأوقاف. 

وإذا كان إنشاء هذا المجلس الأنيق من أجل المساعى الحميدة؛ Aly‏ 
dent‏ أسداها وقوض ولى النعم عبيده؛ قمن الواجب الأهم التشكر لتك 
الحضرة العليةء والتباهى بلك المدقبة ألبهية. ورفع أكفنا آناء الليل 
وآطراف النهار بالدعوات فى أجل الأرقات slay‏ الحالات أن بخلد عز 
قطرنا هذا بدوام سعرد أفندينا الأفخم وولى عهده حضرة محمد توفيق 
باشا الأعز أفكارهم بجاه خاتم الرسل الكرام عليه أفضل الصلاة وأتم 
السلام» . (الرافعى: «عصر إسماعيل» ج؟). 
الاعتراض الوحيد: 

دالا عتراض الوحيد؛ من جانب لويس عوضء على هذا الرد آلذى 
وضعته لجنة الرد على خطاب العرش هر أسلريه السقيم القائم على 
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الإسراف فى الكليشيهات اللغوية والجداس وبقية زخارف المقامات رقد 
كانت خطبة العرش أرقى أسلوبا وأشد تركيزا من رد النواب. ومع ذلك 
فلا ينبغى أن يصرفنا ذلك عن تأمل المعانى التى تضمتها هذا الرد. 

وأهم ما جاء فيه أنه يبدأ بتتصحيح كلام إسماعيل فى أدب شديد. 
إسماعيل يقول: إن جده محمد على اتتشل الشعب المسرى من العدم 
والانحطاط فجعل لمصرركيانا ونشر المدنية فيهاء فيجيبه الراب Gb‏ 
مصر لم تكن دأئما زرية ولا منحطة Lally‏ كل من يدرس «الاخبار 
التاريخية؛ و«سوالف آثار الديار المصرية؛ يعرف أن مصر كانت فى 
تاريخها القديم أم المدنية والعمران ويتبوع العلوم والفنون رالآداب الذى 
أرتوت مده كل الحممارات الأخرى باختصار: لاتباهنا بجدك العظيم 
فنحن أيضا لدا وجود أعظم. والمبدأ الثائى ألهام الذى أوضحه ثواب 
البلاد هوأن انحطاط الأمة المصرية يعد مجدها القديم لم يكن من 
انحطاط المصريين أتفسهم ولكن من انحطاط ملوكهم: «لكن لتداول 
أيدى من لم يمسن تدبير ملكها من المنوك السابقينء تناويتها نوائب 
الزمنء . والشاهد على ذلك يا سولاى أن ملكين من أمرتاك» عباس 
وسعيدء خريا كل آيات المدنية والعمران التى أقامها الملكان الآخران 
محمد على وإبراهيم باشاء على أرض مصر. وإعلان ميدأ أن فساد 
الأمم من فساد ملوكهاء إعلان خطير لأن فيه تحميلا صمتيا لإسماعيل 
نفسه للمسدوكية عن عمار مصر أو خرايها. 

والميداً الكالث الهام الذى أحلنه الدواب يشيه أن يكون برنامجا العمل 
رسمه النواب لاخدير إسماعيل فخطبة العرش غامضة ليس فيها تفصيل 
راحد Lie‏ ينتوى الخديو إن يفعله لمر غير قوله أنه سعيد بأنه 
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سيستكمل ما بداء محمد على وإبراهيم باشا من المدنية والعمران. أما 
النواب فيحددون له أن محمد على وإبراهيم باشا لم يجددوا مجد مصر 
القديم إلا بالعمل على إزالة الفساد والفوضى المملوكية بإزاحة «الوخامة: 
وعلى إقرار الأحكام وإقامة «دعائم العدل بين الأتام؛ وعلى فشر التعليم 
٠وإنشاء‏ دوارس المدارس العلمية والحكميةء» أى إنشاء مدارس العلوم 
والآداب وعلى بناء فوة مسر العسكرية «من الاستدكامات الملكية: 
وإحكام العمليات الوطنية العائدة بعظيم النفع على عموم الرعية حتى 
بذلك حسدت مصرنا الأمصان Calli,‏ على محمد على وحطمته . 

والمبدأ الرليع الذى أعلنه الرد على خطاب العرش هو إدانحه لعهد 
عباس وسعيد بوصفه عهدا مخريا للمدتية دتم تولى على الأقطار 
المصرية وولايتها من لم يراعوا تلك المآثر العظيمة حق رعايتها ففترت 
همة مصر السايقة؛ وضعفت حركة تقدمها الفائقة, . أما المبدأ الخامس 
الذى أعانه التراب فى الرد على خطاب العرش فهو أن المصريين 
يعدون نجاح إسماعيل فى تغيير فرمان وراثة العرش شی ۲۷ مايو 
5 عمسلا حضاريا خطيراء GY‏ نظام الورائة العخمانى الذى كان 
يحصر وراثة العرش فى أرشد أعضاء البيت الملكى ملأ القصر الملكى 
بدسائس الأمراء والطامعين ورجال البلاط فخرب المياء السياسية 
المصرية وحال دون استقرار البلاد. 

ومن أهم سا ورد فى الرد على خطبة العرش إصرار الدواب على 
تلقيب الخديواسماعيل آنا «بعزيز مصرء (وتولاها العزيز بن العزيز) UL,‏ 
آخر «يسلطان مس (أطال الله عمو سلطاننا المهاب)؛ رغم علمهم بأن 
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إلباب العالى رقض تغيير لقب إسماعيل إلى «عزيز سصره حتي 
لايصبح السلطان عبدالعزيز عبدالعزيزء كما رفض تغييرلقبه إلى 
«السلطان إسساعيل» لان لقب «السلطان يضع والى مصر التابع على 
قدم المساواة مع سلطان تركيا المتيوع» فتم التراضى على أن يحمل 
إسماعيل لقب «الخديي التى يقال أنها تعنى شيئا قريبا من «الإلهى؛ 
باللغة الفارسية واصرار النواب على العمسك بلقب «العزيز أو بلقب 
«السلطان؛ يحمل معتى التحدى للباب العالى والنزوع إلى الاستقلال عن 
الدولة العثمانية ‏ 
دیکور.. آم متحة: 

والخلاف بين الراقعى ولويس عرض حول تقويم مجلس الشورى 
لايقف عاد تحليل خطب العرش والردرد عليهاء وإنما يمد إلى فكرة 
إنشاء المجاس نفسه والأسياب التى دفعت الخديو إسماعيل إلى خوض 
المعترك البرلمانى؛ مما ألقى على المجلس شبهة «الديكور أو halle‏ .. 
وهو ما يقول به الرافعی» وهو ما يرفضه لويس عرض فى فصل من 
أمتع فصول كتابه المذكور فيقول: 

الشائع بين المؤرخين أن الخدير إسماعيل حين أستحدث فى مسر 
المياة التيابية فأنشأ أول برلمان مصرى باسم «مجلس شورى النواب» 
فى ۱۸١١‏ إنما قعل ذلك تحقيقا لسياسته العامة وهى أن يجعل من 
مصر قطعة من أورويا. وبهذا تكون الحياة النيابية فى مصر Hodes‏ 
من الخديوء وليست ثمرة كفاح ديمقراطى أو مطالبة شمبيةء مما يفش 
من أهلية الشعب المسرى للحياة الديمقراطية. وهر رأى لم يسأم 
الاستعمار البريطاني من ترديده ليس فقط قى عصر إسماعيل» ولكن 
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طوال قترة الاحتلال البريطاني من 1۸۸١‏ إلى 1555. وقد شارك 
الاستعمار الأوروبى الإستعمار البريطانى هذا الرأى الذى تبتاه 
الاستعمار الامريكى أيضا بعد خروج أمريكا من ألحرب العالمية الذائية 
الدولة الأعظم بين الدول العظمى. وقد كان طبيعيا أن يتبنى الاستعمار 
هذا ليتستى له حكم مصر بالحديد والنار مي اشرة أو من خلال 
الأوتوقراطية المصرية المستبدة لكى يقمع إرادته ويعرقل تقدمه ويحول 
دون خروجه من ظلمات العصور الوسطى إلى تور العصر الحديت؛ 
فيضمن بذلك تيعيته وييسر نهبه. 

وقد وقع فى هذا الفخ مؤرخ كبير مثل عبدالرحمن الرافعى حيث 
يقول فى الجزء آلثاتی من كتايه دعصر إسماعيل» ثم إن تأسيس هذا 
المجلس من غير أن تدبعه حركة مطالبة من الأمة جعله يأخذ شكل 
المتحة» ومن هنا نشأت سلطئه صكيلة ونفوذه يكاد يكون GALS‏ ومن 
جهة أخرى فنظام الانتخاب كان له أثر بال فى تكوين المجلسء ذلك أن 
حصر حق الانتخاب فى العمد والمشايخ أسفر عن انتخاب معظم النواب 
من بين العمد وأعيان البلادء حتى صار جديرا بأن يسمى ,مجلس 
الأعبان . وهو يقرل: 

«ولو جعل إسماعيل باشا للمجاس سلطة قطعية فى شون الحكم 
وخاصة فى مسألة atl wall‏ والقروض» لبعث فيه روح من الحياة 
والنهضة ولأمكن أن تنال مصر على يده مزايا عظيمةء فإن تصرفات 
الحكومة المالية كانت فى حاجة إلى رقابة قعلية تتولاها هيئة نيابية . 
ولو وجدت هذه الرقاية لوضعت حدا للقروض الجسيمة التي تللاحفت 
فى عصر إسماعيل وأقضت إلى التدخل الأجابى فى شكون مصرء . 
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وفى تقديرى ۔ پقول لويس عوض ۔ إن المثاليين من طلاب الكمال 
Leds‏ واحدة ينتظرون من كل شىء أن يكون كالسيد اليدوى؛ يولد 
بأسنانه ALLS‏ ويريدون من الطفل أن يمشى دون أن بحبو ويدعجلون 
أن يروا فى مصر مجلس العموم البريطائى أر البرامان الفرنسي دون 
ثورات أو فلسفات ثورية سابقة. ومع ذلك فهم يعلمون أن 8٠٠‏ سنة من 
الداريخ الإنجليزى وإلتشنجات الشعبية الانجايزية تفصل الماجتا كارتا 
Ye) Magna Charla‏ 1( أيام ألملك جون King John‏ عن السسرلسان 
الانجتيزى اليومء وإن قرونا دموية تفصل :مجلس الطيقات اماع 
معدت ننه )1 °( أيام انملك قيليب الرأيع) Poitippory‏ عن البرامان 
الفرنسى اليوم. ومع ذنك فهم يعلمون أن البرلمان الانجليزى أححاج إلى 
حرب أهلية أمتدت همس سدوات من ۱۹٤۰‏ إئى 1548 وإلى اعدام 
ملك هو شاول الأول ليقرر ميدأ أن التاج الانجليزى لايحق له فرض 
الضرائب دون مواققة البرلمان أى بعد أربعة قرون من الماجدا HLS‏ 
تاريخ بدء الحياة الدستورية فى أنجلترا. 

وهم يعلمون أنه حتى صدور قانون التصويت العام فى أنجثترا عام 
5 کان حق LAs‏ أعضاء Gla ll‏ الاتجليزي محصورأ فيمن 
يدفعون للدولة ضريية قدرها ٠١‏ جنيها سنويا » وإن هذا النلصاب كان 
قبل قانون الإصلاح الأعظم فى 187 مائة جتيه سدويا. 

وفى فرنسا تقرر مبداً التصویت العام فى دستور ثورة ۱۸4۸ فأى 
ane‏ أن bas‏ صر حياتها التيابية عام ۱۸١١‏ بمبدأ حص رحق 
الانتخاب فى العمد والمشايخ »» وأى عجب فى أن تبدأ مصر حياتها 
النيابية بإصرار التاج المصرى على الاستكثار يحق فرض الضرائب 
وعقد القررض بدون موافقة ممثلى الأمة؟ 
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ويستطرد لويس عوضى: وليس صحيدا ما يفترضه الرافعى وإللورد 
كرومر من أن إسماعيل Lisl‏ «مجلس شوري التوابه مدحة مده Dy‏ 
على الأمة المصرية ليزيد من درونق الحكم وبهائه؛ باغة الرافعى أو 
كمجرد «ديكورء Lab‏ اللورد كرومرء Gat‏ غير أن تسيقه حركة مطالبة 
من da‏ فمن يتأمل تحول «مجلس الأحكام ؛ من هيئة عسكرية بحتة 
فى عهد محمد على وعباس الأول إلى هيكة مدنية تضم أعيان البلاد 
المصريين وذواتها الاتراك المكمصرين ‏ ومن يتأمل انتقال الأغلبية فى 
مجلس الأحكام إلى أيدى الأعيان المصريين» ومن يدأمل كفرة 
صراعات سعيد باشا مع «مجاس الأحكام؛ إلى حد البطش به مرقين 
خلال عهده القصيرء ومن يتأمل ائدقال رئاسة مجاس الأحكام من أحد 
أمراء البيت المالك وهو الأمير إسماعيل إلى شريف LAL‏ يستطيع أن 
يرى بجلاء أن الملوك Lily yada‏ يرضخون صاغرين؛ ويستطيع 
أن پرى بجلاء أن سعيد باشا صديق الفلاح؛ لم يكن صديق الفلاح 
لمجرد طيب التوايا وحسن السجاياء وإنما صادق الفلاح تحت ضغط 
اجتماعى قوى نشا من استفمال طبقة جديدة تكرنت فى مصر من 
blast‏ الملاك الزراعيين وغير الزراعيين المصريين هى طبقة المشايخ 
وإلعمد» ويستطيع أن يرى بجلاء أن كل حاكم مصرى استقلالى التزعة 
وقع في تناقض أساسى مع الاستعمار العثمانى ‏ بل رأى استعمار على 
إطلاق القول. وقع نديجة لذلك فى مأزق الاخديار بين إرضاء سيده 
التركى وإرضاء رعاياه المصريينء فآثر إرضاء الرعايا لأنهم فى نهاية 
الأمر رجاله وسنده فى تحطيم التيعية على إرضاء سيده الذى لايكتفى 
بشىء أقل من التبعية. قلا محمد على حين أنشأ مجلس المشورة فى 


كما 


5 من 55 من الأعيان المصريين إلى جاتب OV‏ من علماء الدين 
ردرجال الادارة؛ ولاسعيد حين أعاد إنشاء دمجس الأحكام؛ من 1١‏ 
عضرا من الأعيان المصريين إلى جانب أعضانه من الذوات» رلا 
إسماعيل حين إنشاء «مجلس شورى الدواب» يمرسوم ۲۲ أكتوير 1855 
من VO‏ عضرا يتتخبهم لمدة ثلاث سنوات عمد البلاد ومشايخها وأعيان 
القاهرة والإسكندرية ودمياطء لا هذا ولا ذاك ولا القالث كان يمتح 
الأمة المصرية «منحة؛ الحكم التيايى» وإتما كان يتجاوب مع ضغط 
الطبقات المصرية الجديدة فى الريف والحضر التى بيدأت تتخاق فى 
مصر درجة درجة منذ أن صفى بوثابرت نغرذ المماليك وأملاكهم 
رمصر الحكم المصرى حتي تحرلت إلى ملبقات قادرة على AS pall‏ 
الإاجتماعية والسياسية رعلى الفكر الإجتماعى وألسياسي يعد أن 
أصبحت قادرة على الحركة الاقتصادية. 

وقد سار محمد على وسعيد وإسماعيل فى نس أثجاء التمصير 
وإلتجاوب مع الضغط المصرى للمشاركة فى الحكم والإدارة؛ فواجهره 
بهذه المجالس الديابية لا حبا منهم فى الديمقراطية؛ ققد كانوا جميعا 
أوتوقراطيين؛ ولكن تحالفا مع المصريين فى مواجهة الباب العالى. وقد 
كان طبيعياً جداً منهم أن يجعلوا من هذه المجائس النيابية مجالس 
«مشورة» لامجالس تشريع حتى لاتنتقل السلطة الفعلية من أيديهم إلى 
أيدى الطبقات الجديدة. وسا تاريخ الديمقراطية المصرية إلا تاريخ هذا 
الصراع على السلطة بين :العرش» ودالأسة» ثم بين «العرش» و«الشعب» 
وكان محور هذا الصراع هو أسس الدستور والبرلمان؛ Lal‏ ملوك مصر 
الذين قينوا التبعية لباب (lal‏ (عباس الأول وتوفيق وعياس الداني) 
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أرقبلوا التبعية لانجترا (السلطان حسين رالملك فؤاد ) فقد دخلرا فى 
صراع رهيب مع حركة الديمقراطية المصرية» وحثوا أزمة الاختيار 
بين السيد الأجدبى ورعاياهم المصريين بالتحالف مع السيد الأجتيى 
لتجميد إرادة الأمة المصرية. 

فإسماعيل الذى كان يعد لإعلان استقلال مصر عن الدولة العثمانية 
فى 18415 مع اتتتاح السويس Lash‏ تمهيدا لذلك مجلس شورى التواب» 
منتخبا من أعيان المصريين ليواجه إرادة تركيا بإرادة مصر. وقد أكد 
هذا معنى خطيرا فى التاريخ المصرى وهر أن تاريخ الديمقراطية 
المصرية كان دائما الوجه SAY)‏ من تاريخ القومية المصرية ومن دعوة 
«مصر للمصريين» فى جميع المجالات: ومن تاريخ الكقاح من أجل 
اسقلال مصر. فخريطة مصر السياسية عبر قرنين من الزمان تسجل 
بصورة رقبية أن كل see‏ بطش بالديقراطية المصرية كان يقترن دائما 
بمحاولة نسف القوصية المصرية وتذوبيها فى ولاءات رإطارات ررحية 
أرثقافية أو حضارية أشمل منها ولاسيطرة لمصر عايها تحت شعار 
وحدة العالم العشمائى أو حدة العالم الإسلامى أو حدة إلعاام العربى أو 
وحدة مصر والقرب أو الشرق. 


AV 


الأزمة الالية 


سواه رلدت الحياة إلديابية المصرية فى شكل «مدمة:؛ من ولي rth‏ 
الخديو إسماعيل» أو جاءت استجابة للأفكار العصرية Gill‏ غرس بذرتها 
رفاعة راقع الطهطاوى فى عهد محمد على ونضحت كمرتها فى عصر 
إسماعيل» فمما لاشك فيه أن سنة التطور القى هى أقوى من القوانين 
والإرادات الخاصة؛ فرصت على مجلس شورى النواب أن يمضى فى 
طريق النمو والارتقاء . وجاءت الأزمة المالية التى تفاقمت يسيب سقه 
yall‏ لتع جل بدضج المجلس الوليد» وتضعه فى موضع المسدرلية 
hall‏ حدى لو ثم ذلك على غير رغبة الخديو وهواه» بل نقول أن هذه 
الأزمة التى استحكمت حول رقبة إسماعيل» قرضت عليه أن يفزع إلى 
نواب الأمة» ويستنهض همخهم ليقفوا إلى جانبه فى مواجهة النفوذ 
الأجنبى الذى استفحل حتى أوشك أن يضع البلاد ومعها العرش على 
حافة الهارية . 

ومن هتا نقبين أن الأزمة المائية ‏ وما يتصل بها من فرض 
الشرائب على الأهالى ‏ كانت سيبا من أسباب تطور الحياة النيابية قى 


VAY 


مصرء مثلما حدث قي انجلترا عندما أصضطر الملك «جون» إلى التوقيع 
على Lid,‏ العهد الأعظم «الماجذا كارتاء فى سنة ٠١٠١‏ ويلدزم 
بمقتضاها بعدم فرض ضرائب إلا بعد الرجوع إلى البرلمان. الأمر الذى 
أدى قى الدهاية إلى قطور النظام البرلمانى فى أنجلدراء وإعطاء مجلس 
العموم سلطات كانت حكرا على الملرك من قبل. وحدث فى مصر فى 
أواسط القرن التاسع حشر ما حدث فى انجاترا فى ألقرن الثالث عشر. 

سوف نرى فى غضين هذا البحث كيف اضطر إسماعيل إلى 
الاستنجاد بمجلس شورى النواب ليسمحوا له بفرض ضرائب جديدة 
توفر له سيولة نقدية تخفف من القيضة الأوروبية الجديدة ألتى أخذت 
بخناقه ‏ وكان رجوع الخدير. سليل الأتوقراطية والحكم المطلق . كسيا 
دستوريا هاماء وتحولا خطيرا فى مجرى العلاقات الأزلية بين الشعب 
المصرى وحكامهء فلأرل مرة يكتسب الشعب هذا الحق الذى افتقده منذ 
قرون سحيقة Cum‏ كان الحكام والسلاطين والأباطرة ينقردون بفرض 
الضرائب على الشعب دون اسدكذان أو استشارة ويستخدسون فى 
جبايتها وسائل القمع والبطش والإرهاب(!) - 

© كيف انتقلت الأزمة المالية من الشرنقة الصماء فى قصر إسماعيل 
إلى دهاليز مجلس شورى النواب؟ وكيف تسللت من أيدى دهاقدة المال 
والبتوك والسماسرة والمرابين إلى أيدى ممالى الشعبء وقد كان محرما 
عليهم النظر في هذه الأمور السيادية التى اختص بها الخديو وبطانته ؟ 

لقد مر دور الانعقاد الأول لهذا المجلس (من ۴١‏ وفمبر 14575 إلى 
(VAY july YE‏ دون أن تسجل مشابط المجاس أية مناقشة حول 
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مسألة الديون أو الضرائب» ورأينا كيف اتحصرت مداولات الأعضاء 
حول مسائل محلية بحتة مثل التعليم وردم البرك ونظام السخرة وإلغاء 
عقوية الضرب على العمد وكان أقصى ما وصلت إليه المداولات حول 
مسألة الضرائب هو افتراح من إبراهيم أقندى الشريعى (المنيا) بتقسيط 
الأموال الأميرية (الضرائب على الأطيان الزراعية) وتحديد مواعر 
تقسيطها منعا للفوضى ولإرهاق المواطدين» ومع أن الافتراح كان يتعلق 
فقط. بتنظيم عملية الدفع؛ وليس الحديث عن فداحة الضرائب- فإن 
الحكرمة طلبت تأجيل النظر فى هذا الاقتراح إلى السدة التالية «نظرا 
لأن تعديل مواعيد الضرائب مرقيط بدفع الحكومة قوائد ديرنها الأجدبية 
فى المواعيد المحددة لسداد الأموال الأمبرية» مع وعد بأن يبحث 
المجلس مستقبلا موضوع الديون وموضوع الضرائب وتقصيطها فى 
وقت واحده. فأقر المجلس وجهة نظر الحكومة. 
مسألة عايرة: 

كانت هذه هي الاشارة الوحيدة إلى موشرع «الضرائب رالديرن» 
التى وردت فى مساجلات دور الانمقاد الأرل» وهى ‏ وإن كانت قد 
جاءت عبر مسألة ثانوية هى butt‏ الأموال الاميرية ‏ إلا أنها إشارة 
لها دلالة لايجوز أن تفوت على الباحث الذى يرصد التفاعلات ألتى 
كانت تجرى فى رحم الحيأة السياسية المصرية؛ وتبشر بميلاد درر 
جديد ثارأى العام المصرىء وأعتي به حق المشاركة فى مناقشة مسألة 
الضرائب والديون الأجنبية» وإرتباط كل منهما RVG‏ وانعكاس كل 
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منهما على دافع الضرائب الذى أصبح من الآن فصاعدا مسكولاً عن 
تسديد الديون ألتى اقترضها إسماعيل. 

في يوم الإثنين 15 مارس 1858 افكتح الخديو اجتماع المجئس فى 
مكانه المعتاد بالقلعة» وكان يصحبه كيار رجاله وعلى رأسهم شريف 
باشا رئيس مجاس الأحكام» وعبر الخدير عن أسفه للتأخير فى عقد 
المجلس عن موعده بسبب وعكة صحية ألمت به وبعد اختيار عبدالله 
باشا عزت رئيسا للمجلس» قام خيري ياشا بإلقاء خطبة العرش. وهى 
خطبة طويلة أشار الخديو فيها إلى المسائل التى قررها المجلس فى دوره 
الأول » رما أنفذكه الحكومة منهاء رما لم تنفذه وبيان الأسباب» فذكر مما 
نفذ: إنشاء مدرستى ينها وأسيوط «وإلباقى تحت الإجراء: وفك العهدء 
رإضافة الأطيان الزائدة فى المساحة» وضم الأراضى القابلة للزراعة 
قى المساحةء وضم الأراضى القابلة للزراعة إلى من يرغبهاً من 
الأهلين» وذكر أن ترتيب الأنفار السخرة Ligh ally‏ لقرار المجاس- 
متوقق على إتمام تعداد الأنفس» وأن مسألة سندات المعاملة موقوفة 
على إصدار قانون الرهرن الذى كان مرضع البحث. 

Lal‏ عن مسألة تعديل أقساط الأمرال الأميرية فقال عنها خطاب 
العرش: إن اجراء هذا التعديل لايخلو من صعوبة La Sally‏ لا تقصدر 
عن إجرائه حسب الإمكان: ووعد بإطلاع أعضاء المجلس على الأسباب 
التي أخرت تتفيذه » وطلب المذاكرة فى هذا المرضرع لتقريره على 
«صورة مستحسنة؛ وأشار الخطاب إلى مشاريع الاصلاح التي تعتزم 
الحكومة إجراءها وعرضها على المجلس للمداولة فيها. 
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وختم الخطبة بقوله: «والواجب علينا الاجتهاد فى تدارك الأسباب 
الموصلة إلى عمارية الوطنء ally‏ المرشد إلى أقوم طريق ومده العناية 
والتوفيق» ‏ 

وأعدت لجنة الرد على خطاب العرش جوابا مشتملا. فى رأى 
الرافعى - على العبارات المألوفة فى تقديم فروض التمشكر للذات 
الخديوية» مع التتويه بمشاريع الإصلاح التى جاءت فى خطبة العرش» 
وأعرب المجلس عن ابدهاجه لما أذن به الخديو من إطلاع الأعضاء 
على الأحوال المالية للوقوف على الأسباب ill‏ أخرت أقساط الأموال 
الأميرية. 

وبائفعل» تشكات لجنة من ثلاثة أعصاء اندقلت إلى ديوان وزارة 
المالية والتقت بوزيرها الجديد: إسماعيل Lily‏ صديق المفتش الذى عين 
فى هذا المنصب مع الاحتفاظ بمنصبه الأصلى مفاشا لعموم الأقاليم» 
ويهذا القرار الخطير ارتفعت مكانة هذا الرجل الخطيرء وتجمعت فى يده 
خيوط الأمور المالية كلهاء ونهيأت له القرصة كى يلعب الدرر الأكبر 
فى إفساد الحياة السياسية بفصل قدراته الفائقة على النصب والاحديال 
والكذب والتضليل. وقد رضحت هذه الخصال الذميمة فى أول لقاء له 
مع اجدة مجلس شورى النواب التى كلفت يبحث مسألة الديون ينام 
على إشارة من الخديو. 
ماذا قعل هذا الأفاق مع اللجتة الثلاثية ؟ 

لقد أطلعهم على دفائر مزيفة تحترى على أرقام وبيانات مضللة» 
قلبت الوضع المالى من حالة السوء والتدهورء إلى حالة من الائتعاش 
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والرخاء.. وزعم لهم أن الميزانية تحتوى على قائض فى الايرادات يبلغ 
مليونين و۸4٥‏ ألف جنيه (ID)‏ فى الوقت الذى كانت فيه الميزائية تكن 
من فداحة الديون (IN)‏ ويصف الرافعى هذه الأرقام يأنها مبدية على 
الكذب والتضليل» وتالف الواقع من كل الوجوه» فإن مصروفات تلك 
 85( Gull‏ 1855) زادت على إبراداتها set‏ عشرة ملايين جليه؛ 
استداتتها الحكرمة بقروضها المتلاحقة وديونها السائرة (I)‏ ولم يقم فى 
المجلس أحد يتاقش الحكرمة ويسألها عن سبب الضيق المالى الذي تشعر 
به ويستدعي عقد سلفه ججديدة» إذا كانت الايرادات تزيد على 
المصروقات بالمقدار الذى ظهر فى الميزانية (!1) وألف المجلس لجنة 
أخرى من خمسة أعضاء منهم أعضاء اللجنة الأولى للبحث عن 
الرسائل الأونى للبحث عن الرساتل الكفيلة بمعالجة الحالة الماليةء 
فقدمت اللجدة تقريرا تدل القرائن رالملابسات على أنه موعز يه من 
الحكومة؛ واقترحت زيادة الضرائب على الأطيان بمقدار السدس وعقد 
قرض داخلى . 

وألقى إسماعيل صديق (المفتش) بيانا أمام المجلس خلاصته أنهء 
مع مأيز عمه من زيادة الإيرادات على المصروفات» قإن الحاجة تدعو 
إلى زيادة الشراثب وعقد قرض داخلى بخمسة ملايين من الجتيهات» 
ols?‏ الساقى من ديون الحكومة؛ قوافق المجلس على وجهة نظره» 
رانتهت المناقشة فى المسألة المألية ينتيجقين سيكتين: 

« الأرلى: زيادة الضرائب على الأطيان بمقدار سدس المريوط من 
الأموال لمدة أريع سترات any)‏ انتائها تقررت بصفة دائمة) . 


4۲ 


© الثانية: عقد قرض جديد زاد من عبء القروض» ولم يخصصس 
شىء مقه لسداد الديون السابقةء بل ابتلعته سياسة الإسراف التى كان 
يتبعها الخديو» وينفذها إسماعيل صديق. ولم يعقد القرض الجديد داخل 
البلاد» بل اقترضته الحكومة فى الخارج من بيت (إربتهايم ) المالى» 
ولعلها رادت بذلك أن تكتم حقيققه وشروطه عن الأنظارء ولم يكن 
مقداره خمسة ملايين جلیه؛ كما وعد إسماحيل صديق باشاء يل كان 
مبلغا ضذما بلغ حوالى ٠١‏ مليوثا من الجنيهات. ويصف الراقعى هذا 
التصرف بأنه دليل على ميلغ استهانة الحكومة بقرارات مجلس شررى 
النواب» وأنفرادها بالتصرف فى المسائل المألية التى تعتبر الرقابة عليها 
من أخص حقوق الهيقات النيابية. 
على كف عفريت: 

لقد أخذث الغيوم تتجمع فى سماء مصر بسبب استفحال الديون التى 
اقترضها الخديو من ببوت المال اليهودية فى فرنسا وإنجلتراء وبات 
مستقيل الديار المصرية وكأنه على كف عفريت بعد أن تكائب المرابون 
والسماسرة على أرض الكنانةء وكلهم يسعى إلى تابية Labs‏ الخدير إلى 
المال» وكان العقل المدبر تهذه الصفقات الخسيسة هو إسماعيل صديق 
(المفتش) الذى كان يعرف شيق سيده ومولاه إلى المال. فسخر عبقريته 
الفذة في الدصب وإلتحايل للحصول على القروض من أى سبيل . 

۵ فمن يكون هذا الوزير الذى كانت حياته وصمة عار فى تأريخ 
مصر الحديث؟ والذى كان يوصف بأذه «الخديو الصغين wally‏ 
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الأعظم المصرى»» رغم أنه خرج من قاع المجتمع» قهر :ابن فلا 
وصعلوك الأصل: طالما مد أجداده» بل أبوه ذاتهء تحث الكريا. 
وازرقت أرجلهم؛ ردفقت دما من تعاقب السياط عليهاء.. ول 
تصاريف القدر دفعت بأمه إلى قصر الأميرة «خوشيار: لتعمل مر 
لابتها إمماعيل. ويذلك انفتحت أبواب العز أمام إسماعيل صديق ليه 
Lil‏ فى اترضاعة للخديو إسماعيل» ورقيقا له فى مراتع الس 
والشياب.. وظل براقق الخديو وهو يصعد أريكة الحكم قحظى بالملاصه 
العالية ومنها وظيفة «المفتش؛ على أعمال دائرة الخديو أولاء ثم مفد 
على أعمال الحكومة المصرية ثانيا. فلما اطاح الخديو وزير مالي 
اسماعيل باشا راغبء وقع اختياره على أسماعيل المفتش ليتقلد ٠‏ 
المدصب الخطير فى وقت كانت فيه مالية البلاد تترنح تحت ضريا 
أصحاب الديون. ومن المؤكد أن هذا الاخديار لم يكن خالصا لوجه | 
والوطن» Lal,‏ لرغبة الخديو فى اختیار رجلى يلبى كل نزواته . رال 
صورة وصفية لهذا الرجل الفذ كما رسمها إلياس الأيربى مؤرخ عه 
إسماصيل: 

كان helen}‏ صديق هذا رجلا ماهرا فى الواقع» ذاقب الرأم 
Gite‏ الذهن» يدرى» كما لا يدرى غيره » كيف تستخرج النقود + 
مدافتهاء ركيف يتوصل إلى تحقيق الرغائب رتيل الأغراس» لا يوق 
فى سبيل إحراز رضا مولاه هاجسء ولايهمه أن يرتكب دنيةء رلا إثه 
إذا كانت تلك الدنية وذلك الإثم يعززان مركزه؛ ويظهرانه فى phan‏ 
الرجل المخلص» ركان علاوة على ذلك؛ هماما نشيطا؛ يحب الشغا 
وياج ald‏ برخبة أكيدة . 
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كما أنه كان كبير المطامع Lips‏ خساء وأمرالا رلذائذء فما استلم 
وزارة المالية» إلا وظهر الفرق حالا بينه وبين سلفهء وحل تشهيل 
الأعمال محل المطل فيهاء Cally‏ بسرعة فى الأمرر سحل التخيط 
pall,‏ 2« ودفعت الأذنات المالية فى أوقات استحقاقهاء بدرن إبطاءء 
لإدراك الوزير الجديد ما فى عمل ذلك من المصلحة لمركز (Aa Soll‏ 
ولما كان اسماعيل صديق يفتقر إلى الخبرة فى الأسرر اثمالية ‏ وإن 
صحته تسميته ماليا ولادة ‏ قإنه أتخذ أخصاء من ذوى الدرأية فيهاء 
وتلقى pede‏ دروسا عملية جعاته فى مدة يسيرة كفنا لمقاومة أحذق 
عمليات السلفيات والاقتراض» ولم يعد يوقفه وسواس» مهما کان نوعه 
عن السوق مباشرة إلى ما يقصد من الأغراض؛ ربرع قى ضروب 
المخائلة براعة حمات البعض على إلباسه بحق قول القائل: إثما أعطيث 
الكلمة للنسان لكى يخفى فكره:. وظهر ذلك جنيا للماليين الغربيين 
الذين اسدمرأوا حلاوة التوسط بين الخديو والأسواق المالية للأوروييين . 

وسوف نري صدق هذا الوصف فى مسلك المفتش» ويراعته فى 
الغش رالتضليل رالخداع. 
قصة إلديون: 

all‏ طهر اسماعيل صديق فى رقت مناسب تماما لأطلماعه وجشعه 
وقدرته على جلب الأموالء وهر نفس ألوقت الذى اضطربت فيه مالية 
البلاد بسبب ديون الخديو. وقصة الديون يجب أن تدرس من بدايتها لما 
لها من آثار جسيمة على استقلال مصر ووقوعها فريسة للاحتلال 
البريطانى لفترة تزيد على سيعين عاما. 


لم تمد حكومة مصر يدها إلى القروض Leste‏ طرال عهد محمد 
على وحفيده عباس الأرل» ركان سعيد بأشا هو أرل حكام الأسرة العلوية 
الذى أقترض من الخارج؛ ومصضى إلى حتفه تاركا لخلفه إسماعيل ديت 
قدره أحد عشر مليونا من الجديهات» ربدلا من أن يقوم إسماعيل بتسديد 
هذا القرض ويجففه ميزانية البلاد من أية أعباء خارجية؛ إكتفى 
باتسديد الفوائد المقررة على القرض الذى كلل ld‏ ولم يمش العام 
الأول من حكمه حتى بدأ ينتهج سياسة الاقتراضص من البدرك الاجنبية. 
وفى خلال الأعرام الأربعة التالية كانت ديرته قد بلغت أربعة عشر 
مليون جنيه: بخلاف عشرة ملايين جتيه قيمة الديون السائرة المحلية» 
ويذلك بلغ مجموع ألديون غداة نشأة مجلس شورى hall‏ حوالى 
خمسة وثلاثين مليون جنية» ورغم أن هذه السياسة الخرقاء كانت 
موضع استهجان cosh asd‏ إلا أن إساعيل لم يعدم محاميا قديراً يداقع 
ننه ويبرر اجوءة إلى الاقتراض . أما هذا المحامي فهر الدكتور لويس 
نوض. فهو يبرر لإسماعيل الاستداتة من الخارج OY‏ مشروعاته 
دعمرائية والحضارية؛ ومشروعاته العسكرية رمشروعاته الاستقلالية 
تجاوزت حصيلة إيرادات الدولة all‏ قدرت فى الميزانيات apa‏ 
تى أعدها إسماعيل باشا المفتش بمبلغ سبعة ملايين و۲۹۰ ألف جنيه 
ورغم أن لويس عوض يعترق ob‏ هذه الميزانيات «مريبة: إلا أنه 
يعتمدها ريوافق عليها لأنها كانت تستخدم فى مشروعات حضارية: 
ومعنى ذلك أنه لا مانع من إرهاق ميزانية البلاد وتهديد اسدقلالها 
طالما أنها تستخدم فى أغراض حصضارية؛ بل يمضى لريس عرض إلى 
ما هو أيعد لتبرير مسلك إسماعيل وإلرد على مدقديه فى صيغة أدبية 
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عاطفية فيقول: وكانت أكثر مشروعات إسماعيل إلتى كان ينفذها 
بسرعة محمومة لاهثةء وكأته يسابق الموت أو يريد أن يسطع مجده 
فى السماكين بأسرع مما سطع مجد محمد على : مشروعات استثمارية 
طويلة المدى لاتدر (aie‏ قوريا؛ ولذا انتفع بها من ele,‏ بعده؛ ولم يصب 
هر منها إلا الارتباك المالى؛ ومظلها: حفر Le yall‏ الاسماعيلية وحفر 
الدرعة الإبراهيمية ومد السكك الحديدية وخطوط التلغراف وتوسيع 
المواني .. الخ. أو مشروعات خدمات مدنية وحضارية بلا عائد مادى 
مباشر سثل: نشر التعليم وإنشاء الكبارى وبناء الأوبرا والعناية بالصحة 
العامةء ورصف اللرق وتجميلهاء أو مشروعات وطلية تحسب بحساب 
المجازفة: كبناء قوة مصر العسكرية والتغلفل فى إفريقياء ومشروعات 
الشراء سيادة مصر بالمال» وهذه يصعب تقييمها 

هذه وجهة نظر مفكر ينظر إلى ديرن إسماعيل نظرة مسشقيلية 
تقدمية» تدجاوز الواقع المرير الذى عأنته مصر وشعيهاء ويتجاهل 
المصير الذى انتهى باحتلال مصرء ويستشرف خيوط الور التى أنيثقت 
من وراء ليل طويل كالح السواد. 
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مجلس الأعيان 


فی يقين بعض الباحتين قى تاريخ الخدير إسماعيل؛ أنه لم يشرع 
فى إقامة حياة شبه نيابة ء إلا بعد أن ظهرت برادر الأزمة المائية التى 
نجمت عن سياسة الاقتراض الربيلةء وما جليته على ميزانية البلاد من 
خراب» فتفتق ذهن إسماعيل عن فكرة قيام مجلس شورى التواب ليكون 
مجمعا لأعيان البلاد وكبار ملاك الأطيان؛ وهم الذين يتحملون العبدم 
الأكير فى ضريبة الأرض.. التى هى الشريان التاجى الذى يضخ المال 
الميرى فى خزيتة البلاد» وهم Ling‏ أصحاب النفوذ والثراء فى الريف» 
وإليهم المرجعية فى حركة الفلاحين» وبيدهم مقاليد الأمور فى مجتمع 
تحتم تقاليده بأن يحترموا كبيرهم» ويستمعوا له ويطيعرا؛ وقد صتع 
إسماعيل بيده هذا «الكبير» حندما وضع نظام العمدء فصار لكل قرية 
Tae‏ رهی وصف مشتق من العميد أر العمود۔ يجرى أنتخابه من كل 
آهل القرية انتخابا حرا مباشرا وعليداء رقى يوم GLAS‏ يجتمع 
الأهالى فى جرن القريةء مثاما كان يحدث فى مدن اليونان القديمة: 
وتعلن الحكومة عليهم أسماء المرشحينء فيتقدم الفلاح إلى الصندوق 
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تحت إشراف pad‏ ويعلن على الملا اسم المرشح الذى يضتارء 
فيصيح صاحب الأغلبية «عمدةه يعاونه مشايخ القرية الذى كاترا۔ قبل 
نظام العمد - يهيمئون على شكون القرية؛ ويمثلون حلقة الوصل بين 
جهاز الدولة فى عليائه» وجموع الشعب في الريف. 

من هذا اليوم من عام WATE‏ نشأت حلقة وسيطة فى ساسلة الجهاز 
الإدارى بين ألقمة والقاعدة؛ القمة ألتى تحكم اليلاد حكما مطلقاء 
والقاعدة التى لا ترى من وجوه السلطة» على مدار العام» سوق وجه 
جابى الضرائب الذى ينقض عليهم كالوحش ألكاسرء إذا حدث قصور أو 
تلاعب أو عيث فى جمع الضرائب؛ وحوله شر ذمة من القواصين فى 
أيديهم كراييج لاسعة» رفى قاربهم قسرة بألغة؛ رفي نفوسهم رغية دفيدة 
فى الشر رالإيذاء والتدكيل . 

هكذا كان الحال فى هد محمد على وولده إبراهيم رحفيده عباس 
الأول : فلما جاء سعيد . وكان ميالا بعواطفه نحو المصريين . منحهم 
حق تملك الأرض الزراعية بمقتضى اللائحة السعيدية الصادرة فى ٠١‏ 
أنه ۸ فأحدثت طفرة هائلة فى الكيان الاجتماعى المصرى» 
كان لابد أن تعقبها طفرة سياسية آنت أكلها فى عصر إسماعيل؛ فقد 
ظهرت على قمة الهرم الاجتماعى طبقة كبار ملاك الأراضى ‏ بعد أن 
كانت حكر) على الذوات الدرك والشركس - وأصبح من حقها ومن 
واجبها أن تشارك فى صياغة الحياة السياسية المصرية بمقتضى ملكيتها 
لمصدر الثررة الأساسى ‏ الأرض ‏ ريمقتضى ارتياطها بالسواد الأعظم 
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من الشعب» فمن هؤلاء الأعيان كان العمدء ومن العمد كان التاخيون 
الذين اختاروا أعضاء مجلس شورى النواب. 

abl‏ إسماعيل أن يمد يده إلى أعيان البلادء ويتقرب إليهم لعله يسد 
الفجوة الموروكة بين حكام مصر وشعبهاء وهى فجوة قديمة جعلت 
المصريين يتهيبون حكاسهمء وينظرون إليهم نظرة الشك والكراهية: 
وبدأ إسماعيل أولى محاولات التقريب سنة 1854 بأن دعا لفيفا من 
عمد كل أقليم للاجتماع مع مدير الأقليم لدراسة الشدون والمشاكل 
المحليةء ثم ذهب إلى طنطا بدعوة من أعيان الغربية للاجتماع بهم» 
وهو فى كل هذا يسعى إلى اجتذاب طبقة كبار الملاك لتقف إلى جانيه 
فى محنة الديون؛ وإلى هذه الطبقة المصرية الأصيلة اتجهت أبصار 
إسماعيل الذكى لكى تشاركه همرم الديون وتبعاتهاء ومن هذه المصلحة 
المشدركة أشرقت طلائع الفجر الجديد shall‏ النيابية» التى ما لبت أن 
تطورت مع تفاقم الأمة ويعد أن كان المجلس الوليد Ue‏ باهتا للخديوية 
المطلقة » تشكلت ملامحه البارزة وصار له أنياب تقاوم النفوذ الأجدبى 
وتتصدى لهء وتحبط محاولاته لاعلان إقلاس مصر. 
أزمة ثقة: 

كان إسماعيل يعرف فى قرارة نفسه أن هناك أزمة ثقة بينه وبين 
المصريين واعترف هو نقسه بأنهم دمحكومون بالمشغط» فأراد أن 
بكسب ثقتهم لتحقيق مشروعه الحضارى الكبير؛ وإقامة نظامه الجديد 
على زعامة الريف alee VL‏ ليستطيع يهمء ويفضل نفوذهم ومكانتهم 
التغلفل فى صميم الخلايا الريفية » وإرشاد الحكرمة إلى خير السبل 
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لتحسين الإدارة وتديير المال» وقد كانوا جديرين بذلك امكانكهم بين 
الناس: ولما كان هؤلاء الأعيان يمثلون فى ذاقهم الإرادة الحية لكجماعة 
الريفية التى تهيمن على جوانب الريفء فقد رأى الخديودعما لجهازه 
الإدارى ونقريتهء تطعيمه بنخبة قوية من هذه العناصرء ليتمكن يهم من 
حمل رغباته إلى سائر أفراد الشعبء والاتصال بهم أتصالا سباشراء 
ولذلك تعمد إسماعيل أن يأتى كشكيل مج شورى النواب معبرا تعبيرا 
عمليا عن الحقيقة إلتى تقول إن السواد الأعظم من شعب مصر من 
القلاحين» ولكى يستطيع الخديو أن يتصل أتصالا مباشر! بشئون الملكية 
الؤراعية وصميم الريف» كان لابد أن يكون ذلك عن طريق هيكة 
منتخبة من الملاك» ركان فى إستطاعة الخدير ألا يراعي هذا الشكل 
التيابى القائم على LY‏ فينص على تشكيل المجاس بالكعيين» 
قلماذا لجأ إأسماعيل إلى الانتخاب عن طريق العمد؛ ولم يلجأ إلى 
التعيين؟ 

يبرز الدكتور عبدالعزيز رفاعى فى كتابه «فجر الحياة النيابية؛ لجرء 
إسماعيل إلى الاندخاب: وليس التعيين» رغبة منه فى كسب طبقة كيار 
الملاك إلى جانبه لضمان معنى الدعاون» وعلاج أزمة الثقة بيده وبين 
الفلاحين التى سار عليها أسلافه منذ محمد على» ولذلك قصرت 
اللائحة الاساسية حق الاتتخاب على طبقة أصحاب الأراضى من العمد 
الأثرياء؛ ومن العداصر القوية الخبيرة بشكون الزراعة والريف» ونظر 
لعدم وجود هذه الطبقة فى عواصم الحضر مثل القاهرة والاسكئدرية 
ودمياط؛ فقد نصث اللاثحة على تمثيل نظراء هزلاء من تجار هذه 
المدن وأعيانهاء وبذلك كان الاتتخاب مقصور| على طيقة كبار الملاك 
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ليتمشى ذلك رأهداف المجلسء إذ لم يكن الخديو بحاجة إلى تمشيل 
المتعلمين أو Glad‏ لأنه لم يكن يسعى لتحقيق أهداف «أمةه.. يل 
يسعى إلى أهدافه على حساب الملكية الزراعية. 
نظامنامه: 

لقد وبع رسساعيل مجلس شورى النواب لانحة تتظيمية 
«نظامدامه تصدد طريقة الاندخاب وأسلوب المناقشة والحصانة .. إلخ 
pal‏ أركانها: 

© يتألف المجاس من VO‏ عضرا ينتخبون لمدة ثلاث سنوات؛ 
ويتولى أندخابهم عمد البلاد ومشايخها فى المديريات (المحافظات)» 
وأعيان القاهرة ويسخبون ٣‏ نواب» والاسكددرية ولهم نائبان؛ ودمياط 
ويمثلها واحدء على أن يكرن التمثيل يحسب تعداد كل منطقة . 

© يشترط فيمن يددخب عضرا أن يكرن مصرياء ولا يقل سدة عن 
Yo‏ سدةء وأن لا يكون قد صسدر ده حكم فى جداية: أو حكم 
بالافلاس» أو حكم بالفصل من الحكومة من هيكة تأديبية» وأن يكرن 
ملما بالقراءة وإلكتاية فى الاتتخاب السابع cal)‏ يعد VA‏ مدة) أما 
«الناخيون فقد أشترط فيهم الإلمام بالقراءة والكتابة في الأنتخاب الحادى 
عشر أى بعد ٠١‏ سدة من تأسيس النظام الليابى (ومعني ذلك أن الخديو 
كان يخطط امحو الأمية خلال (Ai 7١‏ . 


@ يعين الخديو رئيس المجلس ووكيله دون ترشيح من المجلس. 
يفتتح الخديو المجاس بمقال الافتتاح (خطبة العرش) ويرد عليها 
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المجلس دون إبدا رأى قاطع قيما ورد فيها 

© يتمدع cline!‏ المجلس بالحصانة اليرلمانية أثداء انعقاده - فقط ‏ إلا 
فى جرائم القتل۔ 

© لا يجوز لعصضو أن يتكلم إلا بإذن من رئيس المجاس؛ وعلى 
المجاس احترإم رأى الأقلية: والاصغاء لأقوالها وملاحظاتهاء ريكون 
التصويب علنياء والقرارات تتخذ بالأغلبية؛ ولا يجوز لعضو طبع أو نشر 
مناقشات المجلس إلا بإذن من رئيس المجلس. 

» جميع قرارات المجاس استشارية» فهى يمكابة توصيات للخديو 
يقعل بها ما يشاء. 
للخدير الحق فى دعوة المجلس للاتعقاد» وفى مد دورته؛ أو تأجبلها فى 
حل المجلس وتبديل أعضائه بإجراء انتحابات جديدة. 
ينعقد المجلس شهرين كل سنة من ١5‏ كيهك إلى ٠١‏ أمشير (منتصف 
ديسمير إلى منتصف فبراير) ويكون اجتماعه فى القاهرة » وجاساته 
سرية. 
أسلاقنا : 


أسفرت أول انتخابات عن فوز ۷١‏ عصوا نشر الراقعى أسماءهم 
حسب محافظاتهم فى ألجزء الثانى من كتابه pam)‏ إسماعيل) حتى 
نتعرف على أسلافتا فى الحياة النبابية ونتبين مبلغ ما أدرا من واجبات 
النيابة وتكاليفها . وهم : 


Yet 


القاهرة t‏ موسى بك catiall‏ الحاج يوسف عبدالفتاحء السيد محمود 
العطار. 

الاسكددرية: الشيخ مصطفى جميعى ء السيد عبدالرازق الشرريجى . 

دمياط : على بلك خفاجى . 

الغريية : أتربى بك أبوالعز على كامل عمدة القصريةء الحاج شتا 
يوسف عمدة أبو مندور: محمد حمودة عمدة clay‏ سيد أحمد رمضان 
عمدة قسطاء عيدالحميد زهرة عمدة حانوتء على أيو سالم دنيا عمدة 
مسهلة» سليمان الملوائى عمدة ميت حبيش القبلية» أحمد الشريف عمدة 
ابیار. 

المدوفية : الحاج على الجزار عمدة شبين الكرم؛ محمد أفندى شعير 
عمدة كفر عشماء موسى أفندى الجلدى عمدة مذوف» أحمد أبوحسين 
عمدة كفر cau)‏ حماد أبوعامر عمدة جنزورء على أبر عمارة عمدة 
مليج؛ محمد الاتبابى عمدة جزى. 

البحيرة : الشيخ محمد الصيرقى عمدة قليشان» حستين حمزة عمدة 
اليريجاتء أحمد صوسى عمدة نكلة العنبء الحاج على عمار عمدة 
ببيان؛ الشيخ محمد الوكيل عمدة سمخراط. 

الشرقية والقايوبية: الحاج نصر الشواربى من قلييوب» محمد 
الشواربى من قليوبب» أحمد افندى أياظة من منيا القمح: الإمام الشاقعى 
أبوشدب عمدة الخانكة؛ على حسن حجاج عمدة الرملة» الشيخ محمد 
جمال الدين عمدة الجديدة» محمد عبدالله عمدة الصداقينء المعام 


veo 


سليمان سيدهم عمدة بندق؛ بركاث الديب عمدة القرين: محمد أفندى 
عفيفى عمدة الزوامل» عبدألله عياد عمدة كفر عياد. 

الدقيلية: هلال بك؛ سيد أحمد أفندى نافع عمدة دنديط» محمد بك 
سعيد من نوسا البحر» إسماعيل أفندى حسن حمدة تمى الامديد» الشيخ 
محرم على عمدة السنبلاوين» الشيخ العدل أحمد عمدة جزيرة القياب. 

الجيزة: عامر أفتدى الزصر عمدة ناهية ؛ إبراهيم أحمد المنشاوى 
عمدة زارية دهشورء عبدالياقيى عزوز عمدة الرقق (الرقة) . 

ألفيوم وني سريف: حزين الجاحد عمدة العجميين؛ على سيد أحمد 
عمدة الزربى» زايد هدى عمدة جزيرة اء محمد حسن كساب عمدة 
ألنويرة » جرجس برسرم عمدة بنى سلامة. 

المنيا وبنى مزار: إبراهيم أقندى الشريعى عمدة سمالوطء حسن 
أفتدى شعرارى عمدة المطاهرةء إسماعيل أحمد عمدة بتى anal‏ أحمد 
على عمدة الزاريةء أحمد حبيب عمدة Cal‏ ميخاذيل اثتاسيورس عمدة 
أشروبة. 

أسيوط: سليمان افندى عبدالعال من ساحل سليم (أبو محمود سلليمان 
اشا وجد محمد محمرد باشا) » عثمان محمود غزالى عمدة بنى رزای» 
يرسف محمد عمر عمدة الشيخ تمى: رميح شماته عمدة القوصية» 
عمر حمد عمدة أتشنبة» عبدالعال موسي عمدة دروة . 

جرجا؛ محمد حمادى عمدة بلصفورة؛ حميد أبرستيت من أولاد 
cycle‏ عبدالرحمن حمد الله عمدة الجبيرات» late‏ أبو ليلة من 
الكتكانةء عطية مهران من ثاحية نزه » أحمد سلطان عمدة بندار. 
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قنا وأسوان: عمر أفندى أبو يحيى عمدة gf‏ متاعء محمد سحلى 
عمدة فرشوط؛ على إيراهيم عمدة حجازة» أحمد أفندى عبدالصادق 
من أسوان؛ أحمد على إسماعيل عمدة السليمية . 
قوة حقيقية : 

وقي قراءة نقدية لأسماء هؤلاء الأعضاء لاحظ الدكدور لويس 
عوض أن هذه العائلات ظلت تشترك فى الحياة العامة وفى حكم البلاد 
خلال الذورة العرابية» وحركة الحزب الوطنى الخديوى؛ وثورة 1515 
حتى ثورة ١307‏ وهى عائلات: العقاد والعطار من القاهرة Coe!)‏ 
بالضرورة أصلا أو ملاكا) وجميعى والشوربجى من الاسكددريةء 
والشواربى من القليوبية» وأباظة من الشرقية» gly‏ العز والشريف من 
الغربيةء والجزار وشعير والجددى وأبوحسين من المدرفية» والوكيل من 
البحيرة » والزمر من الجيزة؛ والشريعى وشعراوى من المنياء وسليمان 
من أسيوط» وأبوستيت من جرجاء وأبو سحلى من قناء ولیس معنى ذلك 
أن كل الباقين لم يكن لهم أر لدسلهم دوو فى الحياة العاصة أوأنهم 
انقرضوا كعائلات» فمدهم من كانت لهم سطرة الملكية الزراحية درن أن 
يشتغلرا مباشرة يالسياسة: ومنهم من لا تزال أسماء عائلاتهم دارجة 
حتى أليوم دون أن بكون لهم دور بار فى الحياة العامة مكل عائلات 
السير فى وأبوشتب رعپاد ودتیا وكساب ودوس رهلال .. الخ رلكن 
المھم ۔ قى رأى لويس عوض ‏ أن أعضاء مجلس شورى الراب فى 
عهد إسماعيل ‏ حتى من القرضث أسمائهم ‏ كائرا فى عصرهم قوة 


Tey 


حقيقية فى البلاد لأنهم كانوا يمثلون طبقة عريضة من العمد والمشايخ 
فى اليلاد تبلغ الآلاف عدداء ويذلك يمثاون أصحاب المصالح الحقيقية 
فی الريف المصرى ‏ 
أورويا تتساءل : 
ولقد أحدث ميلاد أول مجلس نيابى مصرى» دوي aS‏ بين الرأى 
العام الأوروبى حتى أن صحافة اتجلئر! وفرنسا ويلجيكا .خلعت عليه 
معاييرها الدستورية أوصافا كثيرة أبعدته عن حقيقته cole pay‏ وقد رصيد 
الدكترر عبدالعزيز رفاعى بعض تعليقات الصحف الأوروبية» ركيف أن 
مصر على أبواب التحول إلى ملكية دستورية برإماتية » وذهب يعضها 
إلى حد المقارئة بين ball‏ المصرى الوليد ومجلس الشيوخ الفرنسى» 
ومجنس الدولة يهاء وكان لتمثيل العناصر المسيحية فى المجلس أطيب 
الأثر فى الدعاية لإسماعيل والتدئيل على سماحة عصره» وقد رحب 
bal‏ فرنسا بأنباء نشأة المجلس كعمل فريد فى الشرقء ألا أن andy‏ 
كان lille‏ لحكرمة فونسا خشية أن يكون محاولة لسلخ مصر عن تركيا 
(صديقة فرنسا وقتئذ) واقامة حكم thy‏ نيابى فيهاء واستفسرت 
الحكرصة الفرنسية من نوبارياشا ألذى كان متواجدا فى باريس عن 
صحة هذا الاحتمال» فقال لهم إن المجاس النيابى ليس أكثر من تتويج 
لمسعى الخديو لتقوية جهازه الإدارى راستكماله على أساس العرف 
المتيع فى أنكخاب رؤساء القرى رالإعلاء من شأنهم بدافع الرغية فى 
نئمية الثروة المصرية؛ ووضع بذلك حدا الشائعات حول النظام الجديد. 
YA‏ 


أما رد الفعل قى تركيا فكان سيئاء وقالت صحقها أن إسماعيل وضع 
لمصر دستورا ومجلسا نيابياء وكان من شأن هذه التعليقات أن تسىء 
إلى علاقة الخديو بتركياء ولم ترحب الحكومتان الانجليزية والفرنسية 
لهذا التطور لأن الدرلتين كانتا تعملان على الإبقاء على حالة 
مصرالسياسية فى حدود التبعية لتركيا. ولذا كانت نشأة المجاس مثيرة 
افضولهماء قلما أوجس إسماعيل خيفة من الآثار الدكسية أو عز إلى 
نويار أن يؤكد للدولتين بأن القصد من المجلس إرساء قاعدة للدعاون 
بیته وبين شعبه. 


نكبة الشروض 


سارت الحياة شبه النيابية التى أقاسها الخديو اسماعيل؛ في خط 
متواز مع الأزمة المالية إلتى صنعها اسماعيل بيديه؛ وتسبب فيها 
باسرافه وتبذيره وعدم تبصره بعوإقب الافتراض من ألبتوك الأجتبية» 
فكلما اشتدت وطأة الأزمة المالية؛ شعر أعضاء مجلس شورى النواب 
بشقل المسدولية؛ فالبلد بلدهم» والأرض أرضهمء وعليهم يقع عبء 
تسديد الديون الباهظة التى [gee yl‏ الخديرء وإذا كانت الحكومة ‏ ممثلة 
فى وزير المألية الكذوب إسماعيل Lily‏ صديق ‏ تقدم لهم بيانات مضئلة 
حول انتعاش الحالة الاقتصادية وزيادة الايرادات على المصررقات؛ فان 
هذه الأكاذيب لم تفلح فى تزييف الحقائق المرة الى كان يشعربها 
الدواب فى قرارة أنفسهم» ولايستطيعون الافصاح عما بخالج شعورهم 
من قلق وتذمرء فهم أصحاب المصالح الحقيقية» وملاك الأطيان التى 
تتزايد عليها الأموال الأميرية بطريقة تفضح حالة الاعاش الكاذب 
ألذى تروج له الحكومة ie‏ تخدع ألناس؛ وتستنزف ما قى جيريهم 
من نقود. 
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وفى ١"‏ مارس 1858 افتتح الخديو دور الانعقاد الدانى للمجاس 
بالقلعةء وألقيت خطبة العرش فحفلت مثل سابقتهاء بذكر مناقب ولى 
الدعم؛ والاتجازات العظيمة التى تحققت على يديه دون أى اشارة إلى 
القروض التى ع.قدها مع المرابين اليهود» رلم يتطرق إلى المشاكل 
المالية الداخلية» باستثناء الرد على مطلب سابق بتعديل مواعيد سداد 
أقساط الأموال الأميرية. وتهرب الخديو من تدفيذ الاقتراح بحجة أنه ,لا 
يخاو من صعوبة» وقال أن الحكومة لاتقصر عن إجرائه حسب الامكان. 
ووعد بإطلاع أعطاء المجس على الأسباب اتی تؤخر تنفيذه . 

لقد أنعقدت هذه الدورة في وقت استحكمت فيه الأزمة المالية 
وصارت الخزيدة خاوية حتى أن الحكومة عجزت عن دفع مرتبات 
الموظفين؛ وتعرضت البلاد إلى حالة من العسر الاقتصادى بسيب 
هبوط أسعار القطنء بعد انتهاء المرب الأهلية الأمريكيةء واستغناء 
المصانع الأورويية عن اسديراد الأقطان المصرية؛ فعادت الأسعار إلى 
مسنواها القديم؛ وتعرض الفلاحون إلى أزمة رهيبة قصمت ظهورهم: 
لأنهم اعتادوا. أثداء ارتقاع الأسعار ‏ الاستدانة من المرابين بفوائد 
فاحشة وصلت إلى 4 Z‏ فى السنة Alay (IL)‏ مجموع الديون المدراكمة 
على الفلاحين حسوالى مليون Call 4٠ ٠,‏ جديه» أضف إلى هذا ما 
أصيبت به اليلاد من قحط فى الحبوب بسيب هبوط فيضان النيل. 
رإصابة الثروة الحيواقية بالطاعون. 
موارد جديدة: 


وبدأت الحكومة تفكر فى البحث عن موارد مألية جديدة سراء من 
المصادر المحلية أو الخارجية. وبالدسبة للداخل هداها تذكيرها إلى 


FY 


مشووع clicks‏ المواطتين من الخدمة العسكرية مقابل دفع بدل نقدى 
(ثمانين (Cote‏ وعرضت الحكومة المشروع على مجلس شورى النواب 
مشا مع سياستها فى إشراك الدراب فى الأمور الماتية» فكان أمرا 
ملبيعيا أن يسكمسنه العمد وكبار الملاك ليفسح المجال أمام كل متهم 
لافتداء أتباعه من الجندية بدفع البدل الدقدى» فلم تكن الجددية وفتئذ 
تشجع على الانخراط فى سلكها؛ وذكريات حروب محمد على لاتزال 
ماثلة فى النفوسء كما كانت أسائيب الجددية بطبيعتها تدفع لأنفور منهاء 
إذلك ما كادت الحكومة تعرض المشروع على المجاس حتى رافق على 
دقع البدل العسكرى نقداء ومن ثم استطاعت الحكومة أن تف اماليتها 
مصدرً Guus‏ لتنمية ابراداتها على حساب هذه الفئات» بل وحلى حساب 
الطبقات الفقيرة ذاتها أيضاء فقد كان ذلك القانون مشجما لهم برغم 
فقرهم ‏ على إرهاق أنفسهم من أجل التخلص من الخدمة العسكرية؛ 
ليضمنوا لأبنائهم العافية بدل المعاناة من سيئاتها . 

ومن المسائل التى لها علاقة مباشرة بالقضية المالية» مسألة 
الأراضى البسور التى أرادت الحكومة أن تجعل منها مورا مالياء 
فعرضت على أعضاء مجاس الشورى مشروعا لضمها إلى الملاك فى 
حدرد تظم مالية معيئة» وقويل المشروع بالمرافقة والرضا من جائب 
التواب لأنه يضيف إلى ممتلكاتهم الزراعية مساحات جديدة؛ وفى نفس 
أنوقت يحقق للحكومة مصدر) ماليا خاصة إذا عرفنا أن مساحة هذه 
الأراضى بلغت Opal‏ ونصف مليون فدانء ولاتمقاج إلا إلى الماء 
لتصبح أرمتا زراعية ترقع من حجم الضرائب التى تجبيها الحكومةء 
وإنسياقً وراء عمليات زيادة الموارد المالية للدرلة ‏ وافقت الحكومة على 
اقتراح بعض أعضاء لمجلس بتسجيل الأراضى الزراعية؛ رترغيب 
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الأهالى بتحرير حجج أملاكهم بالمحاكم + والتصريح لكل مالك باثيات 
ملكيته أمام القضاء؛ مقابل رسوم تدخل خزيدة الدرلة. وهكذا قام مجلس 
شورى التواب بإسعاف الحكوسة بالموارد المالية التي Lg tah Sis‏ 
الخاوية عن طريق بيع أراضى الفيضان (طرح الذهر) cell,‏ الجزائر 
وضم الأراضى البور للملاك نظير اجراءات مالية؛ ثم فرض ضرائب 
جديدة على الأراضى البور والمالحة والبرارى وتوسيع الرقعة الزراعية 
بالتشجيع على اصلاحها وزيادة امكانياتها على تقبل ضرائب أخرى» 
وجاءت هذه القرارات تدعم هدف الحكومة من خلال تكايف كبار 
الملاك بالتزامات جديدة؛ وعندما أثار بعض النواب مسألة امتلاك 
الأراضى الواقعة على جانبي الاسماعيلية؛ رحبت الحكومة بالافتراح اذ 
وجدت فيه وسيلة أزيادة المساحات الزراعية رتدمية الانتاج الزراعي› 
ويالتالى مصدرا جديدا من مصادر ألمالء ريعد مناقشة مستفيضة قرر 
المجلس إعطاءها للراغبين بمقل الطريقة التى اتبعها المجلس فى توزيع 
أراضى البرارى السابقة يالمجان لاجال محدودةء على أن تدفع عنها 
الضرائب يعد مضى مدةوإعتمد الخديو أسماعيل هذه القرارات» وعهد 
الى وزارة الداخلية بتدفيذها. (رإجع كتاب فير shall‏ النيابية فى مسر 
الحديثة للدكتور عبدالعزيز رقاعى) . 
يوابة الجحيم ٠‏ 

إلى هدا.. ويسد هذا العرض الموجز .. يمكن القول ان حكورمة 
الخديو اسماعيل» ومعها سجاس شورى القوانين: خطت خطرات عملية 
لمواجهة الأزمة ألمالية؛ واتخذت التدابير الكفيلة لزيادة الموارد» رسد 
حاجة الخزينة العامة الى ألمال؛ وتدبير مصادر جديدة تفيل الميزانية 


ye 


من عثرتهاء وتجدب البلاد مغبة الوقوع فى بران اامرابين الاجانب.. 
ولكن.. ما حدث لم يكن فى الحسبان.. فبينما كان المجلس يشارك 
الحكومة فى همومها الماليةء كان الخديو اسماعيل يبعث أعوانه إلى 
باريس لاتفاوض مع لبوك ربيوت المال للحصول على قررض» ريفتح 
برابة الجحيم حتى يشيع نهمه إلى المال؛ ويغدقه فى أمور لاتعود علي 
البلاد يأى منفعة» ويتخلى عن العهد الذى قطعه على نفسه عشية 
جلوسه على الأريكة الخديرية يأن يكجدب المسلك الرعر الذى سلكه عمه 
سعيد ياشا عندما اسن سنة الاقتراض من الخارج . وقال اسماعيل فى 
حشد من فناصل الدول الأجئيسيسة: إن أساس الادارة هو النظام 
والاشتصصساد فى الماليةء وسأبذل جهدى فى أتباع قوإعد النظام 
رالاقنصاد» وقد عزمث أن أرتب لنفسي مخصصات ممدردة؛ لا 
أتجارزها أبدا . 

«لقد ندد اسماعيل» جينما تبواً العرش بإسراف سلفه copes‏ لأنه 
اقكرض wal‏ عشر Gute‏ من الجنيهات.. رلكن لم تمض toe‏ شهور 
حتى تقطن العهد» وأتخذ من الاقترأض Bale‏ سدوية ظلت ملازمة له 
حتى يلغت القروض فى نهاية عهده کشر من ۱١‏ مليون جنيه 
انجليزى )11( فى ody‏ لم نكن حالة البلاد المالية تستدعى الاقتراض» 
لأن مصر تعد كما يقول المؤرخ عبدالرحمن الرافعي - من cast‏ دول 
العالم » وتستطيم اذا وجدت إدارة حكيمة أن تسلك سبيل التقدم والعمران 
درن أن تحتاج إلى القروض. ity‏ الرافعي عن مؤلف كتاب (تاريخ 
مصر المالى) وهر مؤلف مجهرل عاش فى مصر خلال هذا العصر 
وألف فيه كتابه القيم: اقترض أسماعيل أول قروضه عام 1854 colts)‏ 


Yo 


فى العام التالى لجلوسه على العرش) وتذرع لتسويفه بحاجة الحكرمة 
إلى GLY‏ لمقارمة الطاعون اليقرى الذى tal‏ اثبلاد» وإسداد أقساط 
ديون سعيد باشا.. فآما مقاومة الطاعون البقرى فكانت حجة واهية OY‏ 
الفلاحين والملاك هم الذين احتملو! وحدهم الخسائر الناشئة عن هذا 
الطاعون» ولم يرد بميزائية 1674 مما أنفقته الحكومة فى هذا الصدد 
سوى ٠٠١‏ ألف جديه؛ وتعسجب المؤلف من أن تلجأ الحكوسة إلى 
الاقتراض برغم ما جاء قى الميزانية من زيادة الدخل على المتصرف. 
وقال أن السبب الحقيقي لهذا القرض الأول هو أن أسماعيل لم يحفق 
وعود الاقنصاد التى قطعها على نفسه» يل سار سيرة EL‏ وهوى 
وإسرافء واستكتر من شراء الأطيان والأملاك لنفسه والإتفاق عليهاء 
فهذه الأسباب هى التى جعلته يعقد القرض الأولء وما كان سداد ديرن 
سعيد ولا الاتفاق على مقاومة الطاعون اليقرى الا ذريعة شكلية لذر 
الرماد فى العيون (I)‏ . هذا ما يقوله مؤلف كتاب (تاريخ مصر المالى) 
الذى يصفه الرافعى بأنه كاتب مشهود لله بتحرى الحقائق « والاعتدال 
فى الرأى» ولي فى كلامه مبالغة؛ OY‏ المعروف عن اسماعيل باشا 
' أنه كان بطبعه ميالاً إلى الاستكثار من المال والعقارء وظهربت عليه هذه 
ألميول منذ ولايته الحكم» فقد كان نظار أملاكه يرغمون الفلاحين على 
بيع أملياتهم أو التنازل Lyte‏ الخديرء حتى صار مالك لخمس أطيان 
القطر المصمرى )1( أما مدام (أولمب إدوار) فقالت فى كتابها (كشف 
اتستار عن أسرار مصر) لم يكن اسماعيل يهتم الا بجمع الملابين. 
وكان يقتدى الأطيان فى كل ناحية قدر ما يستطاع؛ ريلجأ إلى السخرة 
لزرعها واستصلاحهاء ويعقد القرض تنو القرض لآجال طويلة . تارك 


لكلف 


لمن يخلفه فى الحكم أن يسدد ديونه» حتى كأنه يقصد أن يعقد مهمة 
الحكم لمن يأتى بعده . 
مدافعون عن القروض: 

ومع ذلك لم يعدم إسماعيل Lily‏ من يدافع عن سياسة الاقتراض 
ويجد لها ألف مبررء ويضعها فى قائمة الأعمال الصالحات التي أراد 
بها الخدير خير مصر ونفعها. dally‏ على استقلالها عن تركيا. والرغبة 
في أن يضشع مصر فى مصارف الدرل العظمى ولو عن طريق السلف 
وألدين . أنظر ما يقوله مؤلف کتاب عصر اسماعيل ۔ إلياس الأيوبى ‏ 
عن مبررات دیون اسماعیل» فى فصل das‏ عنرانه ‏ السحاب فى 
السماء؛: أن تنفيذ الخطة التى رسمها اسماعيل لنفسه» يوم ارتقى عرش 
جده وأبيهء استلزم مصاريف جمة للتمكن من إزالة جميع العقيات- أي 
كان نوعها وسبيها ‏ قاضطر إلى الاستدانة والاقتراض» ولما كانت 
peo‏ صن أغنى بلاد الأرض» وكان المشهرر عن الأمراء الشرقيين 
Caper‏ عدم التدقيق فى المعاسبة؛ وعن (اسماعيل) على الأخس» 
سعة سماحة الكفء وعظم كرم النفس» فأما الماليين الغربيين » لاسيما 
اليهودء أظهرو! من الاستعداد لإجابة جميع طلياته أغرب ما يتصوره 
الإنسانء بل بالغراء فى بادى أمرهم؛ قى إغرائه على الاستدانة منهم 
إلى حد من المرغيات والمحبيات يكاد لايتخيله التصور: فتلا الاقتراض 
متهم الافتراضء وإسماعيل فى تلهبه الفائق لتحقيق أمنياته السامية 
لايفكر فى أن يعمل للأعياء المالية ولكيفية تراكمها حساباء ولايرى من 
نفسه ميلا Gt‏ إلى تقدير عراقبهاء بفعل ترییته ومتيته ومرکزه» 


Ty 


فاستمر فى سيره الرسيع وعيناه غير شاخصدين إلا إلى المرمى الفخيم 
ألذى کان سيره يدنيه مده» ولايهمه من أمرء الا أن يرى الذهب طرع 
aby‏ درم +H)‏ 

فما هى الأمنيات الساميات ألتى طمحت إليها نفس أسماعيل» 
واستهون من أجلها أن يشع الأغلال فى عاق بلاده ويجعلها تحت 
رحمة المرابين اليهود؟. هل إغداقه الرشاوى والهدايا علي السلطان 
وبطانته الفاسدة من أجل تغبير نظام Til yy‏ العرش مما يعد من المصائح 
العامة التى تعقد من أجلها القروض..؟ وهل شراء قصر (الأميركون) 
على مشفاف اليسفور لينزل فيه الخدير بمشعة أيام من المنافع القومية 
التی يهرن من أجلها استقلال مصر وحريتها ركرامتها؟ بعد أيام من 
جلوسه على عرش صصرء توجه اسماعيل إلى الآستانة ليقدم إلى 
السلطان عيدالعزيز فووض الولاء؛ ويوجه له الدعوة لزهارة مصس, فلبى 
الساطان الدعوةء وقضى فى مصر عشرة أيام تمتع قيها بكل ما وفره له 
الخديو من عناصر المتعة والنعيمء Laster‏ غادر السلطان الديار المصرية 
Mile‏ إلى بلاده حشد له الخديو من الهدايا Casall,‏ والنفائس ما ملا 
جوف سفيئة بأكملها.. كما غمس فى جيب الصدر الأعظم ‏ رئيس 
الوزراء الدركى - سدين Gil‏ من الجديهات 
الآجرون .. لماذا فعل اسماعيل ذلك؟. ولماذا أغدق كل هذه الأموال 
من دم الشعب المصرى؟ من أجل أن يستصدر من السلطان فرماتنا 
نظام ترارث العرش. حتي يؤول إلى أكبر أبناء أسماعيل» بدلا 
من النظام القديم الذى يورث العرش لأكبر أفراد الأسرة العلوية (01 
وقبضت السلطنة العثمائية الكمن: ثلاث ملايين جديه أبتلعها السلطان 


YA 


ى كرشه» وزيادة الجزية السدرية ألنى تدفعها مصر لتركيا من 2٠١‏ 
ف جنيه عثمانی» إلى 5٠‏ ألقاء أى ما يقرب من الضعف (!!) . وقد 
“يعلم القارئ أن مصر تحملت أعباء هذه الزيادة الجسيمة حتى عام 
© والتی بلغت Yo‏ مليون جديه عدا فوائدهاء GY‏ حكومة تركيا 
che‏ على (حس) الجزية المصرية من دول أخرى؛ وتعهدت 
حكومة المصرية بتسديد أقساط الديون إلى تلك الدول وظلت تدفعها 
ى عام 1400 م. يقول الرأفعى عن هذه الخسارة الفادحة التي تكيدها 
سماعيل من أجل تغيير نظام الوراثة : من الاسراف» فى القول ما يزعمه 
عض المؤرخين أن اسماعيل قصد يسعيه فى هذه المسألة مصلحة 
ade‏ وأغلب الظن أن الباعث له على هذا الشغييرء هو ما كان بيده 
بين أخيه من أبيه مصطفى فأاضل» وعمه عبدالحليم من الشقاق 
cola til‏ ولم يكن إسماعيل يخفى كرهه Legh‏ رحقده عليهماء ركان 
لأميران Coal‏ لايكتمان كراهيتهما لإسماعيل؛ ومن أجل ذلك سعى فى 
عرمانهم من وراثة العرش وجعلها فى ذريته من صابه. وقد أغتنم 
عكام تركيا وذوو الدفوذ فيها فرصة هذا التدافس» ليبدزوا من أموال 
صر ما تصل إليه أيديهم» فقد بذل الأميران عبدالحليم ومصطفى 
شل أموالا طائلة فى الآستانة لإحباط مسعي أسماعيل» فاستفادت من 
لتاحيتين؛ ولكن اسماعيل كان أكثر مالآ رأعز جائياً؛ فدجح في مسعاه» 
.هكذا كان للمال الأثر الفعال فى نقوس حكام الآستائة (...) ولا يعد 
هذا التغيير فى نظام التوارث مكسبا كبير) لمصر حتى تبذل من أجله 
للك التضحيات المالية الباهظة» ولقد برهت الحوادث على صحة هذا 
لقول» لأن الدديجة الأولى لثدطام الجديد كانت أيلولة المرش إلى 


۹ 


(توقيق) ولم تكن ولایته خير على البلاد (...) ولاننسى أنه فى عهد 
توفيق رزئت Dull‏ بالاحدلال الانجليزى؛ وكان عليه Galle‏ كبير من 
تبعة وقوعه» فلو أم يتقرر نظام الكوريث الجديد» لكان جائز أن يخلف 
أسماعيل على العرش أمير أنفع للبلاد وأخاص لها من ترفيق . 
القرض الأول : 

ردى إلياس الأيوبى قصة القريض الأول حينما كاف الخديو أثتاء 
وجوده فى باریس وزيره المقرب نوبار ياشا بالتفاوض مع بيرت المال 
في شأن ذلك القرض. واستغرقت المفارضات ADE‏ شهور تمكن بعدها 
من عقد الاثفاق فى TE‏ سيتمير VANE‏ وبموجبه تعهد المتعاقدون بأن 
يدفعوا إلى الحكومة المسرية خمسة ملايين جديه انجليزى على أريع 
دفعات منسارية تقدم الدفعة الأولى فى نوفمبر من نفس المام» أما 
الدفعات الثلاث فتقدم فى uth‏ وفبراير وابريل VAN‏ ء وأن تسدد لهم 
الحكومة المصرية (لاحظ أن الحكومة المصرية هى التى تلثزم بالسداد 
رئيس الخديو الذى اقترض من أجل قضية شخصية بحتة) ذلك المبلغ 
بقوائده على خمسة عشر قسطا ستوياء jad‏ كل قسط منها Gal 57١‏ 
ر٤۲۹‏ جنيها رأن تكون ايرادات مديريات الدقهلية والشرقية والبحيرة 
ضمانة لذلك» وتعرل رأسا إلى الدائنين (لاحظ مرة أخرى أن ضمافة 
القرض إيرادات حكومية صرفه.. رئيس أيرادات الدائرة السنية أو 
الخاصة الخديوية) . أما الرافعى قيروى أوجه الصرف قي هذا القرض» 
فيؤكد أن إسماعيل تم ينقق شیا يذكر من قرض 1854 على مرافق 
البلاد العامة؛ بل أنفق معظمه على توسيع دائرة أطيانه وأملاكه: 


حرف 


واشترى فى ذلك الحين قصر (الأمريكرن) على ضفاف البوسفور 
ليتخده مقر) له عتدما يزور aL‏ ولم يكن لولاة مصر قصور 
خاصة فى هذه المديدة ينزلون بها من قبلء ولكن اسماعيل رأى من 
استكمال مظاهر ألبذخ» أن يكون له قصر فخم لايقل بهاء عن قصور 
السلاطينء فابماع ذلك القصرهء وأنفق المبالخ الطائلة فى توسيعة 
وزخرفته» تم بدأ ينشىء القصور الفخمة فى ممسرء فشرع فى اقامة 
سراى الجيزة المشهورة وكان التصميم على أن تكون دارا أنيقة؛ ثم 
إنسعت فصارت قصرا فضماء وتعددت المبانى حولهاء ومدث الطرق 
الجميلة بين الجيزة والجزيرة» وأنفقت الأموال جزافا فى سبيل انشاكها.. 
وكل هذه النفقات الباهظة جعلت الخدير Sip‏ في قرض آخر.. رشا 
تمض تمانية شهور فقط على القرض الأول (1) . 

رليس من ضير يقول الرافعى ‏ أن يبتقى ولى الأمر ما شاء من 
القصور والساريات» ولكن إذا كانت مالية البلاد لاتسمح بتفقات تلك 
الميانى» ولاسبيل إلى أقامتها إلا من ce ying sill‏ فلا تسوخ الاستدانة لهذا 
الغرض» لأنه لايجوز أن تقترض حكومة رشيدة قرضاً ما لإنفاق قيمته 
على مثل هذه الكماليات. 


TY 


الخديو الفنجرى 


فى رأى بعض المؤرخين المدافعين عن السياسة المالية للضدير 
إسماعيل, أنه لم يقدم على الاستدانة من الخارج» إلا من أجل مصر 
ورفعة شأنها بين الأمم؛ وتحقيق المزيد من استقلالها عن السلطانية 
العدمانية؛ ولما كان كرش السلطائية لا يهضم إلا الذهب الرنان» ققد 
كان إساعيل مصطرا إلى الاقتراض من الخارج لسد بالوعة الاستاتة 
كى يحصل على الفرمانات الشاهائية التى تكبت استقلال مسر وتدقع 
بها بميدا عن الهيمدة التركية(1) . 

حسنا.. فميدأ الاستقلال الوطنى هدف مشروع لا يخالف عليه 
مصرى Gay‏ باستقلال بلاده عن أى نقوذ خارجىء ولكن ما هو معتی 
الاستقلال فى مخيلة الخدير إسماعيل حتى يناسل من Shay cael‏ فى 
سبيله النفس والنقيس؟ هل کان معناه طرد قرات الاحتلال العثمائى من 
مصر؟ الجواب بالنفى.. لأن مصر لم يكن على أرضها جندى عثمانى 
وأحد منذ عصر محمد على» ولم يكن يريطها بالدولة العلية سوى أداء 
أقساط الجزية المقررة منذ عام IOV‏ @ عندما فتحها سليم الأول» والتى 
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اظلت مصر تدفعها حتي عام ١۹۵١‏ م. وتحقق استقلال مصر. عمليا ‏ 
فى مضمون فرمان ١184م‏ الذى أعطى مصر طعمة لمحمد على 
وذريته يحكمونها هنيئا مرئيا بعد استصدار الموافقة الشرعية من خليفة 
الاستاتة» وياستتتاء هذا القيد الشكلى» فقد كان محمد علي يتصرف فى 
شفون مصمر تصرف المالك فى ملكة دون اعتبار للباب العألى» وكانت 
صورة استقلال مصر. فى عهد محمد على . جلية كالشمسء وهل 
هناك أوضح من بناء قوة مصر الذاتية ممثلة في الجيش المصرى الذى 
صال وجال فى أنحاء الشرق الأوسطء وبلغ من الجسارة أن دق أبواب 
الاستائة نفسها متحديا السلطان الجالس على عرش أل عثمان(1!) . 

أى استقلال كان يسمى إليه إسماعيل» ويسرغ له GA‏ مصر 
بالديون؟ وهل نقل ولاية العرش من أكبر أفراد الأسرة العلرية إلى أكبر 
أنجال ألوالى مما يحقق استقلال مسر عن تركيا؟ وهو الإجراء الذى 
abo‏ فيه إسماعيل BB‏ ملايين جنيه ليطعم فم السلطان عبدالعزيل: 
بخلاف ما حصات عليه بطانة السلطان من هدايا وأموال؟ وماذا جلث 
مصر فى هذا الصراع العائلى والعداد الشخصى سرى الابتلاء بحكم 
توقيق.. الخديو الذى خان بلاده؛ وفتح أبوابها للاحتلال الانجليزي (!1) 
وماذا عاد على مصر من هذا الاستقلال؛ الذى سعى إليه إسماعيل» 
وأهدرت فى سبيله الملايين من دم قلبها؟ لقد أدت كل جهود إسماعيل 
الاستقلالية؛ إلى ضياع استقلال مصر.. ووقوعها تحت الوصاية 
الأجديية التى بدأت بإنشاء صندرق الدين؛ ثم فرض الرقابة الثنائية 
على مالية محمرء ثم تعيين لجدة تحقيق أوروبية, ثم تعيين وزيرين 
أجنبيين ‏ أحدهما انجليزى رالآخر فرنسى ‏ لهما حق الاحتراض على 


ye 


أى قرار وزارى؛ ثم انتهت بطرد الخديو أولاء وأحتلال مصر كانيا.. 
وتصدع صرح الاستقلال الذى نااته مصر يجهودها وتضحياتها 
العظيمة من عهد محمد على (1) . 

صروح الحضارة: 

ويرى المدافعون عن سياسة إسماعيل الخرقاءء أنه أنفق هذه 
القروض على مشروعات تمدين مصر وتحديثهاء ونقلها - حضاريا ‏ من 
هريطة أفريقيا المظئمة» إلى خريطة أوروبا التى تشع بالتور والشقافة 
والعلم والمدنية.. إلخ . وكلها أهداف جليلة.. ولا نذكر أن إسماعيل أقام 

روح الحضارة الحديئة .. ولكن.. هل أنفقت كل هذه القروض على 
المشروبعاث العمرانية؟ أم أن نصيب هذه المشروعات كان Dates‏ 
بالقسيساس إلى الأموال التى أهدرت على بناء القتصور والملاعب 
والمراقص والملاهى والحقلات المخملية والليالى الحمراء التى تضاهى 
أساملير ألف ليلة وليلة (11) 

* هذا هو السؤال Gall‏ يجب أن تطرحه كى تمدع الخلط بين 
الأوراق؛ ونفرز حمليات التعمير والتحديث التى اتخذت ستار! للنغطية 
على حمليات السفه والتهذير.. بل التخريب.. فى ظل نظام سياسي 
يخطط فيه المال العام مع المال الخاص للخديو.. وحيث لا توج.د 
فواصل وحدود بين ما هو عام .. وما هر خاص (01). 

كم .. من يقول إن التدحديث يستوجب الاقتراض من الخارج» 
وتحميل ميزانية البلاد فوق طاقتها. . واعتصار أموإل الئاس لتسديد فوائد 
القروض ‏ ولا نقول القروض نفسها ‏ لأن ميزانية البلاد ناءت بهذه 
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الأحمال الثقيلة؛ وعجزت عن الوقاء بها.. مما وضع البلاد على شفا 
الإفلاس (tt)‏ 

ply أقام محمد على منشأت النحديث والتعمير وأرسل اليعداث‎ ail 
الجيش راشترى المدرعات والمدافع وألبوارج؛ رلم يقترض فلسا وأحدا‎ 
من الخارج» وقديما أقام الملك خوفو إلهرم الأكبر ولم نسمع أنه مديده‎ 
إلى لديمء وشاد ملوك مصبر وسلاطينها العمائر والمساجد والقناطر‎ 
والسدود رشقو الترع وإلمصارف دون أن يقترضوا من الأجانب» وكان‎ 
هؤلاء المواهل  وهم أدنى كقافة من إسماعيل المتفرنج  يدركرن‎ 
مخاطر التدخل الأجنبى فى شلون مصرء ولو نظر إسماعيل فى تاريخ‎ 
منهما خطر التعامل مع الأجانب؛ وبلغ حرص محمد‎ plat أبيه وجده؛‎ 
على فى هذا المجال شأُوا كبيراء حتى أنه رفض منح شركة انجليزية‎ 
أمدياز مد السكة الحديدية بين القاهرة والسريسء ورفض شق قناة‎ 
السريس لأنه كان يدرك أن هذا المشروع سيضع مصر نحت وصاية‎ 
الدول البحرية الأوروبية؛ وهو مالم يفطن إليه سعيد أو إسماعيلء حتى‎ 
ايصدق على كل مدهما المثل الشعبي: يخلق من طهر الشاطر خايب‎ 
Ay 


شخصية الخديو: 


وللأمانة : يجب أن نسبر غور شخصية الخديو إسماعيل» لعلنا نحيط 
بما كأن يعتريها من ضعف وعيوب دفعت به إلى الهارية؛ ولم أجد 
أصدق من الصورة الوصفية التى رسمها بقلم المؤرخ عيدالرحمن 
الرافعى عن شخصية إسماعيل حيث اجتمع الجانب الحسن إلى الجائب 
السىء؛ وظهرت آثار الجاتبين معا فى أعماله وسياسته خلال الثمانية 
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عاما التی تولى فيها حكم مصرء Lely‏ كانت أخلاق إسماعيل هى العامل 
الأول فى شخسيته» فإن دراسة أخلاقه تعطينا عنه صررة عامةء فلقد 
كان بلا مراء : أية فى الذكاء pully‏ وسرعة CLAM‏ رقوة الذاكرة 
ومضاء العزيمة» وعلو الهمة» وكان شجاعا لا يعرف الجبن والإحجام» 
قوى الشخصية؛ عظيم المهابة . 

ويعد أن يعرض الرافعى الجانب الإيجابى فى شخصية إساعيلء 
والمشروعات العظيمة التي ald‏ بها مما لا يدخل فى موضوعنا الآن - 
ينتقل إلى الجانب السيىء من شخصية إسماعيل ويتمثل فى: بذخه 
وإسرافه» وعدم تقديره العراقب» وضعقه أمام الملذات والشهرات: رقد 
أدت به هذه العوامل مجتمعة إلى التبذير فى أمرال الخزانة العامة؛ قلم 
تكفه الملايين التى كان يجبيها من الضرائب» بل عمد إلى البيوت 
المالية والمرابين الأجائب يستدين منهم القروض الجسيمة» رلا يخفى 
أن هذه القررض هى الوسيلة التى تذرعت بها الدول للتدخل فى شئون 
مصرء ووضع الرقابة المالية عليها (...) aly‏ يكن إسماعيل فى حاجة 
إلى من يبصره بمطامع انجاترا والدول الأوروبية فى عص فإن تاريخ 
محمد على وإبراهيم» صفحة ناطقة بتطلع اتجاترا إلى وضع يدها على 
البلاد وما وقوفها في وجه فتوحات إبراهيم وأثتمارها بمصر فى مؤتص 
لندن ١1۸4م‏ ببعيد عن ذأكرة إسماعيل» فام يكن ينقصه الاعتبار 
بالحوادث السياسية. 

كم يشير الراقعى إلى عيب كبير فى شخصية إساعيل هر: ركونه 
الشديد إلى الأوروبيين والدول الأجنبية» واعتماده عليهم Ay‏ بهم ثقة 
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لا حد لهاء وهذء الثقة كانت من عوامل تورطه فى القروض الخارجيةء 
فقد كان لحسن ظنه بالأجائنبء لا يعسب حسابا لليوم الذى ينقلبون 
عليهء وتتحول تلك القروض إلى shah‏ للتدخل الأجليى؛ ومن مظاهر 
هذه الثقة أنه age‏ إتى الأجانب»؛ من رعايا الدول الاستعمارية بعهمات 
خطيرة من ششون الدولةء وأطلعهم على أسرارهاء ومكن لهم من 
مرافقهاء ففى عهده تمددت البيوت المالية والشركات الأجنبية التى 
تغلفات فى البلادء وعهد إلى الأجانب يمناصب كبرى من التي كانت 
الحكسة تقتضى إيعادهم عنهاء كتعيين السير صمويل بيكر الرحالة 
الانجليزى حاكما لمديرية خط الاسقواء» والكواونيل غوردون حاكما لها 
من بعده؛ تم حاكما bale‏ على السودان» وهلم جرا.. كل هذه التعييتات 
ترجع إلى إسراف إسماعيل فى ثقته بالأجانب والاعتماد عليهم؛ رتلك 
علی* whos‏ 

والقلاصة ‏ عند الرافعى - أن عصر إسماعيل كأن عهد تقدم 
وعمرأن اختلطت به أغلاط وأخطاء أفضت إلى تصدع بناء الاستقلال 
ألمالى والسياسى» ولو خلت شخصيته من عيوبها لجعل من مصر 
(يابان) أخرى» ولصارت على يده دولة من أقوى الدرل المسدقلة 
وأعظمها شأناء ولكن هكذا شاء حظ مصر العاثر أن تتلاحق الأخطاءء 
وتختلط السيئات بالحسنات فى تاريخ إمماعيل» فاغتئمت الدرل 
الاسدعمارية الفرصة فى أغلاطه؛ والضعف الذى أنتاب البلاد على 
عهده» ووجدت من ذلك سبيلا إلى تحقيق أطماعها فى أرض الكدانة» 
والضعف فى كل عصر آفة الأمم؛ والقرة هى سياج حريتها واستقلالها. 
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قطار بدون سائق : 

كان إسماعيل فى شططه وأندفاعه نحو الغرب الأورويى» أشبه 
بقطار بدون سائق يصبط حركنه؛ ویازمه التأنى فى المنحنيات التى 
تتطلب الهويني» أو يجبره على الوقوف فى المحطات التى تسكوجب 
ذلك؛ ومضى إسماعيل فى تقليد الأوروبيين فى عاداتهم وسلوكياتهم 
وملايسهم وسهراتهم؛ متداسيا أنه حاكم مسام يحكم شعيا مسلما له 
موروئاقه وعاداته وتغالیده» وأن تبديل العادات والتقاليد عن طريق 
الصدمات والطفرات يؤدى إلى تنائج عكسية لأن عملية التطور 
الاجتماعى تتطلب تهيكة ذهنية وثقافية طويلة المدى» ولم يلئغت إلى 
ملاحظات وأنتقادات رجال الدين لمظاهر glial‏ بل بطش بمشاريخ 
الأزهر عندما عأرضوه؛ وانتشى بمدائح الكتاب الأوروبيين الذين باركوا 
سياسته» وإنهالت مقالاتهم بتزعته التحررية ومسايرته لروح العصرء 
ab‏ تكن هذه المقالات لوجه الله Lally‏ مقابل الأعطيات التى كان 
يغدقها عليهم الخديو رالتى بلغت خمسة ملايين جنيه فى تقدير بعض 
المؤرخين. 

كان أقصى ما يريده إسماعيل: أن يبدر أمام مارك أورويا فى صورة 
الفنجري القاعد على أموال قارونء ثم la ty‏ ذأت اليمين وذات الشمال» 
fy‏ عن طديق السلف من بيوت الريا والبدرك الأرروبية وكات هؤلاء 
الملوك يعرفون الحقيقة Le jill‏ وهى أن هذه الأموال هى من خزائن 
بدركهم؛ وهى بضاع تهم ردت إليهم فى أشكال من السفه والبذخ 
والفشخرة الكداية لم يعرف لها التاريخ مثيلا (!!) ٠‏ 


انظر .. كم أحكم.. يعسد أن تقرأ هذه النادرة القى رواها إليساس 
الأيوبى فى الجزء الأول من كتابه (عصر إسماعيل) : 

ذهب الخسديو تلحضرر المعرض الدرلى قى بأريس؛ وصسدركت 
الصحف الباريسيية تشر بوصول ؛خديوه مصر إلى عاصمة 
الإميراطورية الفرنساوية» Li‏ كان هذا اللقب جديدا على المسامع» أقبل 
الناس يتساءلون : خديو؟ ما هو الخديو؟ وأشرأبت أعناق أفهامهم إلى 
الوقوفب على معلى الكلمة؛ بالتعرف بحقيقة الأمير المطلقة عليه؛ ركان 
(إسماعيل) قد ذهب إلى باربس؛ وجيوبه GSU‏ بالدقود» رخزائن 
المصارف بجاريس ولندن تحت أمره وتصرقه ففتح يده بسخاء وذخ لم 
يعهدهما العالم الغربى فى عاهل من العراهل الذين زارو| المعرض» 
فيات أحدرثة إعجاب الجميع ولقبته الدرائر الاجتماعية (أسد اليوم)» 
وإنكسفت أمام أصفره الرنان؛ والمبذول بجود حاتمي» شمس جلالة 
السلطان عبدالعزيز على شدة سطوصها. ووقع فى خلد العامة أن 
(الخديو) Lal‏ هر أحد ملرك ألف ليلة وليلةء بعث إلى الحياة CAS‏ 
اليؤكد للملا أن أقاسيص تلك الرواية إنما هى حقائق» لا حديث CLA‏ 
وأنه (خليفة الفراعنة على عرش القطرين) أكبر ملك حلت قدماء ca)‏ 
فرنساء كما أنه sel‏ عواهل الأرض قاطبة )12( 
فتاة القصر : 

ومن الأحداث التى رقعت خلال زيارة الخديو لباريس» تلك القصة 
gill‏ رراها «الكونت دی لافيزون؛ فى cath She‏ وهى أن أحد كبار 
اليلاء الفرنساوية دعا الخديو إسماعيل إلى وليمة فى قصره؛ بضواحى 
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باريس» فأجاب الخديو دعوتهء وإذا به يرى قصرا بلغ من الجمال 
والجلال؛ وفاخر الرباش؛ مالم يكن أحد يتوقع وجود مثله أبداء فى حوزة 
غير الملوك» فأعجب (إسماعيل) به أيما إعجاب» ويعد تناول الغدام ‏ 
وبينما المحادثة دائرة فى قاعة التدخين ‏ أبدى امضيفة استحسانه 
العظليم لقصره » فشكره النبيل على تلطفهء وكان قد قيل لإسماعيل إن 
التبيل فی ضيق مالي شديدء فأحب مساعدته بشكل لا يتجرح له 
ulus!‏ فسأله عما إذا كان يريد بيع قصره» وكان الرجل على شدة 
أحكياجه إلى ot pill‏ لا يرى فى استطاعته التجرد من ملكية ذلك اليداء 
الفخيم» وتحرج أن يقابل لعلف الخديو بخشونة الرفض» فخطر له أن 
يبالغ فى تقدير الكمن ليحمله على العدول عن رغيكه فى المشتري, 
فأجاب : إنى قد أبيعه يا مولاى: مقابل خمسة ملايين من NSE ath‏ 

ولم يكن القصر يساوى أكثر من مليون ونصف مليون فرنك؛ ولكن 
إسماعيل التقط الكلمة من فم الرجل وهى طائرة» رقال : إنى أشتريته 
ملك بهذا المبلغ» وحرر له فى الحال حوائة بشمته على أحد البدوك 
بباريس» ولم يجد الرجل مفرا من قبول البيع» غير أن إسماعيل التغت 
فوجد فتاة هيفاء لا تتجاوز الخامسة عشر ربيعاء وعرف أنها أبدة النبيل» 
فقال بابدسام جميل مخاطبا والدها : (على أنى لا أحسيك تمائع قى 
تحرير عقد البيع للأّئسة ايدتك هذه اللطيفة تخليدا لذكرى استحسا' 
«خديو مص ظرفها وآدابها ولكيلا يقال أنى زرتك لأجردك ۾ 
قصرك) . 

وبدلاً من أن يعلق المؤرخ (الأيوبى) على هذا التصرف بالاستدكار 
والزراية والتنديد بخديو مصر الذى يبدد أمرالها فى السفه والفجورء تراه 
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يقول: فكان لهذه الهية الجليلة» ركيفية منحهاء رئة إعجاب فى العاصمة 
الفرنساوية» جعات (إسماعيل) موضع رشارات البدان. والتفاتات 
الأعين؛ حيثما ترجه؛ رأيدما حل» وسهات عليه جدا تمقيق الرغائب 
السامية الدائرة فى فزاده» ألا وهى القنضاء على القيدين المقيدين 
لاستقلال بلاده» وهما: ما تبقى من لل السيادة العثمانية» والامتيازات 
الأجنبية (01. 
يد مثقوبة : 

all‏ عليكم.. هل رأيتم atl‏ سخقا من هذا التبرير الأبلة لسفاهة خدير 
صصر؟ وهل فطنتم إلى هذا الريط المتعسف بين يد إسماعيل المتقوية؛ 
وبين استقلال مصرء وتبديد الملايين من أجل كشح ما تبقى من ظلال 
السيادة العدمانية والامتيازات الأجنيية..؟ وأين الفرائد إلتى عادت على 
رفعة مصر ورقيها فى عيون الأجانب» من إغداق خمسة ملايين فرتلك 
على فتاة هيفام فرنسية ذات خمسة عشر ربيعا (1!) . 

أنه الضعف الذى يصيب المؤرخ حين يكتب فى ظل العصر الذى 
يؤرخ لهء فيطلق لقلمه عتان الرياء والمديح وتبرير الفساد؛ ويجعل من 
الفسيخ شريات حتى يحظى برضاء سادة العهد الذى يكتب فيد ولا 
غرو أن يفوز (الأيوبى) بالجائزة الأولى فى المسابقة التى تمت عام 
147 تحت رعاية إلملك فؤاد بين المؤلفين توضع كتاب يؤرخ لعصر 

.. ومع ذلك فالكتاب حاقل alll‏ ألتى تكشف عن فساد إسماعيل 


4 
وتصرفاته cold all‏ وتبذيره المال في وشت كانت مصرتدن فيه من 
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وطأة الديون حتى أن السلطان حبدالعزيز أصدر فى عام 1854م فرمانا 
يغل يد الخديو عن الاستدانة الأجنبية لمدة خس سنرات عاشها 
إسماعيل كما يعيش الفأر فى المصيدة؛ فلما أوشكت السئوات الخمس 
على نهايتهاء شد الخديو الرحال إلى الاستانة ليعمل على تحرير نقسه 
من هذا القيد؛ ولم يتورع أن يصحب معه والدتهء الأميرة خوشيار؛ 
ليستخدمها فى تطريع إرادة الحريم السلطانى ليسانده فى مطالبه من 
السلطان Saf,‏ الخديو معد صفائح الذهب والهديا التى تدخل السرور 
على فأب عبدالعزيزء وفى ملليعة هذه الهدايا خمسمائة بندقية من طراز 
Cid at‏ هدري دقك مسي ها امل Lytle‏ اما حل age‏ 
جلوس عبدالعزيز على عرش السلطنة؛ أقام إسماعيل فى قصرهء على 
مشفاف البوسفور؛ سلسلة من الولائم لكبار رجال الدولة» Lente‏ بوليمة 
خاصة لجلالة السلطان» يذل قيها من صنوف اللذات» رأريق فيها من 
المشارب مالم يقع فى خلد أحد؛ وتوج ذلك جميعه بأن قدم للسلطان 
lan‏ سفرة من gine‏ باريس» كل آنيته من الذهب المرصع بالأحجار 
الكريمة؛ وقد استعمل فى تزييئها من الماس وحده ما يزيد على خمسة 
آلاف قيراط(!) ‏ 
قائمة الرشاوى: 

يقول (الأيويى) فى لهجة المعجب بسخاء سيدة : على أن 
جميعه؛ رغم جسامته » لم يكن بالنسبة إلى اللاحق إلا كسبة التوابل ر 
الطعام المقيقى» فإن (إسماعيل) لم يمض على إقامته فى الاستان 
شهران» حتى كانت قائمة أعطياته رهداياء كما يلى: 
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* مايون جنيه عذمانى للسلطان عبدالعزيز. 

* خمسة وعشررن Gal‏ جنيه أنجليزى للصدر الأعظم (رئيس 
الوزراء) . 

* خمسة عشر ألف جديه لوزير الحريبة. 

* عشرون ألف جنيه إلى كبار رجال السرإى السلطانية. 

ومن جائبها قامت الوالدة Lal‏ باستمالة قلوب الحريم السلطائى» 
وفوق الهدايا النفيسة التى قدمتها إلى نساء الرزراء العلمائيين وكبار 
موظفى السراىء تقريت من السلطانة ذاتها  Bally‏ عبدالعزيز وأولمت 
لها الولائم الفاخرة؛ وقدمت لها من التحف الثمينة مالا يمكن وصصفه؛ أو 
حصره: مما أكسب مصالح إسماعيل فى السراى السلطانية صوتا غير 
قابل الرفض» وهنا تقدم إسماعيل بمطلبه؛ واستجاب له عبدالعزیز» 
وأصدر له الفرمان الذى يسمح له باستكناف الاقترأص : إنى شاء.. 
ومتى شاء.. وکیفما ol‏ (!) . 

وعاد إسماعيل إلى مصر فرح مبكهجاً بهذا الانتسار.. وتزينت 
الاسكندرية ثلاثة أيام.. وكذلك القاهرة.. ودقت البشائس وعزفت 
الطيول؛ رأقبل عليه الوزراء والكبراء مهددين بهذا الأنجاز الباهر. . وكان 
وى التعم قد جاب الديب من ديله.. وما علموا أنه عاد بالدكبة والدمار 
على مصر.. إذ لم تمض سوى ald‏ حتى کان إسماعيل قد استدان col‏ 
وأكبر قروضه الأجديية وهر القرض الذى أطلق عليه المؤرخون بحق: 
القرض المشنوم لفداحة قيمته وقد بلغ ۲ مليون جنيه a (IY)‏ 
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فى أغسطس VAVY‏ عاد الخدير إسماعيل من الآستانة؛ بعد أن قضى 
فيها سحابة الصيف» وفتح على البهلى جعيته العامرة بالذهب رإلفضة 
ليغترف منها السلطان وأمه وزوجاته رحاشپتهء عساء يحظى بالرضًا 
السامى» ريفك القيد الذى فرضه عليه السلطان بعدم الاقتراض من 
الدرل الأجنبية» وقعلت الرشارى فعلها الساحر» واستطاع إسماعيل أن 
يشترى الذمم الخرية فى ذاك البلاط الفاسدء فأعطاء عبدالعزيز tha‏ 
التحرير والانعتاق؛ وسمح له بأن يقترض كيقما شاء.. ومتى شاء.. 
وأنى شاء .. ورقص إسماعيل طريا لهذا الدصر المؤزر.. وما درى أن 
السلطان منحه الحبل SI‏ يشدق نفسه.. فكان رقصه أشيه برقصة 
الطائر وهو يترنح من سكرات الذيح .. لقد رفعت الوصاية عن إسماعيل 
فمسى فى طريق الغواية الى نهايقه؛ كأى وريث سفيهء ما أن يرفع 
عنه الحجر حتي يبدد أمواله درن حساب لغدر الزمان (!! ) . رقيل أن 
يسل إسماعيل إلى ديار المحروسةء كانت أنباء النصر المبين قد سبقته» 
فاكتست الاسكندرية أزهى حللها ثلاثة أيام ياياليهاء وكذلك القاهرة٠‏ 
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ودقت البشائرء رعلقت الزيدات» ails‏ كبار رجال الدولة على القلعة 
يقدمون القهانى إلى أميرهم لحصوله على حق الاقتراض دون أستكذان 
الساطان؛ ركلهم يمني نقسه بهبرة من القروة التى ستهيط من بلوك 
وروا !!. 

فهل رأيت اختلالاً فى القيم» وتدهورا فی معانی الوطدية:؛ أبشع مما 
حدث فى هذا العممر الذى صار فيه الاقتراض غاية المدي؛ ردثيل 
استقلال وحرية.. باد يقيم الأفراح والليالى الملاح ‏ ليس لأنه تحرر من 
الاستعمار الأجنبى . ولكن لأنه دخل «خية الاقتراض الأجنيى UE)‏ 
بعد عودة الخديو إلى عاصمة ملكةء وصلته الدفعة الأولى من الصفقة 
فى شكل فرمان ٠١‏ سيدمبر ۱۸۷۲ وفيه يعترف السلطان بالامتیازات 
ألتى سبق أن حصل عليها إسماعيل من دار السعادة» ويعد Lag ٠١‏ 
وصلكه الدفعة الشائية ممقلة فى «الخط الشريف» برفع الحظر على 
الاقتراض الخارجى» ولكن حدثت مفاجأة لم تكن فى الحسبان. فقد 
تبين إن رجال البلاط العهمانى خجلوا من تدوين هاتين الوثيقتين فى 
السجلات الرسمية - وأن لم يخجلوا من قبض الرشوة التى دفعت ثمداً 
لهسا Lali‏ دارت الأيام؛ رخلع السلطان عبدالعزيز ثم قتلء رفض 
مدحت باشا ‏ الصدر الأعظم والمصلح المعروف ‏ الاعتراف 
بالفرمانينء ولكنه أخذ بنصيحة سفير انجلترا قى الآسثائة» رصاحب 
الكلمة التافذة فى Ayal)‏ العلياء واضطر الى الاعتراف بهما لوجود 
تأشيرة السلطان عليها. 
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هذه مجرد طرفة» وإن كانت كالحة وسمجة:؛ ولكتها تعطيك صورة 
عن عاقبة التعامل مع اللصوص يعد توزيع الغناتم» ونعود بعدها إلى 
مشاهدة وقائع التراجيديا المصرية التى صدعها إسماعيل. 
الديون السايرة : 

أراد الخديو أن يمارس حريته بعد خروجه من الاعتقال» ويستمتع 
بعادته المرذولة فى الاستدانة من الخواجات؛ فأقدم على عقد أقدح 
قرض في تاريخه» وهو القرض الذى سماه الماليون «القرض الكبير. 
وسماه الرافعي «القرض المشدوم: وهى تسمية أصدق» نظراً للمسائب 
التى نجمث Alo‏ ووضعت مصر على شفا الإفلاس»؛ وعجلت بسقوط 
إسماعيل؛ وإحتالال مصر احتلالاً عسكرياً دام سبعين عاماً أو يزيد. 
وقبل أن أعرض عليك قصة هذا القرض المشدوم؛ سأقدم إليك بيافآ 
مختصرا عن القروض التى سيقته؛ وقبل هذا وذاك لاد أن نكون على 
بينة من القروض الداخلية التى أستدانها الخدير من أيئاه شعبهء وهى 
التي يطلق عليها اسم «الديون السايرة»؛ وتشتمل على المشتريات 
والاستجرارات والمعاملات المدنية والترصيات» وتشتمل كذلك على 
الإقادات أو البونات (الأذون) المالية؛ أو olay‏ الروزنامة أو ونات 
الدائرة السنية» وهى عبارة عن كمبيالات تكتب بقيم مخللفة مسحوية 
على الدواوين المتقدمة تحت الإذن؛ موقعا عليها من وزير المالية أو من 
ينوب cade‏ وتستحق ألوفاء فى الميعاد الموضع بهاء وكات هذه البونات 
تودع بالخزائن ليشكريها الراغبونء ربعد مساومتهم على سعر الفائدة؛ 
يدفعون صافى قيمتها للخزانةء ويتسلمون الكمبيالات» ويتاجرون فيهاء 
وعند حلول موعد السداد يقدمونها للخزانة ويقبضون قيمتها. وكان 
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المرابون الأأجانب المقيمرن بمصر من أكثر الفنات إقبالاً على شراء هذه 
الكمبيالات لارتفاع سعر فائدتها. ولم يكن للديون السأيرة حساب 
معروف» بل كان الخديو كلما احتاج إلى المال؛ استدآن بقدر ما تصل 
إليه يدهء وقد اختلفت الآراء فى تقدير حجم هذه الديون لصعوية 
حصرهاء فمولق كتاب (تاريخ مصصر المالى) بقدرها سنة 141/4 
بحوالى ۲٢‏ مليون جنیه» رقدرها آخرون بحوالی ۲۸ مليرن جديه؛ وجاء 
في الوقائع المصرية بداريخ أول أبريل ۱۸۷۴ Laid‏ يلغت Yo‏ مليون 
جنيه . وهذا طيعاً بخلاف ديون الدائرة السنية (أطيان الخديو الخاصة) 
وقد بلغت أريعة ملايين جنيه بفائدة كانت تصل إلى ۲١‏ / سنويا. 
مسلسل القروض : 

كان هذا حجم القروض الداخلية .. والآن نتكذم عن القروضشس 
الخارجية التى اسشدائها الخديو من بيرت المال اليهردية فى فرنسا 
وانجلتراء وسيق أن ذكرت لك أن إسماعيل: عندما جلى على عرش 
ايلاد سنة 1855 ندد بسلفه . سعيد بأشا ‏ لأنه اقترض أحد عشر مليونا 
من الجنيهات: وإنتقده Guat‏ لاذعاً ay‏ أقدم على هذا الفعل الربيل» 
ووعد بتسديد هذا الدين فى أقرب فرصة حتى يطهر مالية مصر من 
أى نفوذ أجنبى .. ولكن.. شتان ما بين الأقوال التى يتفوه بها الحاكم فى 
مستهل حكمه ليخدع بها شعبه» وما بين الأفعال ألتى يدمر بها شعيه» 
وإليك بيان القروض السدوية ill‏ استدانها إسماعيل : 

+ فى العام التانى لجلوسه على الأريكة المصريةء افتتح إسماعيل 
مسلسل القروض بخمسة ملايين و ke 7١٠١و ANT ۷۰٤‏ أستدانها من 
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بيت فروهلينج وجوش» الانجليزى يفائدة ZY‏ ويسدد على ٠١‏ سنة. أما 
الميلغ الحقيقى الذى دخل خزيدة مصر فهو أربعة ملايين و64 ألف 
date‏ بغائدة VY‏ /. أما أين ذهب الفرق فعلمه عدد حاشية الخدير 
وسماسرته والقوادين الذين كانوا يقبضون عمولاتهم مسيقاً.. وقد رهنت 
الحكومة لسداد فوائد هذا القرض: ضرائب أطيان مديريات الدقهاية 
والشرقية والبحيرة. 

+ فى العام التالی (1635) اقترض إسماعيل ٠0‏ «رلاخكر؟ dala‏ 
من بنك الانجلو إجيبشيان؛؛ لم تتسلم مصير منها سوى ۰۰ ٠ر۰‏ هلارلا 
جنيه ويفائدة فاحشة بلغت 4 2 شهرياً أى 4۸ 4 سترياً. أما الرهن فكان 
6" ألف فدان من أراضى ألداكرة السنية. 

* فى العام التالى (VAY)‏ وهو عام تكوين مجلس شودى النواب» 
اقترض إسماعيل من بدك «فروهلينج وجوش» ثلائة ملايين جليه لشراء 
أملاك الأميرين حليم وفاضل» ولرشرة السلطان حتى ily‏ على تغيير 
نظام وراثة العرش. ولم تتسلم مسر منها سوى TEE‏ جنيه. 

« وفى العام التالى (1859) [قترض إسماعيل من البنك 
«الإمبراطورى العفمانی» ميلغ ١٠٠6‏ ٠مر؟‏ جديه؛ ولسيب غير 
معروفهء أو يحجة تسديد دين سعيد باشاء أو لقحريل الديرن السايرة إلى 
دين ثابت. ولكن بقى كل شىء على حاله؛ ولم تتسلم صر من هذ 
المبلغ سوى sage Vet tt‏ 

* وقى العام اثتانى (TATA)‏ اقترض إسماعيل ۰۰۰ ر۰ ۸۹ر11 . 
من بنك «أريتهايب لم تتسلم مصر منها سرى ۶ر جديا 
أن سعر القرض #5١‏ وخصص لسداد أقساطه: إيرادات الجم 
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وعرائد الكبارى وإيراد الملح ومصايد الأسماك. وكان من شروط هذا 
القرض أن يكف الخديو عن الاستدانة لمدة خمس سنوات. ورغم فداحة 
الفرق بين قيمة القرض الحقيقية والاسمية» فقد أنفق منه الخديو نحو 
مليونين فى الاستانة لرشوة السلطان ويطانعه؛ وأنفق جزءاً مده على 
إتمام قصوره فى حابدين والقبة والعباسية والجيزة وسراى مصطفى باشا 
بالأسكددرية وتأثيقها بفاخر الرياش » ومن هذا القرض Lead‏ أنفق 
النفقات الباهظة على حفلات افتتاح قئاة السريس سنة 1415 وقد بلغت 
مليوتاً ونصف مليون جليه؛ وإليك تعليق المؤرخ عبدالرحمن الرافعى 
على هذه المسألة : أنظر كيف أن نفقات تلك الحفلات كانت من 
القروض» فكان الخديو فى هذا الموقف شبيهاً ببعض الذرات والأعيان 
فى الاسددانة للإنفاق على إقامة المفلات والولائم» واللهور بمظهر 
القخفهة gill,‏ أمام قوم ايس فى قلويهم ذرة من الإخلاس 
لمضيفهم» فإن ضيوف القناة» ومعظمهم من ذوى الرؤوس المتوجة: 
وأصحاب الدفوذ وإلسلطان المالى والسياسى قى أوررياء هم الذين 
إستعيدوا مصر بعد أندهاء تلك الحغلات» وهم الذين ضريرا عليها 
الوصاية الشديدة الوطأةء رلقد أحدثت نفقات حفلات القتاة فراغاً كبيرا 
فى الخزانةء وبدأت مظاهر الضيق والارتباك تبدر على QL By‏ 
لقرب المواعيد المضروية لأداء أقساط الديون: ولم يكن فى خزاكنها ما 
يفى بذلك» فاضطر الخديو تفريجآ للضائقة» وكتماتاً لأسرارهاء أن 
يستدين من أحد معارفه Call ٠٠١‏ جنيهء وقبات وزارة المالية أن 
تخصم سدداتها بفائدة 14/ لمدة ثلاثة أشهر» ربديهى أن قبول هذه 
الشروط القاسية دليل على ما وصلت إليه الحالة من الضيق والإعسار. 
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غلطة قائلة + 

فى غضون هذا الوضع المدردى الذى كان يتطلب حكمة وتعقلا 
أقدم الخدير إسماعيل على غلطة قاتلة بتعيينه إسماعيل باشا صديق 
(المنتش) ai,‏ للماليةء فكان أشبه بالقط الذي سلمره مفتاح الكرار. 
فعاث فيه فساداً Gedy‏ رغشا وتلفيقاً. ركان بارعا قى جاب الأمرال 
بالنصب والاحتيال دون خوف لأنه كان Lakes‏ إلى أن ميسته 
الأساسية هى إسعاد مولاء» وتدبير الأموال التى تنعشه من أى سبيل. 
وكان يبتكر أساليب لا تخطر على بال عداة الدصايين والأقاقين منها أنه 
فى مسيف 1815 باع للكجار الأجانب نصف مليرن أردب من بذرة 
القطنء والقطن لا بزال قاثماً على سيقانه فى الأرض. وتسلم الثمن نقدآ 
وعداً.. فلما تم جلى القطن وحل موعد تسليم البضناعة ذهب المشترون 
إلى الشون لاسدلام البذرة فلم يجدرا شيداء وتبين لهم أن الوزير باع 
البذرة إلى مشترين آخرين.. أى أنه باعها مرئین.۔ وعندما ارتفعت 
أصرات المشتريات cle te Yh‏ استدعاهم الوزير وقال لهم: ولا 
تزعاوا. كم دفعتهم فى تمن الأردب؟ قالوا : دفعنا ۷١‏ قرشاً. قال: وأنا 
Cu sth‏ منكم الأردب بسعر ۷۸ قرشاً.. واتفقوا على أن تدفع لهم القيمة 
كمبيالات بقائدة 217 سنوياً. . أى أن ريحهم من الصفقة الرهمية DNA‏ 
مدرياً وتكررت هذه العمليية أكشر من مرة» وتبين للجنة الدح ميق 
الأررويية أن الحكرمة كانت تبيع الدجار الأجائب غلالاً ليست فى 
حوزتهاء ولا ينتظر أن تحوزهاء وتقبض تمتها قور فإذا جاء موعد 
التسليم» اشدرت de Soll‏ الغلال من ذات التاجر الذى باعته إياهاء ودفعت 
ثمنها أوراقآً وسددات على الخزالة مع فوائد تصل إلى /7١‏ رلا تحتسب 
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الفوائد على المبلغ الأصلى الذى dads‏ التاجرء بل على المبلغ التالى 
المقدر ثمدا لغلاله - وبهذه السرقات الفاحشة كدانت خزيدة الحكرمة 
تنزف أموالاً بلا حساب أو عقاب. 
قرض الدائرة السنية : 

ولما حل عام ١۱۸۷ء‏ والخدير مقيد بعدم الاقتراض من الخارج علبفا 
لشروط قرض 1458ء ويمقدكشى فرمان ألياب العالى» لم يجد إسماعيل 
بدا من الاقتراض لحسايه الشخصى» فاستدان من ألبتك «القرنساوى - 
المصرى: ١۸ر١‏ ٤١ر۷ ata‏ بفائدة ۷ £ بشمان أطياته الخاصصة» ولذا 
سمى هذا القرض: قرض الدائرة السدية الثاتى» وصدر براقع £٦۷‏ 
بعد استبعاد السمسرة والعمولة؛ فكانت الدتيجة: إنه لم يدخل من القرض 
إلى خزائن الخديوى سوى خمسة ملايين جذيه» حتى بلغ العبء الذي 
احنماته الدائرة السنية سنرياً لأداء هذا القرض 158,55٠‏ جنيها أى 
Ly it 7‏ من رأس المال المدفوع؛ وزيعم الخدير أنه abe‏ هذا القروش 
ليستخدمه فى إنشاء مصانع السكر ومد السكك الحديدية فى أطيائه لنقل 
محصول القصب. وعند إنشاء المصائع والسكك بلغت تكاليفها أضعاف 
ما تستحقه؛ ead‏ عن أن أرباحها تقل عن فوائد الدين. ely‏ القرض 
حكاية يرويها إلياس الأيربى وتكشف عن سفاهة الخديو. فيقول إن الذى 
pad‏ هذا القرض هو محل «بيشوفشهم وجولد شمدت؛ ونال فى مقايل 
ذلك امديازاً لنأسيس بنك يدعى «البدك الفرنساوى ‏ المصرى؛ كان 
الخديو نفسه أكبر مساهميه؛ راكتتب بريع أسهمه أى بما بلغت 
قيمته Very.‏ فرتك؛ وقام مؤسسوه يبعض شكون تصدير القرضش» 
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وعلی الرغم من تصديره بواقع child 2۷١‏ ويالرهم من هبرط صافي 
التصدير إلى ZW‏ فإن القرض لم بغط سوى ثلثيه فقطء ولم يكتتب 
أحد فى الثلث الباقى» فأوصيت الحال خفض أسعاره؛ وكانت النتيجة 
أنه لم قبض منه سوى خمسة ملايين جنيه فقط؛ ويحكى الأيوبى عن 
الأساليب السوقية التى كان يسلكها الوزير إسماعيل صديق للترويج لهذا 
القرض رتشجيع الئاس على الاكتتاب فيهء قكان يذهب بنفسه على 
رأس A‏ من رجال المكومة إلى مقر البنك ليرهم الناس يكبات الموقف 
المائى» ويكون قدرة للسذجء ولو للحظةء ولكنه لم يجد قيولاً عند للداس» 
وارتفعت أصوات الصحف الوطنية تطائب الباب العالى بالتدخل تمنع 
هذا القرضى. وإذا بأنباء حرب السبعين بين فرنسا وأمانيا تلقى بظلالها 
الكديبة على الخديو بعد أن رأى عرش صديقه الحميم نابليون الثالت 
ينهار ald‏ الجحاقل الأامانية. ويرى صديقته العزيزة أرچينى» تهرب 
كجرذان السفيدة؛ ولما عم الضيق ttl,‏ الكرب» لجأ المفتش إلى سلاح 
الدعايات الكاذبة؛ فأشاع بين الناس أن الحكومة عازمة على بيع سككها 
الحديدية إلى شركة اتجليزية» وتارة يزعم أن وزارة المالية على رشك 
أن تستبدل إفادات الديون السائرة بحيث تصيب منها ؟١‏ مليون جليه» 
ونجحت هذه الدعايات فى رقع سعر القرض المذكور إلى ANE‏ 
قانون المقابلة + 

فى ذاك العام )1۸۷١(‏ بلغ مجموع الديون التى اقترضها إسماع 
۳ مليون جديد؛ فى أقل من سبع سدوات» ومع ذلك يذكر مؤلف BS‏ 
(موقف مصر المالى) أنه كان من الممكن إنقاذ الموقف» والخروج ٠‏ 
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الأزمة الخائقة لوعدل الضديو عن ASL‏ وتنكب سهيل الأسراف 
والتبدير» رلما ضاقت سيل الاقتراض الخارجى أمام الخدير» تفكق ذهن 
وزير ماليكه إسماعيل صديق عن حيلة يبتز بها أمرال المصريين؛ sank‏ 
فى البداية إلى زيادة الضرائب» ولكن هذا المعين لم يتسبع حاجسة 
الخزينة إلى الآموال» فابتدع المفئش طريقة تمد بمثابة قرض إجبارى 
يجبى من الأهالى» أو ضريبة جديدة تفرض على أطيانهم» AB sel,‏ 
قانوناً عرف باسم عقانون المقابلة:؛ ويمقتضاه يدفع مالك الأطبان 
مجموع انضرائب المربوطة على أرضه لمدة ست سنوات (Ladin‏ وقى 
مقايل ذلك يعفى من دفع نصف المربوط على الأرض إلى الأبد. أى 
يدفع المالك ضرائب السنوات الست دفعة وأحدة؛ وتحسب لهم فوائد عن 
هذه الدفعة الواحدة بواقع ١ر2۸‏ وأساس هذا المشروع» على حسبان 
إسماعيل صديق؛ أن الدين العام يبلغ ضعغ الضرائب العقارية عن ست 
سنوات» فإذا دفع الأهالى الضرائب مضاعفة عن هذه السدرات الست 
سدد ألدين «AIS‏ وفى مقابل ذلك تعفيهم الحكومة إلى اللأبد من نميف 
الضريبة المربوطة على أطياتهم؛ وتمهدت الحكومة فى هذا القانون: 
بأن من يدفعون المقابلة لا يزاد سعر الضريبة على أطليانهم فى 
المستقيل» ولا يجوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقتة» ولا يجوز لوزير المالية - 
بعد الحصول على المبالغ المطاوية ‏ إصدار ستدات على الد 
استدانة ديون جديدة: ولا تجوز المطالبة بسلف مزقتة ولو تحت تأثير 
قرة قاهرة كشرق أر غرب إلا بعد التصديق على ذلك من مجلس 
التواب؛ وقضى القانون أن تخصص اامبالغ المدفرعة من المقابلة لسداد 
ديرن الحكرمة. وأرجو أن تضع خطين تحت العبارة التى تمنع وزير 


انة أو 
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المالية من الاستدائة أو إصدار ستدات على الخزإنة sap‏ الحصول على 
المبالغ السلاريةء .. لآن إسماعيل صديق» العريق فى المراوغة والتحلل 
من الأخلاق» سرف يستخدم كل الحيل للانعتاق من هذه القيود» بحجة 
أن المبالغ المطلوبة لم تكتسمل (!1) فرغم أن الحكومة جعلت دفع 
«المقايلة؛ اختياريا إلى أنها استخدمت التوريط بالنسبة لليشوات وكيار 
الأعيان» راستخدمت الضغط والإكراه والضرب بالكرياج بالنسبة لسائر 
الأهلين؛ ونولا الإكراه لما ارتضى الناس المخاطرة بأمرالهم لاتهم 
يعلمون براعة الحكرمة فى التحثل من العهود؛ ورغم ذلك لم تمع 
الحكومة من أمرال المقابلة سوى خمسة ملايين جنيه لغاية آخر سنة 
لام . يقرك الرافعى: وغنى عن البيان أنه لم يدفع شىء من هذه 
ألملايين لتسديد الدين العامء أجدبياً كان أو she‏ بل أبلعتها هاوية 
الإسراف التى ابتلعت القروض الأخرى» وعلاوة عن ذلك فإن وزير 
االمالية إسماعيل المفتتش نقد عهده بالامنناع عن إصدار سندات على 
الخزانة؛ وأصدر إفادات مائية استدان بها عدة ملايين أخرى بلغت أثدى 
عشر مليون جيه ونقضت الحكرمة عهدها أيضاً فزادت السرائب على 
ذات الزطيان Gal‏ دفعت المقابلةء وكانت المقابلة طريقة معوجة قى 
الاستداتةء لأنه معلوم أن معظم إيرادات الحكرمة الستوية فى يلاد 
زراعية كمصرء تجبى من الضرائب على الأطييان فإنقاص نصف 
المربوط من الضرائب إلى الأبد يؤدى إلى نضويب معين المأل بعد 
اتتهاء السنوات آلست» مما يضاعف من الضيق المالى» هذا Saad‏ عن 
أن الحجة ألتى تذرعث بها الحكومة وهى وفاء الدين العام لم Wiad‏ 
ألبئة؛ ولم يسدد شىء من هذا الدين» بل زاد عا كان عليه؛ فكأ 
«المقابلة: كانت وسيلة لاقتداص الأمرال من الأهالى رتبديدها.. ومن 
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اتجهت همة إسماعيل «الخديوه وإسماعيل «المنتش» إلى خارج الحدود 
الاستئتاف مساسل الاقتراض » غكان القرض المشلوم من بيت «أوبنهايب» 
وكاندت الحجة هى نفس الحجج السابقة التى لم يتحقق منها شىء وهى 
تسديد القروض. وبلغت سندات القرض ١ر٤۸۸‏ بفائدة aly ZY‏ يدخل 
الخزانة منه بعد الخصم والسمسرة رالعمولة سوى...ر؛ ٤۷ر٠۲‏ جيه أى 
بنقص #507 من قيمة الدين الاسمية: فخسرت الحكومة من eal‏ 
القرض ۲١‏ مليون جنيه فى حين أنها النزمت بتسديد قسط سنوى 
١۲۹ر‏ جنيهاً ثم إنها لم تقبض الميلغ Aas‏ بل تسلمت منه أحد 
عشر مليون جتيه فقط» وإلباقی وقدره تسعة ملايين جعات سندات 
اللخزاتة المصرية. 
شروط جائرة : 

ومن هذا يتبين- كما يذكر الراقعى فی كتابه عن عص إسماعيل - 
أن قرضا ألقى على عائق البلاد tie‏ جسميآ مقداره اثتان OAs‏ 
مليون جديهء بلغ صافى ما تسلمته الحكومة منه Tati‏ أحد عشر مليون 
جديه فقطء رليس فى تاريخ القروض» فى العالم قاطية؛ قرض يعقد 
بمثل هذه الشروط الجائزة» بل هذه السرفة العلنيةء كما أنه لا يمكن أن 
توجد حكومة عندها قليل من الشعور بالمسثولية تقبل التعاقد على مثل 
هذه الشررطء وقد رهن إسماعيل لسداد هذا الدين المشدوم ما بقى من 
موارد الإيراد التى لم تخصص كلها أو يعضها للقروض السابقة وهى: 

أولاً: إيرادات السكك الحديدية وقدرها ۷٠١‏ ألف جيه فى ألستة. 

ثانيآ : الضرائب الشخصية والضرإئب غير المقررة وقدرها مليون 
اججبليه . 


yey 


ثالتاً: عرايد املح وقدرها ۲٠١‏ ألف جنيه. 

. مليون جنيه من ضريية المقابلة‎ : Ll 

خامسا : كل الموارد التي خصصت للقروضص السابقة متي أصبحت 
حرة» ومن تهكم الأقدار أن إسماعيل she‏ هذا القرض المتحوس فى 
نفس السدة التي حصل فيها على الفرمان الجامع الذى يعد أقصى ما 
حصل عليه من المزاياء أو بعبارة أخرى: فإن إسماعيل قد بلغ أوج 
نفوده الرسمى فى علاقته مع تركياء فى لوقت الذى أشرفت فيه البلاد 
على حالة من الإقلاس أفقدتها أستقلالها المالى ثم السياسى. 
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خلع إسماعيل 


كان جلع الخديو أسماعيل وطرده من مصرء ثمرة مؤامرة Aas‏ 
حبكتها انجلتراء وهى فى ذررة Larue‏ الاستعمارىء وسارت yall‏ 
الأوروبية فى ركابها وسايرتها دولة الخلافة العثمانية وكانت فى 
أضعف حالاتهاء ولم يكن عزل اسماعيل يسبب عجزه عن تسديد 
الديون كما أشاعواء نقد جعلوا من أزسة الديون حجة لدبرير خلعه» 
وصوروه على أنه «أكلدجى؛ يعتزم عمل تفليسة ليتهرب من سداد 
الديون» ولم يكن هذا صحيحاء Gly‏ الصميح أن انجلترا هی التى كانت 
تسعى إلى إعلان إفلاس مصر تمهيد! لاحتلالها والسيطرة على قناة 
السريس ‏ منتاح الهند ‏ وهو ما حدث فى عهد توفيق» وكان الوزيران 
الأرربيان فى حكومة تريار ثم توفيق يعدان مشروعا لإعلان أن مصر 
فى حالة إفلاس» ولكن.. زعماء الوطنية المصرية تحركوا.. وأعدوا 
مشروعا مضاذا يكفل glace‏ الديون وتسديدها من إيرادات الحكوسة 
المصرية؛ pay‏ هؤلاء الزعماء «اللائحة الوطنية؛ إلى «الخديو؛ إسماعيل 
وتضم بقدين أثنين لا ثالث لهما : أولهما تسوية الديون الأجنبية على 
أساس أن الإيرادات تكفى المصررفات وإلوفاء يحقوق الأجانب: 
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وثائيهما: تعديل النظام البرلماتى وتخويل مجلس شورى النواب السلطات 
المعمول يها فى البرلمانات المديكةء وتقرير مبدأ المسئولية الوزارية 
بحيث تكون الحكومة مسئولة أمام المجلس النيابي - وليس أمام الخديى.. 

رلو أمعنت الدظر فى هذه «اللائحة الوطنية؛ فسوف ترص فيها ررحا 
جديدة على الحياة السياسية المصرية فى سبعينيات القرن التأسع عشرء 
وأنها خطوة انتقالية فى تطور البلاد فالمجلس الديابى الذى رأى النور 
فى عام VAY‏ وولد بدون سلطات ذعلية تعطيه حق المشاركة والرقابة 
على مثدرات البلاد هذا المجلس الذى أراد به إسماعيل أن يكون مجرد 
ديكور يدباهى به أمام الدرل الأوربية ‏ إذا به يكر وينمو ويبلغ درجة 
الاضج.. ويطالب بتطبيق المبادىء الأساسية الثى قامت عليها الحياة 
البرلمانية فى أوربا وأولها مبدأ المسدولية الوزاريةء حتى تكون الوزراة 
مسدولة أمام ممكلى الشعب. وإذا يقادة الشعب يدصركون لإجهاض 
المؤامرة التى كان يدبرها الرزيران العميلان ‏ أحدهما انجلیزی رالقاتي 
فرنسى ‏ ويعلن قادة الشعب أن مصصر قادرة على سداد الديون مع 
الحفاظ على كرإمتها وسمعتها أُمام العالم.. 

كان بطل هذه الحركة الوطلية هو: شريف باشا الذى أرتيط أسمه 
فى تاريخ الدضال بالنزاهة والشرف والتشيث بالدستور ورقض الهيمنة 
الأجتبية على مصر. أما أصوائه الذين شاركوه فى إعداد اللائحة 
الوطتية فهم: اسماعيل راغب باشاء شاهين باشاء حسن باشا راسي 
جعفر باشاء السيد على اليكرى (نقيب الأشراف) الشيخ الخلفارى؛ الشيخ 
حسن العدوىء وأعدوا عريضة أشبه بالمذكرة الدفسيرية للائحة وقع 
Lege‏ عشرات من أعضاء مجلس النواب وإلتجار والأعيان والعلماء 
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والضباط والمرظفين الماملين والمدقاعدين؛ كما رقع عليها شيخ 
الإسلام» وبطريرك الأقباط وحاخام اليهود وحمل وفد من أحرار اليلاد 
اللائحة الوطنية وذهبوا بها إلى قصر عابدين ققابلهم الخديو ورحب 
بهم وأقر اللائحة وأمر بترجمتها وإرسالها إلى قناصل الدرل الأجدبية 
وفى نفس اليوم (۷ أبريل 1۸۷۹) أمر بإعفاء aul‏ (توفيق) من رئاسة 
الوزارة وتكليف شريف باشا بتشكيل وزارة جديدة Gay‏ للميادىء التى 
تمتها اللائحة الوطنية. وجاء فى خطاب التكليف: إنى بصفة كونى 
رئيس الدكومة وصصرياء أرى مدم الواجب على أن أتبع رأى الأمة 
وأقوم بأداء سا يلبق بها من جميع الأرجه الشرعية» لكدى لما نظرت 
السير انذي كانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الأسف من أن 
ذلك السير كان على غير رضا الله والأهالىء حتى نشا عنه اضطراب 
ونفوں سرى قى جميع القلوب وحركها.. وزيادة على ذلك فإن النديجة 
التى حررها ناظر المالية (الانجليزى) وأظهر بها أن القطر في حالة 
إفلاس» كانت سيبا قى تغير قلوب الأسة.. لقد وكلتكم بتشكيل Rtgs‏ 
النظارة من أعضاء أهليين مصريين.. مكلفين بالمسئولية gal‏ مجلس 
الأمة الذي سيجرى انتخاب أعضائه وتعيين مأموريه بوجه كاف للقيام 
بتأدية ما يلزم للحالة الداخلية ومرغوب الأمة نفسها.. هذا ولعلمى 
بحسن إخلاصكم لخدمة الوطن فلا أشك قى أن تستعيدوا بالرجال 
المشهود لهم مثلكم LYE‏ والاحترام لدى الجميع .. إلخ.. 

وثيقة تاريخية هامة: 

فى رأى المؤرخ عبد الرحمن الرافمي أن هذا الخغطاب يعده 
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الوثائق الهامة فى تاريخ الحركة القومية وإلحيأة الدستورية فى مصرء 
GY‏ الخديو اسماعيل اعترف فى هذه الرقيقة بأن من وأجباته اتباع 
رأى الأمة» وأنه لم يكن راضيا عن الوزارة المستقيلة امخالفتها إرادتهاء 
فهو يعلن أنه مزيد لمطائب الأمة ممثلة فى نوابها تأييدا تاما؛ وأنه 
مسوافق على اللائحسة الوطنية التى تقدمت بهساء ومما هو جدير 
بالاعجاب: إشادة الغدير بمصريته روطنيته . كذلك قرر اسماعيل فى 
كتابه مبداً المسئولية الوزارية أمام مجلس شورى النواب؛ وهو أساس 
النظام الدستورى الحديث: فهذا الميدأ العام الذى يعد قوام الدساتير قد 
تقرر إذن قى مصر سنة ۱۸۷۹ بالوثيقة التى استجاب يها الخدير 
إسماعيل إلى الأحرار فيها إلى شرید يف ياشا تأليف الوزارة على ساس 
هذه القاعدة وظاهر أيضا من وثيسفة ۷ أبريل أن الخديو لم ينقض 
تعهداته للدول؛ فقد أشار فى ختام الرثيقة إلى إيجاد مصاحة 
الإيراد والمنصرف. والمقصود مدها نظام الرقابة الثدائية الذى تقرر فى 
مرسرم 18 نوفمير ۲۸۷١‏ ولو سلكت الدرل الأوربية مسلك الاعتزال 
حيال مصرء لما اعدرضت من جانيها على تايف وزارة وطنية خالية 

من العنصر الأجتبى» ولكنها رقفت موقف ألتعدت وسوء الدية وأعلئت 
ارفضها لهذه الخطة أتجديدة.- 

المثير تلعجب وإلغرابة أن ترقض الدول الأوربية المسلك الجديد الذى 
سلكه الخديو اسماعيلء وهو ارثماؤه في أحمشان الشعب» وقبوله مدا 
المشاركة الوطنية فى إنقاذ البلاد من «الخية؛ ألتى تميكها انجلترا حول 
رقبة مصرء ريما يخيل إليك أن هذه الدرل «المتحضرة» غضبت من 
إقصاء الوزيرين الأوربيين من حكرمة شريف باشاء وكانا يقومان 
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بمهمة الرقابة والهيمدة على شكون اليلاد» ولكن الحقيقة أن انجلترا - 
وتابعنها فرنسا ‏ إنما توجست خيفة من التطورات السياسية ألتى جدت 
على مصرء وخشيت من تلك الروح الجديدة الدى يدأت معالمها فى 
تدقق الدماء الوطدية في شرابين الحياة المصرية» وظهرر زعامات 
وطنية تتحمل المسكولية؛ وتيدى استعدادها للمشاركة فى تسوية أزمة 
الديون.. وكل هذا يدل على أن مصر تسير فى طريق الاسفقلال 
والتحرر من الهيمدة العثمانية. وتمضى خطوات بعيدة فى الطريق الذى 
شقه محمد على.. وهو بتاء مصر الحديئة الممتقلة عن تركيا وغير 
تركيا.. 


عشم إبليس: 

هذا هر السبب الحقيقى الذى أثار مخارف انجلقرا۔ أم الديمقراطية ‏ 
وجعلها تسعى» منذ مشروع اللائحة الوطنية؛ إلى خلع اسماعيل وطرده 
من مصرء قبل أن يتحول إلى رمز وطنى: وبدأت انجلتر! تسابق الزمن 
قبل أن تنطور الحركة الوطنية فى مصر إلى الدرجة التى تفسد خطتها 
الدفينة لاحتلال مصر والسيطرة على قناة السريس .. 

يدأ وكلاء الدول الأوربية وقداصلها يترافدون على قصر عابدين 
الإبلاغ اسماعيل احتجاجهم على اللائحة الوطتيةء وهو يظهر لهم عدم 
الاكتراث؛ ثم تطور الاحتجاج إلى تهديد بالخلع والعزل وتعيين أخيه 
وعدوه اللدرد۔ مصطفى فاضل بدلا منه.. ولكنه قابل التهديد بع 
المبالاة .. فغد كان لديه أمل صكيل فى أن تقف الدولة العخماتية |[ 
جانبه» ولا تخذله فى هذه اللحظات العصيية؛ وقد تكالبت عليه انجلتر 
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وحربضت عليه كل أورباء كان يتصور أن ملايين الدناتير الذهبية التى 
أغدقها على السلطان رحاشيته daly‏ بيته سوف تعمل عملها حيث 
حاتت لحظة الاستنجاد بالدولة العلية» وأوفد الخديو مندوبا حته - طلعت 
tl,‏ إلى الآستانة محملا بما أمكن جمعه من الأموال والتحف فى تلك 
آلسنين العجاف. لعل هذه الرشارى تفلح فى إثناع السلمطان عبدالرحمن 
بعدم الرمسرخ امطالب الدرل الأرريية بعل أسماعيل. وطالت إقامة 
طلعت باشا فى استانبول» مما جعل الخديو يشعر بالمقلق وأدرك أن عشمه 
فى مساندة السلطان أصعب من عشم إبليس فى Lash call‏ يهيى م نفسه 
اللرحيل. ويخنار من حريمه أقربهن إلى قلبه؛ ويذكر كاتب سيرته- 
ألياس الأبوبى ‏ جمع من كل حريمه ما كان معهن من حلى رمصاغ» 
وإستدعى عددا من صائفى الأقباط وأقامهم بعابدين يشتغلرن ليلا 
ونهار] فى تزع الحجارة والفصوص الكريمة ليسهل نقلها والتصرق 
فيهاء وجرد سرأى عابدين من كل رياشها الثميئة التى كانت ملكة 
الشخصى» لا ملك الحكومة؛ ومن آنيكها الذهب الخالص والمرصعة 
وقدر ثمتها ب ۸٠١‏ ألف جنيه؛ ومن كل طنافسها gall‏ وأثاثها 
الفاخر؛ ولوحاتها ونجفاتها الفضية؛ ولم يبق لخلفه من فل fille VE‏ 
سفرة الفخمة الموجودة فيها سرى طاقمين» وكانا أقلها قيمة؛ وأرسل 
جميع alld‏ ما عدا نساءه . إلى الأسكندرية فى صتاديق مغلقة؛ حملت 
على ظهر اليخت «المحروسة؛ تحت حفظ حراس مؤتمتين.. 

وعاب الأيوبى على إحدى صحف الأسكندرية قولها إن إسماعيل 
يذل مجهودا أخيرا لجمع أموال من الأقاليم» وأنه رسع يده على كل 
التشود الى كانت مرجردة فى خزيدة الماليةء وقدرها سا بين 
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٠‏ و "٠‏ ألف جتيه؛ ويغدمها لنفسه . وفات ذلك الأفاك ‏ كاتب المقال 
كما وصسفه الأيوبي ‏ أن أسماعيل كان أدرى التاس يأنه لر فمل ذلك 
لعرض قفسه إلى Som‏ الدرل والحكومة المصرية ذلك المبلغ من عرتيه 
الستوى» فلا يكون قد جنى من عمله سو stall‏ والسخط العام.. 
قرار العزل : 

وفي تلك الأثداء كانت الدول الأوربية قد نجحت فى الضغط على 
السطان عبدالحميد وأجبرته على إقصاء اسماعيل عن أريكة مص 
وتعيين أبده (محمد توفيق) وفى صباح يوم ۲٢‏ يونية ۱۸۷۹ أبرق 
سفير انجلترا فى الآسعانة بأن الإرادة السلطانية قد صدرت بعزلهء وفى 
ضحى قفس اليوم» تلقى زكى باشا «السر تشريفات» برقية محررة باللغة 
التركية ومرسله «إلى اسماعيل باشا خديو مصر isha‏ وكان زكى باشا 
جائسا فى مكتبه بالدور الأرضى من قصر عابدين؛ وتصادف وجود 
خيرى باشا (المهمندار) حامل الأختام السنيةء وعدد من كيار رجال 
القصر» وأسقط فى يديهم جميعاء وعلا الاصفرار والاضطراب جياههم 
جميعاء وحاروا مادا يفعلون (!1) وکل منهم يرفض أن يكون حامل 
البرقية المشدومة إلى الخدير وهو يتريع على كرسى العرش فى الدور 
العلرىء وحاولوا eli]‏ خيرى باشا بالقيام ogy‏ المهمة لأنه حامل 
الأختام» إلا أنه رفض بإصرار .. وبينما هم يتجادلون دخل عليهم رئيس 
الوؤراء شريف (LAL‏ فسلموه البرقيةء فتردد بعض الشىء إلا أنه 
بصغته وزير مصر الأكبرء فمن واجبه أن يقوم بالدبليغ» ولم يكن 
بالرجل الذى يحجم عن مذل هذا العمل مهما كان شاقا .. 
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الإرادة الهمايونية : 

حمل شريف باشا البرقية وصعد إلى العقابق العلوى» وفض البرقية 
وهو فى الطريق BSH‏ نصها: «إن الصعويات التى تجمت أخيرا فى أحوال 
مصر الداخاية والخارجية؛ باغت مركزا عسيواء وقد ينتج عن استمرارها 
كما هي خطر لمصر والدولة العشمانية؛ ومن أهم cooly‏ الحكومة 
السلطانية إيجاد الوسائل تتقرير العلمأنينة والأمن وإلرفاهية بين الأهالى: 
وإنما صدرت الفرمانات ليذه الغاية عينهاء فيما أنه قد ثبت أن بقامكم 
قى منصب الخديوية لن ينجم عنه سوى مصاعفة الصعريات الحالية؛ 
وزيادة خطورتهاء فجلالة صولانا السلطان. بداء على تداول مجلس 
باشا فی منصب 
الخديويةء رأصدر إرادته الهمابونية بذلك» وقد أبلغ هذا القرإر السامى 
إلى سعادته بأشارة برقية على حدة؛ وعليه فإنى أدعوك إلى التخلى 
عن شلون الحكم طبقا لأوامر جلالة السلطان» .. 

تقدم شريف باشا على استحياء من إسماعيل» وقدم إليه البرقية, 
فقرأها ails,‏ يعرف ما clad‏ أو يتوقع هذه الدهاية؛ وبعد أن قرغ متها 
ألتفت إلى شريف وقال له: «أدع سمو توفيق باشا حالاء. فخرج شريف 
ياشا وامتطى مركيته إلى قصر الإسماعيلية (مكان فندق هيلتون (Gila‏ 
قوجد الأمير توفيق على وشك الركوب متجها إلى قصر عابدين بعد أن 
تلقى فرصان التكليف» شركب شريف إلى جواره؛ فلما ومسلا إلى 
عابدين» توقف شريف بالدور الأرضى» بيتما صعد توفيق إلى حيث 
كان أبوه فى انتظارهء Mate‏ نهض أسماعيل وتقدم من أبئه ‏ الخدير 


وزاركهء قرر تعيين ساحب السمادة مصحصد ت 
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الجديد ‏ وأنحلى قلثم يده وقال: بإنى أسلم على أقنديدا ثم Abed‏ على 
وجنتيه؛ وتملى له أن يكون أوفر حظا وأكبر سعادة من أبيه ويعد ذلك 
انحنى أسامه ودخل إلى دائرة cpa pall‏ تاركا توفيق يجلس على عرش 
مصر. وبيداً حياة جديدة كانت ربالا وشؤما على أليلاد وللعباد.. 

أما اسماعيل فقد يدأ يتهيأ لمغادرة القاهرة فى القطار الخاص.. الذى 
سيحعله إلى الأسكندرية حيث يستقل اليخت (السمروسة) ولكن إلى 
أين ..؟ كان إسماعيل يأمل أن يقضى بقية أيامه فى الاستانة» إلا أن 
ع بدالمميد السلطان غليظ الفؤاد حرم عليه أن يقيم فى أى بلا من 
ممتلكات الدولة العثمانية . وشاء القدر أن يعيش إسماعيل طريدا شريدا 
فى العواصم الأوربية التى طالما شهدت أيام عزه ومجده.. 
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الساعات الأخيرة فى حياة إسماعيل 


فى صباح يوم ١‏ يونية ۱۸۷۹ نهض الخديو المخلوع إسماعيل من 
نومه بعد آخر ليلة قضاها فى yaad‏ حابدين: القصر ألذى بداه اسماعيل 
وجعل منه تحفة معمارية ومقرا للحكم يعد أن ظلت القلعة المقر الرسمى 
أحكام مصر Sta‏ صسلاح الدين الأيوبى: هبط اسماعيل إلى الطابق 
الأرضى فوجد فى انتظاره جمع غفير من الأمراء والوزارء والكبراء 
والتجار والأعيان» جاءوا لتوديع أميرهم الوداع الأخير بعد أن عاشوأ فى 
كنفه سبعة عشر حاما كانت أشبه بزلزال هز مصمر من أعماقها ونقلها 
إلى مشارف المدينة الحديثةء ثم هبط بها إلى هاوية الدمار والوقوع فى 
براثن التفوذ الأجتبى؛ وها هو اسماعيل يطوى سفحته الأخيرة يخيرها 
وشرهاء ويستعد لمغادرة البلد الذى أراد أن يجعله خطعة من أوريا. فإذا 
بأوريا تتآمر عليه » وتجمع كلمتها على إقصائه ونقيه من مصرء بعد أن 
أستشعرت الخطر من تصاعد النزعة إلوطدية والتفاقها حول إسماعيل .. 

عندسا حائت الساعة الحادية عشرةء ole‏ الخديو الجديد. محمد 
توفيق ‏ ليصحب أباء إلى مثواء الأخير» وليس فى هذا الوصف مبالغة أو 
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خطأء فقد كدبت نهاية اسماعيل الحقيقية يوم غادر مصر؛ ولسوف 
تصبح السنوات التى سيعيشها اسماعيل فى المدافى» مجرد محطة أنتظار 
لليوم الذى يغادر فيه الدنيا بأسرهاء وصافح اسماعيل ضيوفه فردا 
فردا.. ثم غادر القصبر محوكفا على ذراع ابده توقيقء واسكقل الاثنان 
السرية الخديوية ومن خلفها عربات الأمراء والكبراء. وقطع الموكب 
شوارع القاهرة وقد خيم عليها صمت حزين بعد أن كانث تنج 
بالصخب قى أيام اسماعيل؛ ولم يكن هناك من مراسم الوداع الرسمى 
سوى صفين من الجذود إصطقوا على الجائبين» أما الناس فكانوأ بين 
حزين على نهاية العاهل الذى فرط قى الأماثةء رلم يحافظ على 
السفيئة من العواصف والأنواءء وبين شامت قى الرجل الذى جر البلاء 
على البلاد وجعلها رهيئة للمرابين والأفاقين وشذاذ الأفاق.. 

وحين بلغ الركب محطة العاصمة؛ ترجل اسماعيل إلى الرصيف 
حيث يقف القطار الذى سيحمله إلى الاسكندربة» بيئما وفغت عربات 
مسدوقة الستائر تلطلق منها صديحات ألبكاء والدحيب من بعض النسوة 
لعلهن بقايا الحريم اللاتى قرر أسماعيل تركهن فى مصرء بعد أن أنتقى 
منهن من تصلح لمرافقته قى Atlin‏ الجديدة؛ ولكن المفاجأة كانت فى 
اتطلاق الزغساريد من بعض ج رانب المحعلةء قيل أنهن من حريم 
اسماعيل المفتش ote‏ يبدين الشمائة والتهكم على الرجل الذى قتل 
سيدهن غيلة؛ ووجد اسماعيل على رصيف القطار عددا من كبار 
المودعين» فقال لهم: إنى» وأنا تارك مصر أعهد بالخديوء ابتى؛ إلى 
ولائكم وإخلاصكم. Mates‏ تقدم توفيق فقبل يد أبيهء عندئذد قال له 
إسماعيل وهو يجهش بالبكاء: كنث أود يا أعز يا البدين؛ لو استطست أن 
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أعالج بعض المصاحب all‏ أخشى أن تسبب لك أرتباكاء على call‏ 
واثق من حزمك وعزمك» وأوصيك بإخوتك؛ وسائر الآل برا.. فاتيع 
رأى ذوى شوراك؛ وکن يا بتى أسعد حالا من أبيك .. 
الطائر الشريد يبحث عن عش: 

وحأنت لحظة الرحيل» فصعد اسماعيل ألى عريته الخاصةء وترك 
الفطار تيشق الطريق وسط المؤارع المدرامية فى Lads‏ الديل» وأهذ 
اسماعيل يتطلع إلى الأرضى الخضراء تتخللها المساقى والطرق رالقرى 
رالمدن» ويملاً عينيه من مناظرها عساها تخفف عنه لوعة الغراق حين 
يقضى ما تبقى له من عمر فى بلاد الفرنجة؛ لقد كان يود أن يعضى 
أيامه الأخيرة فى بلاد العدمانيين أو قى أى بلد شرقىء وبعث إلى 
السلطان عبد الحميد يستعطفه حتى يسمح له بما يريدء ولكن السلطان 
رفض أن يسمح له بالإقامة فى أى أرض من ممتلكاته » فإنى أين 
يذهب الطائر الشريد؟ وفى أى عش يجد السكن والراحة ألنفسية؟ وعلم 
ملك إيطاليا «أو سبوقوء بقرار السلطان. فيعث إلي إسماعيل يمدى 
استعداده لقبوله ضيف على إيطاليا وتخصيص قصر فخم يقيم فيه يقع 
فى أرقى ضواحى مدينة نابولى» وقبل إسماعيل العرض من هذا العاهل 
شاكر) له وفاءه لذكرى أبيه المثك فيكتور عمانوئيل إلذى كانت تريطه 
بالخديو مودة Laas‏ ولعل إسماعيل والقطار يدهب الأرض قد جاشت 
على خاطره ذكريات الأيام الخوالى Leste‏ كان يهبط المواص 
الأرربيةء فترتج المجتمعات؛ وتابس المدن أحسن حالهاء وتبدى أجمل 
زينتهاء وتنهياً لاستقبال العاهل الشرقى الذى يذكرهم يملوك ألف ليله 
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وليلة حيث ينثر عليهم القناطير المقتطرة من الذهب وإلفضة؛ ترى .. 
كيف تستقبله هذه المجتمعات بعد أن ژال عنه المجد؛ وجفت من يده 
الأموال.. وصارت خزيدته خاوية إلا من الذكريات (!!) . 
غروب ليس اله شروق: 

أقاق اسماعيل من غفوته على عجلات القطار رقد توشفث عن 
صريرها الرتيب» فعلم أنه قد بلغ الاسكندرية» وركب أسماعيل وصحيه 
عريات مقغولة أقلتهم إلى ake atl‏ ومنها حملتهم القوارب إلى داخل 
اليحر حيث pees‏ «الممروسة» وقد ازدحم سطحها بجمع من ذوى 
المقامات الرفيعة؛ وتمالك إسماعيل نفسه ليظهر أمام مودعيه رابط 
الجأش» فأخذ يلاطقهم وأحدا واحدا.. ريداعبهم بعيارات الود لعلها 
تذيب جيل الشجن الذى ترأكم على قلبه؛ وكان من الصعب عليه أن 
يوإصل تمشيل دور اليطل الذى لا تهزه المحن» فشرك مودعيه؛ cols‏ 
إلى غرفته فى جوف السفيدةء وعتدكذ غادرها المودعونء ورفعت 
المحروسة مراسيها وبدأت تمخر العياب بينما السفن الراسية فى الميداء؛ 
وإلمدافع المدسوبة على طابية كوم الناضورة تطاق مدافعها ثمية لخديو 
مصر المخلوع» وهر يغادر أرض مصر للمرة الأخيرة: ريينما كانت 
الشمس تلقى بنفسها ate‏ حد الأفق حيث تختلط زرقة الماء بزرقة 
السماء؛ كانت شمس اسماعيل تسقط فى الغروب الذى يؤذن بليل أبدى 
لیس له شروق (!1). 

وعندسا حطت المحروسة رحلها على رصيف elie‏ نابولى» لم 
يهبط سماعيل» وظل قايعا فى جوفها خمسة عشر يوماء كأن الأمل 
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يرأوده ob‏ تسمح حكومة مصر بيقاء المحروسة فى حوزته» فهى آخر 
قطعة يشم منها ثرى مص ويدمنى أن يقضى فيها بقية عمره » ولكن 
الحكومة المصسرية رفضتء وهددته بأن تقطع عنه راتبه السدوى إذا 
أستولى على السقينة.. 

وعادت المحروسة إلى مص وتزل اسماعيل فى القصر الذى تحيط 
به الحدائق البديعةء وعلى البعد منه يبدو بركان فيرف الذى تهدر 
jbl‏ من Abed‏ ولكن.. كل هذه المناظر الخلابة shall,‏ الرخوة» آم تفلح 
فى إخماد الحريق الذى ينفجر فى قلب أسماعيل حدينا إلى وطنه؛ وكثما 
سمع ge‏ أحداث الدورة العرابية التى أخذت بخناق أبنه توفيق وتكاد 
تعصف بعوشهء راوده الأمل فى العودة إلى omens‏ ويعث بالمكاتبات 
إلى ولده يستعطفه؛ ولكن توفيق كان صارما فى رفضه عودة أبيه إلى 
مصرء فلجاً اسماعيل إلى الحكومات الأوربية مبديا الندم على ما بدر 
منه؛ مملنا أستعداده لتنفيذ كل مطالبها إا سمحت له يالعودة إلى بلده» 
وكان موقف الدول الأوربية لا يقل صرامة عن موقف الابن الذى رأى 
فى عودة أبيه ضياعا لعرشه؛ فازداد به تشبكا خاصة بعد أن انحاز إلى 
انجلترا أنحيازا مخزيا وسمح لهم باحتلال مصر لمان بقائه فى مقايل 
إحماد الثورة.. 
صدود وجحود وتكران: 

dal‏ اسماعيل يتردد على العواصم الأوربية التى تعرقه جيداء وتذكر 
إسرافه وسغهه وإنفاقه الأموال على تواقه الأمور بغير حساب» ولكن.. 
شكان بين زياراته السابقة» رزيارته لها وهو مذاوع خاوى الوفاض» لقد 
وجد أيواب الفنادق الفاخرة موصدة فى وجهه لأنه لا يستطيع الوقاء 


ye 


بنفقاتهاء فكان يقيم فى أحقر القنادق» وكان يطرق أبواب الوزراء 
والكبراء ورجال ألمال والبدوك إلذين طالما تمرغوا فى كرمه»ء فلا يجد 
إلا الصدود والجحود. وإرتأى اسماعيل أن يستعطف الستطان عبدالحميد 
ليسمح له بالإقامة فى قصره ‏ الأمركون ‏ الذى اشترأه على ضفاف 
البوسفور: وجعله مقرا ومأرى كلما اقدضته الظروف الحج إلى كعبة 
السلطنة العثمانية وراقق عبدالحميدء وقرح اسماعیل» رما درى أنه كان 
كالستجير من الرمضاء بالناں فتد كانت إقامته فى قصره أشبه بحياة 
العصغور فى القغص» أحاط به الجرإسيس من كل ناحية» وصيقوا عليه 
الخناق حتي إعتات صحته: وتكاليت عليه العلل والأمراض. . 

لقد ظن إسماعيل أنه سيجد فى كدف السلطان ما بخل به الزسان 
ومن بره وعطفه ما يرد إلييه بعض هناء الماضى» ولكته انتمل فى 
الحقيقة من سجن إلى سجنء» ومن منفى واسع الرحاب إلى معتقل نيق 
الجدابه؛ ولو ple‏ إسماعيل أن حياته فى الآستانة خير من مقامه فى 
نابلى لما طب هذه الأمنيةء ولما أستبدل القيد بالحرية.. فقد عاش في 
تركيا ما تبقى له من عمر وهو معذب النفسء منهوك القوى؛ Gale‏ 
الجسدء فاقد الأمل» لا يطمئن إلى الحياةء ولا تطمئن الحياة إليهء ولا 
يسالمه الدهرء ولا يستسام إليه» حتى أنه طلب من السلطان أن يسمح له 
بانسفر إلى مديدة (إمس) المشهورة بمياهها المعدنية» فكان رد السلطان: 
«عتدك فى الأناضول مياه (بروصة) المعدنية تستطيع أن تذهب إليها 
للعلاج.. وقد سيق لك آیام كنت خديو مص سر أن استشفيت فيهاء 
وأعلات وقتها أنها أفضل من حمامات أوريا يأسرهاء .. 


yur 


ثلاثة أمراض وثلاثة أحزان: 

وعندما جاس عباس الثانى ‏ أبن ترقيق . على عرش مصر ۱۸۹۴ء 
ذهب لزيارة جده فى مدفاه» وتجددت مساعى اسماعيل للعودة إلى 
مصرء ولكن تصرف عباس لم يكن أفضل من تصرف dol‏ فتجاهل 
مطلب جده» إلى أن جاءت الدقارير الطبية تقول أن الحالة الصحية 
للخديو أسماعيل يلغت an‏ الخطرء وبينما كان الخديو عباس يشهد حفلا 
بدار الأوبرا تلقى يرقية تنذر بسوء الحالء فاستدعي أعمامه واستشارهم» 
واستقر الرأى على أن يسافر الأمير أحمد قؤاد والأمير ابراهيم حلمى 
ليكونا بجانب وألدهما Lets‏ يسعى عباس لعودة جده إلى مصر» وقى 
صباح الغد استدعى عباس مجلس الرزراء وياحثهم فى الأمرء قأجمعرا 
على عدم الموافقة» خشية أن تجر عليهم عودة اساعيل أزمة سياسية» 
فعارضهم الخديو عياس معارضة شديدة» ثم أضطر إلى النزول على 
رأيهمء وسافر الأميران إلى استانبول وبعثا يبرقية تحوى قرار الأطباء 
ol‏ اسماعيل مصاب بالالتهاب الرئوى؛ والسرطان المعوى» ومرض 
الاستسقاء .. 

sil‏ اجتمعت على ااخديو اسماعيل ثلاثة أمراض» كما تمالفت عليه 
ثلاثة أحزان: حزنه على ضياع عرشهء وحزنه لهيبة مسعاءء وحزنه 
لفراق وطته .. كن cals uel‏ أشد LOG)‏ على نفسه من أمراضه» 
فعاد الخديو عياس يجتمع بالوزراء مرة كاتيةء وثالدةء راكنهم أصررا 
على رقضهم عودته إلى مصرء واحتجوا يمعارضة الإنجليز ررفض 
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السلطانء وأصدروا قرار] باندهاء البحث فى هذا الأمر.. بينما كان 
أسماعيل يسير حثيثا نحو نهايته المفجعة .. 
ألحان الخروب : 

لاأستاذ طاهر الملناحى كتاب عدوانه hall)‏ الغروب) تناول فيه 
بأسلوب أدبى شيق وبديع» اللحظات الأخيرة فى حياة المشاهير» رمتهم 
الخديو إسماعيل؛ وما لاقاه من عنت رقسوة وهر يعانى سكرات المرت» 
حتى أن الخدير عباس ساءه موقف مجلس الوزراء مله ومن حدم» 
فيعث بسر دار الجيش المصرى الأسيق «محمد راتب ياشاء إلى الأستانة 
ليكرر الرجاء فى عودة إسماعيل رفا بصحتهء فلم يظفر بالقبول» 
وقست الأقدار على الخديو أسماعيل؛ وهو على فراش الموبك» وعبست 
له فى أيامه الأخيرة بعد ما ابتسمت له (age‏ زاهياء واستسلم إسماعيل» 
ويس من رجوعه إلى مصر حتى فى أيام سقمهء وأستوت عنده الحياة 
والموت؛ بل كان الموت أهون على نفسهء وأشوق إلى قلبه من حياة 
عزل قيها عن عرشه» وحرم فيها من وطنه: وعانى فيها أشد الآلام .. 

وفى WV‏ يناير 1856 dash‏ إسساعيل من إغماء طويل أصابه» 
فاستدعى فجليه الأميرين أحمد فاد وابراهيم حلمى» وقال وهو يطارد 
عن نفسه الألم: دإذا مت قأدقدونى فى مصرء مقر جدى رأبى» ومواطن 
آلامى gated,‏ الذى عشت لهء وتمليث سعادتهء وحرم على العودة 
إليه.. 

ولما انصرف الأميران بعذا بهذه الوصية إلى مصرء قأعد الخديو 
عياس قير فخما لجده فى مسجد الرفاعى» ومكث المريض العظيم 
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يعانى الآلام الفظيعة عدة أسابيع» وقى يوم ۲ مارس ۱۸۹١‏ لفظ التق 
الأخيرء فصعدت روحه إلى السماء تشكر عالم الأحياء الذى لا يرحم 
شیا فى شیخوخته» ولا مريضا فى مرضهء ولا محتضرا على فراش 
موته.. مات أسماعيل بعدما قضى ستة عشر عاما فى منفامء وإذا كان 
الموت يحل المشكلات» ويذلل الصعاب؛ فقد حل موت اسماعيل تلك 
المشكلة الكبرى» والصعوبة العظمى التى تحطمت عددها جهود الأمراء. 
وتضاذلت أمامها مساعى العنلماء؛ فما كاد يذيع نعيه فى اليلاد؛ حتى 
سمح السلطان بنقل جثمانه إلى مصرء فعاد فى موكب حافل» ليس آشد 
إيلاما من سوكب خروجه من وطنه»ء هذا الشروج الذى طوى AT‏ 
صفحة من حكمه» كما طوى الموت آخر صفحة من حياته فى هذه 
آلدئيا. 
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محمد على فى معيار التاریخ 
مصر قبل محمد على 
مصر الحديكة .. 

gi ty‏ پاریس 
مذبحة المماليك . 
أتباع سان سيعون في مسر 
تأسيس الجيش المصرى 
سليمان الفرقساوى دينامو 
ابراهيم التبراوى ....١‏ 
عياس الأول 


من أجل جمال عيون قرسا 
تطور الحيأة البرنمانية فى مسر . 
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AB, al!‏ حق لكل مواطن وليس للمعرفة سقف ولاحدود 
ولامم عد تيدأ عنده أو تذتهى إليه.. هكذا تواصل مكتبة الأسرة 
عامها السادس وتء تهر فى تقدديم أزهار العراة للجميع. للطثل 
. للشاب. للأسرة كلها . تجربة مصرية خالصة يعم فيضها ويشح 
.ودها عير الددنيا ويشود لها العام باالخصوصية ومازال الجلم 
يخطو ويكبر ویتحاخلم ومازلت أحلم بكتاب لكل مواطن ومكتبة | 
لكل أسرة... وأنى لأرى ثمار هذه التجربة يانعة مزدهرة تشهد .| 
بأن مصر كانت وسازا لت وستخلل وطن الطكر poe cht‏ والطن المبدخ 


والحضارة المتجددة. 
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